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ا لحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله أشرف 
الكائنات .. المبعسوث بافدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو کره 
الكافرون ¢ وصل اللهم عا ىا له وصحبه الطاهرين ۽ الذي ن ندروا انفسمم للدفا ع 
عن هذا الدين » حتى رفع الله بهم مناره » وأعل كلمته » فاستحقوا بذلك رضران 


الله عليم أجمعين .. 


£ 


امأ بعد 


فاي تفكرت في موضوع المرأة العربية والسلمة في عهد البعثة الرسالية » 
ووجدت أ ن الرجال قد أحذوا ساحات العلم ا ماروا ساحات القتال .. ولایکاد 
امرء يجد للمرأة موضعاً في سياق الحديث عن تلك المرحلة .. وتساءلت : لاذا 
تغيب الرأة في دراسات المعاصرين عن ربطها باحداث عصرها ..؟ فقلت في 
نفسي لعلها كانت حاملة مهملة في زوايا البيوت » لاشأن ما بتربية الأجيال » أر 
دفع امجاهدین وا مناضلين إلى س وال لفح وامجحهاد بالبيان والسنان » وكان 
ذلك حافراً يطفح في نفسي حينا .. ويختفي احیانا . 


ولا قرأت كتاب الأستاذ الباحث خالد محمد خالد ررجال حول الرسول) 


وجدت نسي تصبو إلى كتاب يحمل عنوان (نساء حول الرسول ) .. وكان من 
أحد الإحوة أن أشار إلى هذا الموضوع ودعاني للكتابة فيه . 
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وشرعت بعون الله تعال وفضله ألم شعثه من أمهات الك القدعة ‏ اج 
أطرائاً منه من كتابات المعاصرين » إلى أن وجدت كتاباً حديثاً يحمل اسم 
العنوان للأستاذ الفاضل (عحمود مهدي الإ ستنبول) .. ففلت في نفسي 8 . ها 
قد قام بده المهمة من هو أه هه لأني أعلم حطورة البحث في موضوع المأة 
وربطها جعياة امنا في حياة ا نمضة الأول « عصر ا جيل القراني في تاريخ أمعنا » وم 
يلتفت أحد الى أن من اساب هذه اأيضة هو وع يا رأة العربية والأدلة ك كثيرة .. 
نا تلك الصحابية التي رأت زرجها يتخلف عن الاندفاع عو مناد الجهاد . 
فسألته : ما الذي يجعلك تقدم رجا وتؤحر أحرى ؟.. فقال هما : أحاف على 
أولادي الصغار فلايبقى لحم معين .. وكانت إجابتما داوية في اذان الزمان : اذهب 
فإنا نعهدك كلا ولا نعرفك رزاقا !! إغا الرزق على رب العباد .. 


رما لم أشر إلى هذه الحادثة في ها ١‏ الكتاب » ولكما كانت في نمسي 

ونحاطري وأنا أتقدم حو هذا العمل .. وما زادلي رغبة واندفاعاً أن الأستاذ البالحث 
(الاستنبولي) م يشا عل جلا علمه أن يذهب على لڪو ما ذهبت ۰ فانحتلمت بنا 
السبل وان كان العنوان واحداً » ورجا كانت غايتنا واحدة .. فما أردناه من هذا 
الببحث /2 أن نوقظ امم ونبین للناس أن الحضارة يوم تقفجرت إا کانت بيد 
الرأة شباباً يتلظى وهي التي تقدم زوجها وولدها لخدمة الدعوة والفتح » ولايزال 

في مسمع الا جيال صوت الصحابية الخنساء م رضي الله عنبا س وم ا 
حير استشاد اولادها الاربعة : « الحمد لله الذي شرفي بقتلهم » .. هذه هي 
امرأة وهى تسم ببناء مستقبل الأمة » وتقف على عاطفتما ودمعها متحدية ومعانة 


إلى ناء الرأة .. وال تربيتبا ودجها بعلموحات الأمة » فإذا كانت ستبقى بعيدة 


عن الأهداف .. فإن الأهداف .. ستظل بعيدة انال تشبه الرؤى والأ حلام .. 


وقي الحديث عن الاضى لايخلو الأمر من الحديف عن الحاضر فما يدرس 
التاريخ ولا امواقف إلا لأمر عماج إليه اليوم .. وإن كنا لاندعو إل اتناف الحياة 
القدية لأا ما عادت صالحة في أيامنا هذه 1!.. فإن المرء ينتفع بطرائق القدماء في 
ناء الإنسان .. ومن هنا كان احتيار البحث » والاندفاع فيه ابتغاء التعريف 
برلا ء النسوة اللوالي سكت الو رحون المعاصرون عن جهودهن في البناء ما حلا 
كتبا تكاد تحصى عل أصابع اليد الواحدة .. من ذلك ما قدمته الباحثة الدكتورة 
عائشة عيد الرحمن وما كتبه الشيخ حالد العك ‏ حفظهم الله وسواهما قليل 
من الكتاب مم نأفدنا من فيض علمهم » ولكن رأينا في ا جديد إفادة .. وأن للحق 
الواحد طرائق بعدد أنفاس الخلق .. فليس ا موضوع متبياً ما كتبنا ولاينتمي بكتابة 
من أي بعدنا .. إغا هى رؤىوأنفاس جديدة نبذها على طريقة البضاعة ا لمزجاة ء 
لاندعي ها كلا ولاعصمة » ولانزعم أا أخر ا مطاف .. لكا نحطوة في 
الطريق .. 


ومن عادة الرلفين في مقدماتمم العلمية الصارمة أن يتحدثوا عن صعاب 
الأستاذ الدكتور عل أبو زيد وسواه من أعانوا عل عام هذا البحث » فقدموا من 
الله تعال عنا كل حير وهذا بجعي أتقدم للحديث عن طريقة بناء الكتاب .. 


فقد جعاته يالف من مقدمة وفصول لأا أن أعطيما صفة علمية صارمة › 
فليست فصولاًولا أبواباً وإغا هي حطات لابحث والرؤى وا خواطر ولم أحاول أن 
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أكسر اندفا ع العاطفة والنفس في تحليل الشخصية أو دراستها بالوقوف عند التارخ 
الدقيق للواقعة ولاجيجاهدة القلم لاتحقق من هذا اللسب أم ذاك » لأن هؤلاء 
الصحابيات_ رضوان الله عن _قد حدمن من جهة القدماء » ولأن غاية الدراسة 
التصوير والتاثير أكثر سا في العحقيق . وان کنت لمأ شا أن أدعها حالية من ثل 
شه المسائان . 


فهذا البحث يقف عند أمهات النبى اول ما يقف » ویعجب بعض المتلقن 
من جمع الأم» هل يكن للم أن يولد لأكثر من اة ۶ .. وقد كان ذلك 
مقصوداً مني لأني أرى في شخصية محمد صلى الله عليه وعلى وله ومام حلاصة 
جهود تجموعة من النساء .. امه ال تي حملت رامنة بنت وهب) وأمه التي أرضعته 
(حليمة السعدية) وأمه التي حدمته (بركة ب بت ثعلبة) » وأمه التي كرمته (فاطمة 
بت أسد الماشية). هذا يعي أن أكثر من امرأة اش ركت في تربية الرسول الكرم 
صلوات الله وسلامه عایه عا آله وسلم .. وذلك ما يشير إلى أن تعلق الرسول 
العربي صل الله عليه وعا ل آله وسلم با رأة لم يكن قاعاً على شوة » وإغا كان قاما 
على إدراك لرسالة الرأة في الحياة »> لعظم تا برعا في ام نفس على ساس من 
امحبة .. ومن ثم فن هذه الدراسة بإماءاعا الكثيرة توم إلى أسرار في تاريخ الدعوة 
تتعلق با رأة ومواقفها بالحياة . 


وفي طور انحر .. يقف بنا البحث عند بيت النبي صلوات الله عليه وع اله 
وسلم ويدحل عا م أسرته باح عن أزواجه وأسباب تعددهن التي تثراءى وراء 
وأغفل عن عمد أولشك النسوة اللواتي أبين أن يدحلن في هذا الباب » فل مأَشاً أن 
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وجعلت إل جوار نسائه ما ملکت جينه غافلاً عما ملكت أيان أزواجه .. ثم 
محفت عن بناته رضوان الله عنہن » وسرت في حیاتہ نعيش في بیوتہن وأنصت إل 
واقع الرسالة وأثرها في سيرهن .. وريا كان من حق فاطمة الزهراء سي 5 
أن أقف مع الحسن والحسين أكثر ما وقفت .. بل أشرت » ولكن | 
مصروف إلى النساء وليس من شرطه الدخحول في حياة الرجال إلا بجقدار ما ا 
بأمر النساء . 


ویعد ذلك تاوت حیاة عماتہ رضون اللہ عنہن ؛ وما کان فی حیائہن من 
أصداء تربطهن بأطوار الرسالة والبعثة 


وتفرقت بنا السبل في بيوت الصحابيات ابتداء بالصحابية أم الفضل زوجة 
العباس عم النبي صلى اله عليه وع أله وسلم واحتتمت بعاتكة نت زيد .. 
ولکل واحدة من الصحابيات الفاضلات اللواتي خيرت حياعهن للبحث عام 


بى هذا الاخحتيار عل أسس : ؛ مہا أن تكون الصحايية أو الأة من هنار 
ضح في الدعوةء أو كان لارسول صلى اله عليه وعلى آله وسل كلام فيا .. 
فصلة الرأة بالرسول صل الله عليه وعلل اله وسلم هي الحد الفاصل بين اخحتيارها 
وترکها » ولکننا م نمل ۔ عن عمل -بأعداد الصحابيات وهن كثر ۽ فکان لا بد 
من الحذف والاصطفاء » وما جعاا لانوغل في حیاتہن کغیراً ان هذه جریا 
الجديدة في الكتابة الرسالية .. ولعل اراء التقاد وأهل العلم تثقف هذه التجربة 
وتقوم ما اعوج ما » وذلك بالنقد وفق الأصول الرسالية (إهداء العيوب را أو 
إذا شاء بعضہ مآن بجمله تقداً مكتوا في الصحف فله ذلك » وإن كانت الأولى 


أجل بأهل ا خلق ) . 
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وبعد فإني حعمت البحث جمصادر قليلة توضح ما انكات عايه < l9‏ احذته 
من كتب » وأشرت إلى بعض أهل الفضل من غير أن أجعل أحدا مہم شريكا لي 


ي غلطي او مسوولا عن تقصيري .. 


وعذري اني اجتہدت .. فاب أصبت ففضل من الله ومنة وإن أحطات 
فحسيي الله ونعم الوكيل 
1 /ذي القعدة/۳ 4١ ٤١‏ 
۷ /نيسان/۳ ۱۹۹ ^ 
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هذا صوت وحيدك التبي المي عليه أفضا 
الصلاة وام التسام يملاالقلوبعلى مر الآباد :. 


. » إا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد‎  .... 


يعقر كرياء الأباطرة والملوك» ويسمو بأمومتاك إل أفق لا يطول 
ترف الغنى ولا شوخ الحا » إذ بجعل مناك أيتما الم الوديعة المتواضعة » الام الطيبة 
الرؤوم » مبعث أنسه » وروح إنسانيته واية محبته » وموضع إجلاله واعتزازه ‏ .. 

هو أبداً جد الأمومة الذي خلد حاملات الحياة على الدهر » وصانعات 
التارج منذ الأزل وإلى الأبد » وقد توجك وحيدك العزيز بتاج “ماوي من هذا ' 
اجد الأزلي الأبدي . 


(۱) سيدات بيت النبوة ( الدكتورة عائشة عبد الرحمن ) - دار الكتاب العرلي ‏ ص /١٠/‏ . 
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هي خير امرأة في قريش نسبا وموضعا . 


المباركة » أم المصطفى اخر الأنبياء والرسل » وصاحب الرسالة المازلة من السماء › 
الام التى حيطت بالبشائر بأن ذكرها باق إلى الابد .. 
الطاهرة المشرفة امنة شت وهب بن يك ماف س زهرة بن کلاب بن مره س 


O) e. : 2‏ 
کعب بن لوؤي بن غالب بن فهر `. 


بنت سيد بني زهرة نسبا وشرفا .. 


أمها : لبرة بنت عبد العرّى بن عقا بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
عب بن لوي بن غالب بن فهر" . 


ولدت في منتصف القرن السادس اميلادي من أسرة تعتبر من أشرف 
القبائل العربية وأضمنہا وأشرفها سلالة . 

وهذا الشرف الذي يعتز به الرسول عله قائلا : ١‏ لم يرل الله يبقلني من 
الأصلاب الطيبة » إلى الأرحام الطاهرة » مصفى مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا 
کنت في حي رهما «. 


خحلال الأفراح التي دامت ثلائة أيام » تزوج عبد الله بن عبد المطلب من 


. )٠١١/١( السيرة النبوية لابن هشام  إحياء التراث العري‎ )١( 
. )٠١۷/١( السيرة النبوية لابن هشام  دار إحياء التراث العرلي‎ )١( 
. ٣١ المة الأوائل من النساء/ دار الحكمة س ص‎ )۳( 
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امنة بنت وهب أم حاتم النبيين » وني الليلة الأول أفاقت مرتاعة على رؤيا جاءتما 
في النوم » وحدثت عبد الله انا رت کن شعاعاً من النور ينبثق من كيانها 
اللطپف » فيضيء الدنیا من حوها » حتی لکأا تری به قصور بصرى في أرض 
الشام . وسمعت هاتفاً يتف بها : ( إنلك قد حملت بسيدٍ هذه الأمة ) , 


وكانت امنة قد تذكرت أن كاهنة قريش ( سوداء بنت زهرة الكلابية) › 
قد قالت لنبي زهرة من قبل » إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراً » وحين عرضوا عليا 
بناتهم » أشارت إلى امنة . 


کا تذكر عبد اللّه أن بنت نوفل بن أسد القرشية » أحت ورقة بن نوفل التي 
عرضت نفسہا على عبد الله قبل اقترانه بامنة فرفض » قد رأته يوم عرسه فأعرضت 
عنه » فحين سأها عن السبب » أجابت : فارقك النور الذي كان معلك » فليس 
لي بك اليوم حاجة . 

قضى عبد الله عشرة أيام مع آمنة » ثم التحق بالقافلة الأتوجهة شالا حو 
بلاد الشام » فخافت آمنة وارتعشت فطمأًما وانتزع نفسه من بين يديا » بيغا 
كان القلق والتوجس يفترس أعصابما . 

بعد شہر من غياب زوجهاء أحست بالحمل ودب با الشوق إليه › 
وودت لو طارت إليه بالبشرى » وظلت تعد الأيام بطيئة حتى جاء وقت العودة › 
فوقفت في الدار تنتظر دخول عبد الله » وتنتظر جاريتها أم أيمن بالبشرى › 
لکن . :.» دحل والدها بصحبة عبد الطلب + وراحا يليان مني الصمر والدعاء ؛ 
فقد تخلف عبد الله عند أحواله في يأرب إثر مرض أل به . 


بعد عدة أيام وصل حبر وفاة عبد الله ودفنه في يغرب » وهو لایزال عروسا 


¥ 


م تكتحل عيناه برؤية زوجته مرة ثانية » ولم يتجاوز عمره ثانية عشر عاماً » 
وحلت الفاجعة الكبرى عند امنة » وتفرع الحزن الام بداخلها إلى درجة لا 
تطاق . 

... وجاءها الحاض أوان السحر ليلة الاثنين من ربيع الأول في عام 
الفيل » كانت وحيدة وخائفة » لکنہا ما لبشت أن شعرت بنور یغمر دنیاها » وبدا 
ها كان جميع الدساء يحطن بعضجعها » وقد خيل إليما هن من بنات هاشم » ثم 
أدركت أنهن أطياف بينهن مرم بنت عمران واسية امرأة فرعون » وهاجر أم 
إماعيل » وحين انبشق الفجر » كانت آمنة قد وضعت طفلها حاطأ بالنور من 
کل جانب . 


بعد وقت قصير أرسلت امنة مولودها إلى البادية ليم رضاعه » فغاب عنما 
أکٹر من عامین » وحین عاد بدأت تجسن تربیته وتسبغ عليه کل عنایتها وحنانېا 
وهو ينمو بسرعة حت بدت عليه علاتم الرج العظيم وهو في سن السادسة . 


وفي مكان بين مكة والمدينةءبين بيتها وقبر زوجها » وسط الضياع 
والصحراء والحرارة الملتهبة » هبت عاصفة محرقة عاتية » فظلت تكافح أرتال الرمال 
وهوج الرياح ووعورة المسالك حى أصابما الإعياء الشديد » فأقامت في مكايا 
وأدركت أن أجلها قد أصبح قريبا وحتوما » فتشبشت بطفلها الوحيد » تعانقه 
بلهفة ولوعة ام تعشق الدنيا في وجه طفلها البريء » ودموعها تہمر من عينيما 
مدرارة وسخية » والطفل يناديما ويشجعها » وفجاة تراخحت ذراعاها » وخحفت 
بریق عینمما » وقالت بصوت بتضر ( کل حي میت » وکل جدید بال » وکل 
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وفي هنببة لامست أم صاحب الرسالة » صفحة الوجود والعدم » ها هي 
العاصفة الموجاء قد هدأت » وحل الموت والصمت والسكون » لايعكره سوى 
بكاء طفل مفجوء » ينحني فوق جثة أمه في العراء يناديما ... ولايسمع سوى 
الصمت الموحش » وكل شيء من حوله تلفه رهبة الموت . 


وتتسار ع الايام والسنون ... 


وبعد أربعة وثلاثين عاماً » دخلت آمنة بنت وهب سجل الخالدين كام 
للنبي العرلي الأمي محمد ع 


۔ ۹ - 
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قال الله تعالى في كتابه العزير : 


وقال رسول الله ا : 


ا 7 7 * ٍ ole‏ ۾ 8 
i) —‏ أعربكم .. أن فرشي ..واسترضعت في 
بني سعد بن بکر ) .. 


. )۲۳( سورة النساء اية‎ )١( 


“۳ 


وقد روی آبو داود في سننه عن أبي الطفيل بن 
عامر بن واتلة الكناني قال : 


رأيت النبي ع يقسم لحماً بالحعرانة » وأنا 
يومئذ غلام أحمل عظم الجزور » إذ أقبلت امرأة 
دنت إلى النبي ع > فبسط هما رداءه » فجلست 
عليه .. فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي 


حليمة السعدية : الفاضلة الطيبة » الحاضنة المرضعة » من كسبت 


حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة 


“e .‏ 
ابن قبيصة بن نصر بن سعد بن بکر بن هوازن.. 


وكانت حليمة السعدية متزوجة من الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 


ابن ملان بن ناصرة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ”“ .. 


ونظرت امنة إلى وليدها في حب شديد .. إنها تحاول جاهدة أن تلقمه 
دا » ولکن الولید أقفل فمه .. فانتابہا خحوف على حبيبها » ودار بخلدها أنه م 
(۱) سنن اي داوود » کتاب الأدب . 
(۴) السيرة النبوية لابن هشام )١١٠/١(‏ . 
)٣(‏ السيرة النبوية لابن هشام 1١1/١(‏ 0 . 


4 


يرضع حفاف لبنها.. فقد کانت وفاة زوجها عبد الله ذات تأثير كير جداً فا 

ومضت الليلة الثانية .. وامنة ساهرة إلى جوار انها » م تغمض ها عين .. 
إن ولیدها قد رفع راسه للساء وهو ينظر للقمر كانه یناجیه » قد کان مفتوح 
العينين » لم يظهر على وجهه الذهول .. بل تترقرق الحياة في حياه » وإن لم يعرف 
الغذاء طريقه إلى جوفه » لكأنا كان منذ مولده يفضل غذاء الروح على غذاء 
الجسد .. ويقدم ضرورة النفس على ضرورة الجحسد .. 

وتنمر الدموع من عيني الأم الحنون على وليدها شفقة ورحمة .. أيعيش 
انها يومين دون آن يطعم ؟.. دون أن يدخحل جوفه شيء ؟.. وحاولت ثانية أن 
تلقمه ثديما إلا أنه قد أغلق فمه رافضاً الرضاعة .. 

وني الصباح جاءت ثويبة مولاة ابي هب » وما أن أعطته ديما حى أخحذه 
وراح يرضع منه .. فتهللت أسارير امنة بالسرور وانشرح صدرها ء وطفرت إل 
مآقيبا العبرات من الفرح .. وكانت ثويبة قد أرضعت من قبله أيضا عمه همزة بن 
عبد المطلب . 


وني اليوم التامن لمولد سيدي خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام» 
قدمت إلى مكة عشر نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء .. وقد 
کانت من عادة أهل مكة اہم پسستر ضعو لأرلادهم نساء البادية » طاباً 
للصحة » وطاباً للفصاحة .. لذلك قال رسول الله عر : 


(۱) راجع عيون الأثر لابن سید الناس (۳۲/۱) » والاستيعاب لابن عبد البر ( ١/١‏ ۳۷) » وفي السيرة 
الحلبية )۸٥/١(‏ . 


« انا أفصح من نطق الضاد.. بيد أي من قريش »› واسترضعت من 
بني سعاد ) 

وقد كان من بين النسوة اللاتي وفدن إلى مكة يلتمسن الرضعاء » حليمة 
السعدية وكان بصحبتبا زوجها الحارث وابنما الصغير عبد الله بن الحارث . 


ولنستمع إلى حليمة السبعدية وهي تروي لنا كيف أرضعت رسول اله 
إ4 › فقول : 

کان ذلك فی سنة شہباء م تبق لنا شيعا .. فخرجت على اتان لي قمراء 
ومعنا شارف لنا » واللهما تبض بقطرة .. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا 


٠‏ أوقدمنا مكة نلقمس الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليما رسول الله 
إل » فتأباه » إذ قيل هما : إنه يتم » وذللك أنا إغا كنا نرجو المعروف من أي 
الصبي » فكنا نقول : يتم ؟.. وما عسى أن تصنع أمه وجده ؟.. فکنا نکرهه 
لذلك » فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري » فلما أجمعنا 
الانطلاق قلت لصاحبي ( زوجها ) : والمإني لأكره أن أرجع من بين صواحبي 
ولم آذ رضيعاً » واللهلأذهبن إلى ذلك اليتم فلاخذنه .. قال : 

لاعليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة .. 


قالت : فلما أحذته » رجعت به إلى رحلى » فلما وضعته في حجري أقبل 


. )١١١ ١٦1/١( راجع ما ذكر في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
قمراء : هو بيان شيء ييل فيه إلى النضرة . والشارف : الناقة المسنة . ما تبض بقطرة : أي ما تعطي‎ )۲( 


۳ 


عليه ثدياي مما شاء من لبن" .. فشرب حتی روي » وشرب معه أحوه حتی 
روي ۰ تم ناما » وما کنا ننام معه قبل ذلك » وقام زوجي إلى شارفنا تلك » فإذا 
إنہا الحافل » فحلب منہا ما شرب » وشربت معه حتی انتپینا ریاً وشبعاً » فبتنا بير 

قالت : يقول صواحبي حين أصبحنا : أتعلمين يا حليمة ؟.. لقد أحذت 
نسمة مباركة.. 

فقلت : واللهلأرجو ذلك .. 

وتتابع حليمة حديثما » فتقول : 

ثم حرجنا وركبت أنا أتاني .. وملته علا معي » فوالله لقطعت 
بالرکب ما يقدر عليما شيءِ من حور هِم» حى إن صواحبي ليقلن ٺي: 

يا ابنة أي ذؤيب » ويحك » أربعي ( انتظري ) علينا » ليست هذه 
أتانك التي كنت خرجت عليا .. 

فاقول هن : بلى والله » إا هي هي » فيقلن : 

والله إن هما لشأناً .. 

م قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد » وما أعلم أرضاً من أرض اللهاجدب 
منہا » فکانت غنمي تروح علي حین قدمنا به معنا شباعاً لبناً » فنحلب ونشرب » 
وما حلب إنسان قطرة لبن » ولا جدها في ضرع » حتى كان الحاضرون من قومنا. 
يقولون لرعیانہم : 
(۱) وقد کان الرسول عل لايقلل الرضاعة من حليمة إلى من ثدي واحد » وكانت تعطيه الندي الآخر 

فيعرض عنه » وكانه عه يعلم بأنه معه من يشاركه في الرضاع فيترك له الثدي الآحر .. ر الروض 


الأنف ) . 


۷ - - 


قتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمي شباعا لبنا .. فلم 
نزل نتعرف من الله الزيادة وا لیر حتی مضت سنتاه وفصاتة » وکان یشب شبابا لا 
يشبةٌ الغلمان » فلم يبلغ سنتين حت کان غلاماً جفراً (شديدا ) . 

وتتابع قائلة : 

وپ ‌ 3 . 
فقدمنا به على أمهِ ونحن أحرص شيءٍ على مکثو فینا » لما کنا نری من 
و 
برکته » فکلمنا امه .. وقلت ما : 
لو تركت بء عندي حى يغلظ » فإني أخحشى عليه وباء مكة ؟.. 
ولم نزل بها حت ردته معنا .. 

والسلام .. حتى خحرجوا من دار امنة بنت وهب » وهي ترنو إلهم خافقة 
ثم يذهب مخلفاً في الدار التي بدت تببض بالحب والحياة » فراغاً وجفافً 
ووسحشة .. 
وكان هذا الفراق.. أول حزن أحسه الطفل الصغير وما أكثر الأحزان التي 
سيتحملها صابراً .. صاحب القلب الكبير .. 

وعادت حليمة بالطفل المبارك إلى أرض هوازن » وقلا يرقص ظرباً بين 
جنبیہا » فقد كانت حريصة على أن تعود به بعد أن أحبته من كل جوارحها .. 
وكذلك زوجها الحارث کان سعیداً برژیته ا کان یری من برکته » فقد أصبح 
التوفيق حليفهم مذ ذهبوا إلى مكة يلتمسون الرضعاء وعادوا به عي .. 

وم عض على حليمة بضعة أشهر بصحبة محمد طز »> حتى عادت من 
تلقاء نفسما بالابن المبارك إلى أمه امنة وهي قلقة عليه .. 


-TA- 


واستقبلته أمه امنة بكل جوارحها .. وضمته بين ذراعيما بحنان وعطف › 
ولکن لم تذهب بعيدة بفرحتہا دون أن تعرف سبب عودة حليمة به .. 
فقالت والدته آمنة تسال حليمة : 
ما أقدملی به ؟.. وقد کنت حريصة عليه .. وعلى مكثه عندك .. 
فقصت حليمة سبب عودعا > فقالت : 
رجعنا به .. فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا 
حلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه مس رعا فقال لي ولابيه : 
ذا خي القرشي .. قد أنحذه رجلان علما تیاب بيض › 
فأضجعاه » فشقا بطنه » فهما یسوطانه ( یضربانه ) . 
فیخرجت انا وزو جي نجوه ٠‏ فوجدناه قاماً منتقعاً بوجهه .. فالازمته 
والتزمه أبوه .. فقلنا له : 


a 


مالك يا بي ؟. 

فقال ع : 

__ جاءلي رجلان عليهما ثياب بيض » فأضجعالي .. وشقا بطني .. 
فاتمسا فيه شيا لا أدري ما هو .. 

تقول حليمة : 

فرجعنا به إلى خبائنا .. 


وقال : بوه J‏ بالرضاع ) : 


. )١١١ -٠١٤/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.. الهم : صفاء الغنم والماشية‎ )۲( 


- ۹ 


يا حليمة » لقد خحشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب »› فألحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به .. 
فاحتماناه إليك » وهذا هو أمامك .. 


قالت أمنة ٠‏ 


يا حليمة : أضشتخوفت عليه الشيطان ؟ 


كلا» واللهما للشيطان عليه من سبيل » وإن لبي لشأناً » أفلا أخبرك 
لحبره .. ۰ 

بل !.. 

قالت امنة : 


ايت حين حملت به أنه حرج مني نور أضاءَ لي قصور بصرى من 
۳ 8 ۹ ۳ ت ۳ 
أُرض الشام » تم حملت به » فوالله ما رايت من حمل قط كان احف 
عل ولا ايسر منه » ووقع حون ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض » رافع 
رأسه إلى الساء .. دعيه وانطلقي راشدة .. 
وودعت سحليمة الطفل المبارك لدى أمه امنة » والدموع تهمر من عينيا 
غزيرة لفراقه م .. 
وتذكر الروايات بأن لرسول الله حي وقفة كرية مع قبيلة هوازن وذلك 
بعد عودته منتصرأً بإذن الله من غزوة الطائف غاغا ومعه من سبي هوازن ستة 
لاف من الذراري والنساء .. وكذلك من الإبل والشياه مالا يعلم عددهم .. 
وكانت وقفته الكرية عليه الصلاة والسلام » حين آتاه وفد هوازن ممن 
أسلموا فقال قائلهم : 


يا رسول الله .. إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواصنك .. 
فدحل طلبهم هذا قلب رسول الله ع الكبير .. واسعجاب هم سريعا 
هذه الشفاعة بالأم الكرية ( حليمة السعدية ) التي أرضعته .. 
فقال رسول الله ع لوفد هوازن : 
« أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم .. وإذا ما أنا صليت 
الظهر بالناس فقوموا فقولوا ٠‏ إا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » 
وبا لسلمن ی رسول اله ¢ في اناا ونسائنا ٤‏ فسا عطیکم تنل 
فلما صل رسول الله َي بالناس الظهر » قام رجال هوازن .. وتكلموا 
بالذي امرهم به رسول الله ر .. 
فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : 
lol» —‏ ما كان لي ولبني عبد ا مطلب فهر لكم » . 
فقال المهاجروك : 
وما كان لنا فهو لرسول الله زيل .. 
وما کان لنا فهو لرسول الله عب .. 
فردوا وازن أباءهم ونساعهم » وذلك اعترافاً منه ما لأمه التي 
أرضعته » وإجلاله عه التي حصلت من تلك الرضاعة ٠‏ 
2 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٤۸۸/۲(‏ س )4۹٠‏ . 
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م ان .. الناسحبة الباكية > الصاعة القاعة »> المهاجرة الماشية » قد 
سقاها الله من غير راوية > شربة “ماوية كانت ها شافية كافية . . 


تقول أم أن رضي الله عنما : 

بات رسول الله عه في البيت » فقام من الليل فبال في فخارة › 
فقمت وأنا عطشى .. لم أشعر ما في الفخارة » فشربت ما فيا .. 

فلما أصبحنا » قال لي رسول الله : 

« يا أم اين أهريقي ما في الفخارة » .. 


~40 - 


فقلت : يا رسول الله والذي بعثك باحق شربت ما فيا 
فضحاكت رسول الله ی حتی بدت نواجذه » تم قال : 
راما إنه لا يتجعن بنك بعده أبداً ... 


إنها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمر بن 
النعمان المبشية ,, آ آ ٠.‏ ۰ 


قد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي » بعد أن أعتقها رسول الله ع » 
فولدت له : أن »ولولدها أن بن عبيد بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه شأن 
: " ا مال - 
کبير في الإسلام فقد هاجر وقاتل وجاهد مع رسول الله ع وقد استشہد يوم 
م ر 1# 
كانت أم أن من موالي عبد الله بن عبد المطلب والد التي محمد ع › 
فلما ولدت السيدة آمنة رسول الله عو بعدما توف أباهء أخذته أم أن واحتضنته 
عندها حى كبر .. وقد أحسنت تربيته وأحلصت إليه .. 
. ا لالت 


)١(‏ حلية الأولياء لأي نعم  ٦۷/۲(‏ 1۸ ) » والإاصابة لابن حجر (۷۷/۱۳) وطبقات ابن سعد 
(T4)‏ . 
(۲) الاصابة لابن حجر (۱۷۷/۱۳ ے ۱۷۸( وطبقات ابن سعد (۲۲۳/۸ س ۲۲٣‏ ) . 


٤1 - 


وكان يناديما عليه الصلاة والسلام إذ. يقول : 
ریا مه ... 
وقد أعتقها رسول الله عر بعد أن تزوج السيدة حديجة » وفاءً لها 
وتقدیراً لاخلاصہا ومعروفها في تربیته .. 
وقد أعلنت إسلامها من بداية الدعوة فحسن إسلامها » فكانت من أوائل 
النسوة اللاي هاجرن إلى الحبشة وإلى المدينة ء وبايعن رسول الله ع .. 
هذا وقد عانت أم أن الكثير الكثير من أذى المشركين واضطهادهم ها .. 
وذلك بسبب إسلامها المبكر » وقد ثبعما الله عز وجل على إيانما وإسلامها » فلم 
تزعزعها الخطوب ولا احن .. 
وعندما اشتد أذى المشركين هما ولن أسلم من حويما » أذن رسول الله عر 
بالمجرة إلى أرض الحبشة » فكانت ممن هاجرن فراراً بديما من ظلم المشركين 
وإيذائهم .. وعندما عادت إلى مكة المكرمة » اثرت على نفسا » وصبرت على 
الشدة والبلاء والقلة والتعذيب » إلى أن جاء الفرج من اللهتعالى » فهاجرت إلى 
المدينة المنورة بصحبة من هاجر مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم .. 
وقد كانت يوم هجرتبا إلى المديدة المنورة » صامة قانمة » مهاجرة ماشية › 
م يكن معها شيء من الزاد أو الشراب » فأجهدها العطش كثيراً لشدة الحر في 
الصحراء » ولا غابت الشمس وحانت ساعة الإفطار ... منحها الله تعالى كرامة 
عظيمة لم خعظ بها سواها من هاجرن بصحبتياء إذ ذلي عليما من السماء دلو فيه 


١(‏ الإصابة لابن حجر  ۱۷۷/۱۳(‏ ۱۷۸ ) وطبقات ابن سعد (۲۲۳/۸ س ۲۲١‏ ) . والحام في 
الستدرك )٦۳/٤(‏ . 
(۲) سد الغابة لابن الأثر (/1۷) . 


¥ 


ماء مغطی برشام أبيض › فأحذته .. وشربت منه حت رویت .. 


تقول أم أيمن رضي الله عنا بعد ذلك : 
ما أصابني بعد ذلك عطش .. ولقد تعرضت بالصوم في المواجر فما 


_ كنت أطوف ني الشمس كي أعطش » فما عطشت بعد .. 
وكان ها المكانة الخاصة عند رسول الله عله » إذ إنها كانت بقية أهله 


الباقية له » موؤكداً ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام لما نظر إلا : 


« هذه بقية أهل بيتي ۲“ . 


وقد بشرها الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام بالمكانة العظمى في 


.. حین قال : 


- « من سره أن يتزوج امرأة من أهل اة فليتزو جأ ماين ۲ .. 


وعندما مع هذا ( زيد بن حارثة ) رضي الله عنه » سرعان ما تقدم خطبتها 


من رسول الله ع » وعقد علیما » فولدت له ( أسامة بن زيد )° .. 


وکان رسول الله عو کٹرا ما یلاطفها ویازحها وکا امه » وقد جاءته 


ذات مرة فقالت له : يا رسول الله » احملي . 


.. ) ۲۲٤/۸( الاصابة لابن حجر (۱۲۳ /۱۷۸) » وطبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۲۲۳/۸) . 

(۳) الإصابة لابن حجر (۱۷۸/۱۲) » وطبقات ابن سعد (۲۳/۸ ) » وحلية الأولياء (1۸/۲) . 
)٤(‏ الإصابة لابن حجر (۱۷۸/۱۳) وطبقات ابن سغذ (۲۲۳/۸) » والناك في المستدرك )٠۳/٤(‏ 


~A 


فقال هما رسول الله مداعباً : 
« أهلك على ولد الناقة » . 
فقالت : يا رسول الله » إنه لا يطيقني ولا أريده . 
فقال ري : 
١‏ لا أملك إلا على ولد الناقة » . 
فقد کان رسول الله ی یداعبما بأقواله إذ کان لايقول إلا حقاً » فالإبل 
كلها ولد النوق'.. 
وقد كانت أم أن رضي الله عنها عسراء اللسان » كثيراً ما تختصر من 
أحرف بعض الكلمات » ففي يوم حنين » أخذت تدعي للمسلمين بالعزة 
والنصر › فقالت : . 
سبت الله أقدامکم . 
فقال ها النبي عو : 
« اسكتي يا أم اهن فاإنكِ عسراء اللسان ٠‏ .. 
وكذلك دخحلت على رسول الله عه يوماً » فقالت : 
سلام لا علیکہ . 
فرخص ها رسول الله ع أن تقول السلام .. 


وإلى جانب كل هذه الصفات الحميدة » وكرامتما الكبيرة لدى الله عز 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۲۶/۸) . 
(۲و۳) طبقات ابن سعد ۲۲٤/۸(‏ س ۲۲٣١‏ ) . 


- 6% - 


وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام » ورغم كبر سنا الذي بدا يوهن بصحتا › 
فقد أبت رضي الله عنها إلا أن تشارك أبطال الإسلام في محاربة أعداء الله عز 
وجل » إعلاءً لكلمته تعالى . فقد شهدت أحدا » مع النبي ع » وساهمت مع 
عا وشارکت على قدر استطاعتها'" .. 


ولا توف رسول الله ع » قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب : 
انطلق بنا إلى أم أن لنخفف عنہا من أحزانها على رسول الله » ونزورها کا كان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل » فلما انتهيا إليها » بكت .. فقالا هما : 

ما يبكيك ؟.. إن ما عند الله خی لرسول الله عو .. 

قالت رضي الله عنما : 

ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما ء٠‏ الله خير لرسوله عه » ولكن أبكي 
أن الوحي قد انقطع من السماء .. 

فھیجتہما على البکاء » فجعلت تبكي .. ویبکیان معها".. 

وعندما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بكت أم أن رضي اللهعنها › 
وقالت : 


اليوم وهى الإسلام" . 


(1) نفسه . 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة )۲٠١ ٤(‏ » وابن ماجه في اناز )٠٠٠١(‏ » وني حلية 
الأولياء (1۸/۲) » وطبقات ابن سعد (۲۲۹/۸) .. وقد أحرجوه كلهم ن طريق سلهان بن المغيرة 
ابن ثابت » أنه عن انس بن مالك قال :... الحديث . 
(۳) طبقاتابن سعد (۲۲۹/۸) بسند صسيح » وعن الحافظ في الإصابة )۲1٤/۸(‏ . 


وأسلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل في خلافة عثان بن عفان رضي 
اللهعنه الذي صلى عليما » ثم واراها مثواها ني البقيع الشريف . وكان ذلك بعد 


فرحم الله تعالى أم أن حاضنة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام » 
الطاهرة المهاجرة الماشية » التي منحها الله كرامة عظيمة وسقاها شراباً ماوياً كان 
ها الشفاء والمانع من العطش .. 


۵ - 


کے 
مكرمة اسه 


يقول عنها النبي عه : 
١‏ ... إنه لم یکن بعد أي طالب ابر بي مہا › 
إغا ألبستها قميصي لتكسى من خلال الجتة› 
واضطجعت ني قرها ليون علا عذاب 
القير .. ۲... 


فاطمة بدت أسد : الصحابية اللحليلة » المبايعة المومنة » المهاجرة إل 
رسول الله عي هجرة الإبمان » داعية راضية صابرة .. 

فاطمة نت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الماشية .. 
وفاطمة رضي اللهعنبا .. زوجة عم الرسول عه أبي طالب.. 

وأم ربيب النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه علي بن أي طالب 
کرم الله وجهه .. 


وهي ام إخوة أمير المؤمنين علي بن أي طالب » طالب › وعقيل › 
وجعفر » وام هانی وجمانة » وريطة بن أي طالب( ٠‏ 


وفاطمة بنت أسد رضي الله عنما قد شرفت على تربية رسول الله عر حين 
کان في عهدة عمه أي طالب » فرعته أحسن ما ترعى آولادها.. وکانت بارة به 
حافظة عليه » طيلة كفالة عمه أي طالب له !.. 

كان لفاطمة بنت أسد رضي اللهعنما الدور الرئيسي ني حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فقد كان الطفل اليتم الذي تنتقل رعايته في بني هاشم .. فبعد 
أن ماتت أمه آمنة كفله جده عبد المعللب » وبعد أن توفي جده .. انتقلت وصايته 
إلى عمه اي طالب » وعاش اليتم بين أبناء عمه .. 

وکانت زوجة عمه فاطمة » تشعر باليتم الذي يعانيه هذا الطفل الفقير › 
فراحت تبذل أقصى جهدها كي لاښجعله يشعر بأي ارق أو غربة أو فارق مع 
أبنائما » بل كانت تعطيه الرعاية الحاصة » حتى كانت تفضله في بعض الاوقات على 
أبناها » وقد بقي حسن معاملتما هذه مثالاً للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسلم .. فلم ينْسّى المعروف الذي قدمته له » ولا الخير التي كانت تجزيه له .. 
بل أبرها كأمه ماما » وحفظ ها صنيعها .. وبقي یذکرها حتی ماتت .. فاکرم 
مثواها کا يكرم أمه تماما »> ودعى ها بجنان الخلد .. 

فاطمة بدت أسد .. صاحبة الأحلاق الحميدة » والإيعان العميق .. 
والشخصية الفذة القوية .. وهذا ما تركته لأبنائما » وخحاصة علي بن آي طالب 
کرم الله وجهه . 


(۱) راجم أسد الغابة لابن الأثير )١٠۷/١(‏ » وطبقات ابن سعد (۲۲۲/۸) »والإصابة لابن حجر 
(VVIÎYY)‏ . 
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فبعد وفاة زوجها ابي طالب .. التزمت في مازها تمارس دورها الصحيح في 
تربية أبنائبا تربية صالحة .. إلى أن دحلت في دين الإسلام » وأنار الله قلبها نوراً 
بدين الحق والإبمان .. فبايعت الرسول الكرم عله على الإيمان بالله تعالى .. 
وهاجرت مع من هاجر إلى المدينة المنورة .. داعية مكافحة في سبيل إعلاء كلمة 
اللهوتوطيد دعام الإسلام .. 

وکان الرسول ع يعتبرها من كبار أهله وأعيان قومه .. وكان يحفظ طا 
في نفسه صورة الإحلاص والمروءة والوفاء بالعهد .. حتى كان يزورها دوماً ويقيل 
في بيتها بعض الوقت .. 

وأقامت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها في المدينة المنورة مهاجرة في سبيل 
دينما وعقيدتها .. بصحبة رسول الله عا » ومن حوها أولادها أبناء أي طالب » 
يشہدون مع رسول الله عه المشاهد والغزوات » غير جعفر بن أي طالب » 
حيث كان مهاجرأ في الحبشة .. 

ولا حطب علي بن أي طالب كرم اللهوجهه ‏ ابنة رسول الله ع فاطمة 
الزهراء سرت بذلك أمه سروراً عظياً » فلما أصبحت في داره زوجة مكرمة 
معززة.. حشي على رضي الله عنه أن صل خلاف بينها وبين أمه » وهو الرجل 
البار بأمه » فقضى بينهما وكان من أقضى الناس وأعدمم .. فقال كرم اللوجهه 
لأمه: 

أكفي فاطمة بنت رسول الله عو سقاية الماء » والذهاب في الحاجة » 

وتكفيك الداخل » الطحن والعجن'.. 
وبذلك ضمن على بن أي طالب رضي الله عنه رضى امه وزوجته معا . 


. )١٠۷/١( أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 
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وعندما توفيت رضي اللهعنها .. مانت في المدينة المنورة وحلال حياة 
الرسول ڪه » فقد روي عن علي بن الحسين انه قال : 
حدثتي ابي قال : 
معت أمير المومنين علي بن أي طالب » يقول : 
لما ماقت فاطمة بنت أسد بن هاشم » كفنها رسول الله عي في 
قميصه » وصلى عايہا »> وكبر عليما سبعين تكبيرة » ونزل في قبرهاء 


فجعل يومي ني نواحي القبر كانه يوسعه ويسوي علبها » وخرج من 
قبرها وعیناه تذرفان » وکان قد جثا في قبرها . 

وني رواية أخرى : 

أنه اضطجع معها في قبرها » وحين ذهب اقترب منه عمر بن ا خطاب 
رضي اللهعنه .. وقال له متسائلا : 

يا رسول الله .. رأيتك تفعل طمذه الرأة شيعا لم تفعله على أحد من 


فقال ی : 

« يا عمر .. إن هذه المرأة كانت بمزلة أمي التي ولدتني » إن أبا 
طالب كان يصنع الصنيع وتكون له امادبة .. وكان يجمعنا على 
طعامه » فكانت هذه ا رأة تقضل منه كله نصيبا .. فأغود به ۲ . 

وعن علي بن اي طالب کرم الله وجهه .. أنه قال : 

أن رسول الله عإلل كفن أنه فاطمة بنت أسد في قميصه » واضطجع 
في قبرها » وجزاها خيرا » فقالوا : 

يا رسول الله .. ما رأيناك صنعت بأحلٍ ما صنعت بہذه ؟.. 
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فقال رسول الله ع : 
«إنه م يكن بعد ابي طالب ابر بي با !1.. إا ألبستا قميمي 
لتكسى من لل اطتة .. واضطجمت في قرها لبون علي عذاب 
القبر ۾ .. 
كانت رضي الله عنما فاطمة بدت أسد » من أقرب المقربات لياة الرسول 
الكربم عليه الصلاة والتسلم .. وكانت مصدراً صحيحاً للنقل عنه والرواية له .. 


وقد حفظت عن رسول الله عة الكثير من الأحاديث . وروت عه ال س 
وأربعين حديثاً » وأحرج ها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه .. 


فرحم الله الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد الهاشية .. صاحبة اود 
والعطاء والكرم .. ومربية الرسول اليتم عليه أفضل الصلاة وأم التسلم .. وأحسن 
الله مثواها .. ورضي عنہا وأرضاها .. 


EIN 


(۱) من رواية ابن عباس » في اُسد الغابة لابن الأثير (/۵۱۷). وذکر في الأإصابة لابن حجر 
(YAT)‏ . ۰ 
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عندما فتحت أبواب الحرم في مكة » تدفقت الدسوة إلى البيت العتيق › 
دحلت خديجة ومن حوها إماؤها إلى الكعبة ترفل في ثياب من حرير يتألق وجهها 
بالنور » دخحلت من باب إبراهم تحس إحساساً غامضاً أن القدر بي هما شيعا 
رائعاً لاتدري ما هو ولكنما تستشعر أن فيه تحقيق الآمال العريضة التي باتت 
تتیخایل ها من يقظتہا ومنامها . 


١‏ وطافت بالبيت سبعاً ثم وقفت عند الملتّزم بين الحجر الأسود والكعبة 
وراحت تدعو الله وتبتل إليه . إا لم تسأله لأول مرة أن يبارك ها في تجارتما بل 
کانت تساله في حرارة وصدق أن يحقق هما أحلامها ١‏ . 


(۱) راجع محمد رسول الله والذين معه ( عبد الحميد السحار ) ج ۲۲/۸ . 


~ © 


الطاهرة الشريفة › سيدة قريش ٠.‏ وسيدة نساء العالين في زمانہا › 
حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لوي بن غالب . 


ولدت في بيت محا وسؤدو قبل عام الفيل بخمسة عشر عاماً ( عام 
۸ قبل المجرة ) تقريباً > ونشأت في بيت من البيوت الشريفة › 
فخدت امرأة عاقلة جليلة » وقد اشتهرت بالحزم والعقل » والأدب 
الحم » لذلك كانت حط أنظار كبار الرجال من قومها . 
تزو جت من اي هالة بن زرارة التيمي فأنجبت مله هالة وهنداً)» و مات 
أبو هالة تروجت من عتيق بن عابد بن عبد الله الحزومي(" فلبشت معه فترة من 
الزمن تم افترقا . 


() راجع السيرة النبوية لابن هشام )۱۸۷/١(‏ . والاستيعاب )۱۹١۷/٤(‏ . وتار الطبري 
)۱۷٥/۳(‏ . ونسب قریش (۳۳۰) . والحبر ۱۲ س ۱۸ . 

)١(‏ هالة بن زرارة القيمي › » مات في الحاهلية وقد ولدت له حدية هدا الصحاي راوي حديث صف 
النبي عله » شد بدراً وأحد . وکان هند فصيحاً بليغاً وصافاً . وان يقول : انا أكرم الناس أبا وما 
وأا وأحاً » أي رسول الله لي وأحي القاسم وأحتي فاطمة وأمي خدية . وقتل مع علي كرم 
اللهوجهه يوم احمل » وقيل مات بالبصرة في الطاعون » كا ولدت خحدية أيضا لاي هالة : هالة بن 
أي هالة » وكان له صحبة . 

(۳) عتیقی بن عابد اخزومي » فولدت له بتتا اسمها هند » وقد اسلمت وصحبت . راجع السيرة النبوية 
لابن هشام )۱۸۷/١(‏ وتار الطبري )١۷١/۳(‏ . والحبر (۷۹) . والسمط الفين )١١(‏ . وعيون 
الأثر (١/١١د)‏ . وترجمة عتيق وأي هالة في لجمهرة نساب العرب لابن حزم » ص (۱۹۹/۱۳۳) 
ط١‏ » ذخائر العرب . 
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نم تقدم هما بعد ذلك كتير من أشراف قريش لكنما اثرت الانصراف لتربية 
أولادها » وإدارة شرٌون تجارتما حيث كانت غنية ذات مال » وكانت تستأجر 
الرجال ليتاجروا ها » وتدفع مم الال مضاربة » فلما بلغها عن رسول الله عر 
قبل بعثته ما اتصف به من الصدق والأمانة والخلق » أرسلت إليه ليخرج جاه 
وتحارتبا إلى الشام مع غلام ها يقال له ميسرة على أن تعطيه أكثر ما تعطي 
غیره ° . 

ووافق الصادق الأمين وسافر مع غلامها › ووفقه الله ني هذه التجارة فكان 
رع وفيراً » فسرت حديجة بهذا احير الكثير الذي أحرزته على يد محمد عر » 
ولکن إعج ابا بشخصه کان أعظم وأعمق حين دحل علا » کان ظاهر 
الوضاءة » أبلج الوجه وسا قسيا في عينيه دعج وني شفتيه وطف وي صوته 
صحل خخبرها ما رحو .. إنه ضعف ما كانت ترج . فبدا عايما السرور » وتحدثت 
فأصغى ماتفتاً إليها بكل حواسه وجسمه » ١‏ فقد كان يحسن الأصغاء ويحسن- 
الصمت ويحسن الكلام » فإن صمت فعليه الوقار وإن تكلم ما وعلاه الهاء » 
حاو المنطق » فصل لانزر ولا هذر » تتألق أسنانه المغلجة البيضاء إذا تكلم أو 
ابتسم ۲ . 

. وأصبحت ترى أن عمداً کفء ها » بل صارت تس أا أسيرة 
روحه القوية التي يخشع ها روحها وتتهلل بالفرح في نفس الوقت » إنها حشية 


(0۵ راجع السيرة النبوية لابن هشام )۱۸۸/١(‏ ء وتار الطبري )١۹1/۲(‏ » والسمط اين للمحب 
الطبري ص ١١‏ . عيون الأثر (0۷/1) . بجا معناه أن السيدة حديجة هي التي عرضت عايه مباشرة أن 
جرج في مالا إلى الشام تاجرأً . : 

ر محمد رسول الله والذين معه /عبد الحميد السحار/ (ج )٠١/۸‏ . 
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.. ولكن ترى هل يقبل الشاب الأمين الصادق بالزواج ما وقد بلغت 
الأربعين من عمرها ..؟ أتراه يستجيب بعاطفة أرملة كهلة وهو الذي انصرف 
عن عذاری مكة وزهرات بني هاشم الناضرات ؟. 

وني غمرة حيرتها واضطرابما » زارتها صديقتا ١‏ نفيسة بنت مُنية )" فما 
زالت تحادغبا حتى كشفت هما عن سرها المطوي .. فهونت الأمر عليه » فما في 
نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا » وهي ذات الغنى والجمال » وكل قومها 
حريص على الزواج منها لو يقدر على ذلك" . 

وما إن حرجت ١‏ نفيسة » من عند صديقتا حديجة حتى انطلقت إلى 
الأمين الصادق وابتدرته متسائلة بذكاء : 

ما يمنعك أن تتزوج يا محمد ؟ 

فقال ها : ما في يدي ما أتروج به .. فابتسمت قائلة : 

فان کفیت ودعیت إلى امال والجمال والشرف والكفاءة فهل تحيب ؟. 

فر متسائلا : ومن ۶.. 


فقال : إن وافقت فقد قبلت ". 


)١(‏ نفيسة بنت منية : هي بنت أمية بن أي عبيدة القيمية الحنظلية » تنسب إلى أمها منية بنت جابر راجح 
ترجتہا في الإصابة (۲۰۰/۸) والاستیعاب )۱۹۱۹/٤(‏ . 

. )۲١١/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

)٣(‏ راجع السيرة النبوية لابن هشام أن السيدة خحديجة عرضت نفسما عليه من غير وساطة » وروى امحب 
الطبري في السمط » أنها بعلت إلى محمد عي ولم يذكر اسم من بعثته » وتار الطبري 
٠۰۰/۲(‏ ) » وعيون الأثر )٤۹/1(‏ . 
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وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة » وأحبر الأمين أعمامه برغبته 
في الزواح من السيدة حدية » فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم حديجة 
« عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي » -لنطبتها . فأثى عليه عمها » وأنكحها 
منه » على صداق قدره عشرون بکرة . 

ولا تم العقد نحرت الذبائح ووزعت على الفقراء » وفتحت دار حديجة 
للأهل والأقارب فإذا بينم ١‏ حليمة السعدية » مرضعة الرسول الكرم عل 
جاءت لتشهد عرس ولدها » وعادت بعد ذلك إلى قومها ومعها أربعون رأساً من 
الغم هدية من العروس الكرية لمن رضعت محمداً الروج الحبيب . 

وأصبحت الطاهرة سيدة قريش زوجا محمد الأمين وضرہت أعظم الأمثال 
وأروعها على حبما لزوجها وإيثارها من يحبه . فعندما رأت أنه بحب مولاها زيد بن 
حارثة وهبته له . ولا انست منه الرغبة في ضم أحد أبناء عمه أي طالب إليه 
رحبت بذلك وأفسحت لعلي رضي الله عنه الجال الأوفر ليكسب من أحلاق 
زوجھا محمد ع . 

واستغرقا في هناءتهما خمسة عشر عاماً » ناعمين بالإلفة والاستقرار » وقد 
أتم الله علمما نعمته » فرزقهما البنين والبنات : « القامم » وعبد الله » وزيب › 
ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة “٠)‏ . 


)١(‏ راجع رواية السمط )٠١(‏ » والحير (۷۹) » أنه أصدقها اثتي عشرة أوقية . وكذلك في عيون الأثر 
)٠١/١(‏ » والسيرة النبوية )١۹١/١(‏ برواية لابن إسحاق والزهري أن أباها هو الذي زوجها . کا 
يقال أيضاً أن الذي أنكحها هو أخوها عمرو بن حویلد . 

(۲) راجع احبر (۷۹) » والاستیعاب )۱۸۱۷/٤(‏ » ونسب قريش )۲١(‏ » والسيرة التبوية (۰/۱ ۹ )١‏ فيا 
ذكر عن ابن إسحاق أن.القاسم وأخوه عبد الله قد هلكا في الجاهاية وأما بناته فكلهن أدركن 
الإسلام » فأسلمن وهاجرن معه له . 
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وحبب الله سبحانه وتعالى إلى الأمين الصادق الخلوة .. فلم يكن شيء 
أحبُ اليه من أن يخلو وحده » فأخذ يتعبد في غار حراء شہراً املا من كل عام › 
يقم هناك الليالي ذوات العدد » على الزاد القليل بعيدأ عن لغو أهل مكة وموهم 
وما انوا عليه من عبادة الأوثان . 

وسا كانت السيدة الطاهرة ( خحديجة ) لعضيق ذرعاً بهذه الخلوات التي 
تبعده عنہا أحيااً » وما كانت لتعكر صفو تأملاته بفضول الأسغلة والقيل 
والقال » بل حاولت ما وسعها اللحهد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت › 
فإذا انطلق إلى الغار ظلت عيناها عليه من بعيد » بل وترسل وراءه من ڪرسه 
ويرعاه“ دون أن يقتحم عليه خلوته . 

ومکٹ رسول الله عو على ذلك الحال ما شاء الله له أن کٹ » شم جاءه 
جبريل عليه السلام با جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شر رمضان" » وکان 
معه من أمر الوحي ما كان » ثم انطلق يلتمس بيته في غبش الفجر خائفاً شاحباً 
مرتعد الأوصال وهو يقول : 


- «زملوني زملوي . دثرولي دثروي » . 


وضمته إلى صدرها » وقد أثار مراة أعمق عواطف الأمومة في قلما › 
وهتفت في ثقة ويقين : 


. )۲٠١/۸( والإصابة‎ » )٠۹( والسمط القرن‎ » )۲١۳/١( راجع السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) ويقال إن بعثه عه كان يوم الإثنين » ويستدلون على ذلك بقوله ع لبلال : لايفتك صيام يوم 
الاين » فإني قد ولدت فيه » وبعثت فيه » وأموت فيه وقيل غير ذلك . (راجع السيرة 
التبوية ۲۳۳/۱) » وشرح المواهب » والروض . 


١‏ اللهيرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت » فوالذي نفس خديجة 
بيده » إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة » والله لايخزيك الله أبداً .. إنلك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
الح ۲ . 

واطمأن فاد النبي أمام هذا التثبيت » وعاودته سكينته أمام تصديق زوجته 
وإ انها ما جاء به 

واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق في نومه المادئ المطمئن › 
ورف حوله قلبها ملء الحب والايمان » ثم قامت فتسلات من الخدع على حذر » 
حت إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الحالي » تسرع خحطاها حو ابن عمها 
« ورقة بن نوفل ۲ » وحدثته بجا کان من أمر محمد عر فما کان منه إلا أن 
صاح قائلاً : 

« قدوس ... قدوس » والذي نفس ورقة بيده » ئن كنت صدقتي ب 
حدهة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى وإنه لنبي هذه 
الأمة » فقول له فليثبت “٠‏ 

وأسرعت الزوجة إل الحبيب لتزف له البشرى » م لتعود بصحبته يسع 


() راجع السيرة النبوية )٠١۳/١(‏ » وشرحها في الروض الأف ./١(‏ ا 
۲۰٠/۲(‏ د ٠)۲۷‏ والسمط الفين ٠(‏ ) » وعيون الأثر )۸۳/١(‏ » والإصابة (۸/ ٠‏ 

)( ا کل ر س یو ائ الد ةوان قد صر وا 
الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل . ( راجع السيرة النبوية/۲۳۸/۱) . 

)٣(‏ راجع السيرة لابن هشام )۲١ ٤/١(‏ وتار الطبري )۲١٠٦/۲(‏ رهذا الحديث خرج في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي العا . فأحرجه البخاري في أول كتاب الوحي )۳/١(‏ وأخرجه مسلم في , 
الامان » باب بدء الوحي )١۳۹/۱(‏ . 
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بنفسه من ابن عمها ورقة الذي ما كاد يلمحه قادماً نحوه حتى صاح : ( والذي 
تفسي بيده إنك لبي هذه الأمة » ولتكذبن ولتؤذين » ولتخرجن ولتقاتلن › ولئن 
أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه » تم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه . 

فقال محمد ل : 

١‏ أو حرجي هم ؟». 

أجاب ورقة : نعم » م يأتِ رجل قط ثل ما جفت به إلا عودي » ليتي 
أكون فيما جزعاً .. ليتني أكون حياً » ثم لم يلبث ورقة أن توفي“ . 


وطابت نفسه ع ما مع » وعلم أن للدعوة أعباء كثيرة » وأن هذه هي 
سنة الله في أنبيائه والداعين إليه . فليلق في سبيل دعوته الخالصة لرب العالمين كل 
ما عند المشركين من أذى واضطهاد . 


وکانت السيدة حديجة ول من امن بالل وبرسوله ودخحلت ف الإسلام. 
وازرته على أمره » وصدقت جا جاء منه » فخفف الله بذلك عن نبيه ب › فاه 
لایسمع شیقا نما یکرهه من رد عليه وتټکڌیب له فیحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه 
مما إذا رجع إلا » تشبته » وتخفف عليه » وتصدقه » وتہون أمر الناس عليه . 

١‏ ولا قضي على بني هاشم وعبد المطلب أن جخرجوا من مكة لائذين بشعب 
هم في صحيفة علقت في جوف الكعبة ) › لم تتردد خحديجة في الخروج مع 


. المصدر السابق‎ )١( 
. )۲١۷/١( السيرة النبوية‎ )١( 
. )۲۲۸/۲( وتار الطبري‎ )۳۷١/۱( السيرة النبوية‎ )۳( 
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زوجھا › وهکذا تخلت عن دارها الحبيبة مغنى صباها ومجمع هواها » وقامت تتبع 
زوجھا ونہما فی کل مکان . 
وأحذت ايات القرآن تترى وتتابع : 


٤وہ‏ مو e‏ ر O.‏ 01 ا 7 ی 
ااا لیر ایز 9 ورک کور راھ 2 


وال زاھج کو لانشن کر چ ور ربک اض 4" 


وأحذت السيدة خحديجة رضي الله عنما تدعو إلى الإسلام بجانب زوجها 
عليه الصلاة والسلام بالقول والعمل » وكان أول تلك الثار مولاها زيد » وبناتما 

واختار الله انيما القاسم وعبد الله وهما في سن الطفولة“ واحتسبت » 
ورأت بعينها أول شبيدة في الاإسلام ( سمية ) وهي تعاني سكرات الموت على أيدي 
الطغاة حتى أسلمت الروح خالقها عزيزة كرية . 

كذلك ودعت انتما وفلذة كبدها ( رقية ) زوجة عثان بن عفان رضي الله 
عنه وهي اجر إلى الحبشة فرارا بدينما من أذى المشركين . 


. )۷ س‎ ١( سورة المدثر » الآيات‎ )١( 

(۲) ذكر السهيلي عن الزيير أن القاسم مات رضيعها » وأن رسول الله عل دحل على حديجة بعد موت 
القاسم » وهي تبكي » فقالت : يا رسول الله لقد درت لبنة القاسم فلو كان عاش حى يستكمل 
رضاعة همون علي ؛ فقال : إن شعت أسمعتك صوته في الحدة ؛ فقالت بل أصدق الله ورسوله . 
( السيرة النبوية ٠۹١/١‏ ) . 
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أقامت ني شعب أبي طالب ني اثناء المقاطعة والحصار ثلاث سنين متواصلة» 
صسابرة مع الرسول ومن معه من صحبه وقومه » على عنت الحصار المنہك »› 
وجبروت الوثنية الراسخة العاتية العمياء .. 

وفاشہا : 

كانت في فراشما تود ع الدنيا » وزوجها عليه الصلاة والسلام إلى جانبها 
يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ماها عند الرفيق الأعلى » ويتزود منها 
لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا . ثم أسلمت الروح بعد ثلاثة أيام بين يدي 
الزروج الذي تفانت في حبه منذ لقيته » والنبي الذي صدقته وامنت برسالته في 
فجر ليلة القدر » وجاهدت معه حتى الرمق الأحير من حياتما » وكانت له سكاً 
وأنساً وملاذاً » إلى أن رجعت نفسما الطمقنة إل رما راضية مرضية » ودفما ع 
با لحجون » . 

وكانت وفاتها» رضي الله عنما » قبل المجرة بشلاث سنين على 
الصحيح" . 

قال : « ابن اسحاق » : « فتتابعت على رسول الله ل المصائب بلك 
حديجة » وكانت له وزير صدق عل الإسلام ‏ . 

وهكذا ذهبت النفس المطمعنة إلى ربها عند انتهاء الأجل احتوم » وبعد أن 
ضربت أرو ع الغاذج وأصدقها في الدعوة إلى الله والحهاد في سبيله » فكائت بحق 


(۱) تراجم سيدات بيت النبوة ‏ د. عائشة عبد الرحن )۲۳١(‏ . 

(۲) ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير ر عيون الأثر )٠١١/١‏ والإصابة (1۲/۸) ( والحير لابن حبيب 
١‏ . 

(۳) السيرة النبوية  )٥۷/۲(‏ وتاريخ الطمري (۲۲۹/۲) س وعيون الأثر )٠۳١/١(‏ . 
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الزوجة الحكيمة التي تقدر الأمور حق قدرها وتبذل من العطاء ما فيه إرضاء الله 
ولرسوله » وبذلك استحقت أن تبلغ من ربها السلام » وأن تبشر ببيت في الجحنة 
من قصب لاصخب فيه ولا نصب”' . 

ولذلك کان رسول الله ع يقول : 

ر حير نسائپا مریم بست عمران » وخر نسائپا خدیجة بت حویلد ٠۰۱۲‏ 

فارض اللهم عن خحديجة بنت خويلد السيدة الطاهرة » أم المؤمنين › 
الزوجة الوفية الصادقة » المؤمنة الجاهدة في سبيل ديا بكل ما تلك من عرض 
الدنيا . 


وجزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء . 


E) 


)١(‏ أنظر نص الحديث في صحيح بخاري في فضائل أصحاب النبي ع » باب تزو النبي خديجة 
وفضلها )۲۳٠/٤(‏ ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنما برقم 
(iY)‏ . 

(۲) البخاري في فضائل أصحاب اللبي م » باب تزوج النبي خدية وفضلها )۲٠١/٤(‏ » ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب فضل خديجة أم المومنين رضي اللهعنبا برقم )۲٤۳١(‏ . 


¥0 


SC 


کک کی 


و رھ بک یک 2 
الهاجره زوجة الهاج 
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الهاج زج الهاج 


أحست وكأن كابوساً يطبق على صدرها فهمست في ضراعة : 


« أمسكني يا رسول الله » ووالله ما بي على الأزواج من حرص ولكني أرجو أن 


بعتي الله يوم القيامة زوجا لك » . 


روحها .. قد رات ني منامها أن قمرا انقض عايها من السماء وهي 
مضطجعة » فما كانت تدري تأویله » وما کانت تطمع ي أن تکون 


زوجة رسول الله عه بعد أن نالت مما السنون . 


إنه لشرف لايدانيه شرف أن تصبح أم المومنين وأن تتوج صبرها على 
اضطهاد الكافرين وهجرتها إلى الحبشة لله ورسوله بذلك التكرم . 


.۔ ۹ 


الطيبة الطاهرة المهاجرة التي اثرت على نفسما مرضاة للزوج الكريم 
بل » فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنما رعاية لقلب رسول اله 
ا 
. 

سودة بنت زمعة : بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر 

ابن مالك بن حسن بن مالك القرشية العامر ية . 

وامها : الشموس بنت قيس بن زيد بن عمر»؛ من بني عدي بن 

النجار" . 

السيدة سودة الجليلة النبيلة » كانت متزوجحة من أبن عمها أ ان بن 

عمرو » أخي سيل بن عمرو العامري » وكانت ضمن النفر المانية من بني 
عامر") الذين خحرجوا من ديارهم وأموا0حم » وركبوا أهوال البحر راضين بما هو 
أقسى من الموت من أجل النجاة بدينهم » وقد اشتد علمم العذاب والضغط لردهم 
إلى الضلال والشرك » وما كادت تنتهي نة غربتها في أرض الحبشة حى فقدت 


سسس 


(۱) من بني عامر بن لؤي ‏ راجع نسب قريش )٤۲۱(‏ » وجمهرة الأنساب )٠١۷(‏ ذخائر . 

(۲) آنا بت قيس بن عمرو بن زید . راجع نسب قریش )٤۲۲(‏ » وعيون الأثر )١١/۲(‏ » وجمهرة 
أنساب العرب )٠١۸(‏ » وكذا في الاستيعاب )۱۸٦۷/٤(‏ » والإصابة )١۱۷/۸(‏ » والسيرة النبوية 
(۳۰۲/۱) » وانحبر (۷۹) . 

(۳) يذكر بأن النفر الثانية المهاجرين كانوا : ٠‏ مالك بن زمعة بن قيس بن عبد مس العامري »أخو 
سودة » و« السكران بن عمرو بن عبد مس » زوجها وابن عمها » وأخواه « سليط وحاطب ولدا 
عمرو بن عبد شس » » وابن أخيه « عبد الله بن سيل بن عمرو » . وثلاث من زوجام 
العامريات « سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس » » « وأم كاثوم بنت سيل بن عمرو بن عبد 
مس » » وو عمرة بدت الوقدان بن عبد شس » . 
کا ذكر في تاريخ الطيري : (۲۲۲/۲) » وعيون الأثر  ٠٠١/١(‏ ۱1۸ ) » والسيرة النبوية 
)۳١۲/١(‏ » وجمهرة الأنساب )٠١۷(‏ ء والسمط را٠ )٠‏ . 


A‘ 


الزوج الهاج( > لتعاني حنة الرمل بعد نة الاغتراب .. 


« كان جميع صحابة رسول الله عه يعلمون مدى حاجة الرسول عليه 
الصلاة والتسليم إلى زوجة » ولكن أحدأً مهم لم تكن عنده الشجاعة لفات 
الرسول الواله العرين من فراق السيدة حديجة ي أمر من بحل مكان الزوجة الأول 
الطاهرة » . 


وذات ليلة بينا كان رسول الله م ني الدار يتذكر أيامه الخالية مع أم 
المؤمبين » السيدة حديجة » إذا خولة بنت حكيم امرأة عثان بن مظعون تدخل 
عليه » فرحب بها » فهي من المومنات الصادقات قد هاجرت المجرة الأولى إلى 
الحبشة مع زوجها عهان » تم ما لبشت أن عادت معه إلى مكة ليكونا إلى جوار 
إحواما المسلمين يتحملان معهم في صبر ما يازل بهم من عذاب حت ياي نصر 
الله . 

وتقدمت إليه تحمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرك لسانما » متلطفة 
مترفقة تقول ٠‏ 


(۱) في موت السكران بن عمرو روايتان : أنه مات عن سودة بأرض الحبشة مهاجراً . وقيل : عاد بها إل 
مكة فما لبث أن مات قبل الهجرة إلى المدينة . 
رواهما ابن عبد البر في ترجمة السکران بن عمرو بالاستيعاب )1۸٥/۲(‏ . 
وعلى القول الأول موسى بن عقبة . وابن حزم في الحمهرة )1١۷(‏ . 
والزيير بن البكار » فيا نقل ابن سعد . وعلى الثاني : ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام )۷/۲١(‏ 


والواقدي . 
حکاه این سعد أيضاً وابن حجر في تر جتهما بتهذيب التبذيب . وابن سيد الناس ني عيون الأثر 
(۲/ ۰ . 


(۲) تار الطبري (1۷۵/۳) » والإصابة )١١۷/۸(‏ » والسمط الين )٠١۳(‏ . 


-A\- 


4 طا ع u‏ £ 
س فانتبه عليها رسول الله عوسي من بين أهدابه الطويلة » وأجابا بنبرات 
مليعة بالحزن والأسى : 
١‏ ومن بعد حديجة يا حولة ؟؟11 ) 
فقالت : إن شعت بكرا » وإن شعت ثيباً . 
س « فمن البكر ؟ ) . 
ع ر e‏ ( 
فقالت : ابنة أحب خلق الله إليك » عائشة بنت أي بكر" .. 
وبعد فترة صمت قال ل : 
« ومن الثيب ؟ » . 
قالت : إنها سودة بنت زمعة الى آمنت بك » واتبعتك على ما أنت 
عليه . 
وتضل الرسول عله ١‏ سودة » وهي تودع أرضا عزيزة حلت بها تاها 
وازدھر فیہا صباها واطمانت على ارضہا کھولتہا > م مضي إلى بلد مجهول » وناس 
لا هي مہم ولا هم منها » لسانہم غير عرلي » ودينهم غير الإسلام » وقبل أن 
o “f . e‏ طا 
توب من غربتما » وعہبط « ام القرى » فاضت روح زوجها . وتاثر عو 
للمهاجرة المؤمنة المترملة اما تأثر » فما كادت « خولة بنت الحكيم » تذكرها له › 
حى مد يده الرحيمة إلا يسند شيخوحختها » ويهون علا الذي ذاقته من قسوة 
الحياة . 


. )٠۷١/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


AY - 


فقال عر : 

- « اذهبي فاذکریپا علي » . 

فذهبت خولة » فمرت أُولاً بیت « أي بكر ٢نم‏ جاءت بيت ٠‏ زمعة ) . 

ِ e 1 

وعقد النبي ع على عائشة رضي الله عنها» وتزوج من سودة التي 
انفردت به نحواً من ثلاث سنين أو أكثر » حتى دخل بعائشة . واستغرب الناس 
في مكة زواج النبي مال من سودة بنت زمعة » وتساءلوا في ارتياب : أرملة مسنة 
غير ذات ججمال تخلف سيدة نساء قريش ومطمح أنظار السادة منهم . 

وعرفت من اللحظة الأول التي جمعتها بزوجها » أن « الرسول » هو الذي 
تزوجها » لا « الرجل » الذي لم تحرده النبوة من بشريته » وإنها أو سواها لن 
تلف حديجة ولكنه البر والرحهمة وجبران الخاطر من نبي الرحمة عليه أفضل 


الصلاة والسلام . 
ولكن ذلك م يرعها » بل کان حسبها أن رفعها رسول الله إلى تلك 
اللكانة » وأن جعل منها أماً للممنين . 


ركان يسعدها أن تراه ع يضحك من مشيتها ‏ إذ كانت ثقيلة 
الجسم وأن يأنس أحياناً إل خفة روحهاأو يستملح عبارة من عباراما ... 

قالت له مرة : 

ر صليت حخلفك الليلة يا رسول الله »> فركعت بي حتى أمسكت بأنفي 
مخافة أن يقطر الدم ٠)‏ . 


فتبسم یه ضاحكاً من قوطا ... 


. )۱۸٦۷/٤( والاستيعاب‎ › )١١۸/۸( الإصابة‎ )١( 


- AT - 


هذا واستطاعت سودة رضي الله عنها أن تقوم على بيت النبوة » وتخدم 
بات النبي عي › وأن تدخل السرور والسعادة إلى قلب النبي عليه الصلاة 
والسلام بخفة روحها ومرحها بالرغم من ثقل جسمها » إلى أن مر ثلاث سنوات 
ودخحلت السيدة ١‏ عائشة بشت اي بكر » بيست النبوة » فأفسحت ها « سودة ) 
اكان الأول في البيت » وحرصت جهدها أن تتحرى مرضاة العروس الشابة» 
وأن تسهر على راحتبا .. ومن ثم وفدت على البيت أزواج أخريات مثل حفصة 


وأدرك السيدة سودة رضي الله عنما أن النبي عل م يتروجها إلا إشفاقا 
لا ها بعد وفاة زوجها . واتضح ها ذلك عندما أراد النبي زيل أن يسرحها سراحاً 
جميلا ليعفيما من وضع شعر أنه جرح قلها . فلما أنبأها بعزمه على الطلاق › 
أحست وكأن كابوسا يطبق على صدرها فهمست في ضراعة » « أمسكني يا 
رسول الله » والهما بي على الازواج من حرص ولکني ارجو آن يبعشني الله يوم 
القيامة زوجا لك »“ . 

فنظر إلمها رسول الله ع في إشفاق وتأثر .. وأخذ الصمت منه وقتاً . إلى 
أن عادت قائلة بكلمات تعثرت في حلقها : 

أبقني يا رسول الله » وأهب ليلتي لعائشة › وإني لا أريد ما تريد 
اللساء“ . 


)١(‏ الإصابة )١١۷/۸(‏ » والاستيعاب )۱۸٦۷/٤(‏ » والحديث أحرجه مسلم في الرضاع باب جواز 
ھبتہا نوپتہا لضرتبا برقم /۱٤٩۳/‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في النكاح » باب المرأة تهب يومها من زوجها ضرعا » )٠١4/٦(‏ » وأخرجه مسلم 
نحوه )ا في الحديث السابق . 


“A - 


ت 


واستیجاب رسول الله ا لصاحبة الشعور النبيل وأنرل الله في ذلك قراناً 
يتل : 
CT‏ 


م ور ع ب سو کس ا چ ر 
إن ا اة حافت م عله ا شو زا أو لعافلا جا 
وان ام وکر 


رص ر رح سے درو و د ےرہ E:‏ روو )1( 
علتما أنيصل حابي ماضلحاو لصح حبر 4 

ومكثت سودة في بيت النبوة راضية مطمغنة شاكرة الله أن أممها هذا 
القول الموفق للرسؤل الكربم لتكون مع خير خلت الله في الدنيا أما للمؤمنين وزوجا 
له في الحنة » فقامت في خدعها تصلي وتشكر الله تعالى وقلبما عامر بنشوة الرضى 
والابمان !.. 

وتوفیت رضي الله عنہا ني آخر زمن عمر بن الطاب رضي الله عن . 

وقد ظلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما تذكر ها صنيعها وتؤثرها 
بجميل الوفاء فتقول : « ما من امرأة أحب إل من أكون في مسلاخها" » من 


ان پا حدة 0 . 


. /٠٠۸/ سورة النساء » اية‎ )١( 

(۲) الاستيعاب )۱۸٦۷/٤(‏ » والإصابة (۱۱۷/۸) » وعیون الأثر )۳١۱/۲(‏ . 

(۳) کون في مسلاخحها : أي منت ان تکون ني مثل هدما وطريقتها . دون الحدّة التي ذکرتها في آخر 
الحديث . 

ری آخرجه مسام في الرضاع باب جواز هبتہا نوبتما لضرتها برقم 4٦۳/‏ ۱/ . وحوه في ترجمتما بالاستیعاب 
والإصابة . 
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ربس الہ شیا 


اة نو یتمارک 


الصديقة بنت الصديق » العتيقة بنت العتيق › 
حبيبة الحبيب » وأليفة القريب » سيد المرسلين 
عمد الخطيب عليه أفضل الصلاة وام التسلم › 
البرأة في كاب الله من العيوب » المعراة من 
ارتياب القلوب » لرؤيتا جبريل رسول علام 
الغيوب . 


الإسلام حب النبي ي .. 


A۹ 


ولك المكانة العظمى عندما قلت في حديث لعبد الله بن صفوان 


خلال ي تسسع لم تكن في أحارٍ من الدساء إلا ما انى الله مرم بت 
عمران ؛ والله ما أقول هذا فخراً على أحاٍ من صواحبي » وهم : نزل 
للك بصورتي » وقروجني رسول الله لله اسيع سنين » وأديت 
إليه لسع سنين » وتزوجني بکراً م يشر که في أَحدٌ من الاس » وكان 
يأتيه الوحي وأنا وهو في حاف واحد » وكنت من أحب الناس إليه » 
ونزل ف٤‏ اية من القرآن كادت الأمة أن بلك » ورأيت جبريل وم يره 
أحدٌ من نسائه غيري » وقبض في بيتي وم لِه أحد غير ا ملك وأنا . 


الصديقة الوفية الخلصة الغيور العتيقة : 


( عائشة بنت أبي بكر الصديق )) 


rv 


بوها : عبد الله بن عڻان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تم 
أبن مرة بن كعب بن لوي القرشي التيمي . 


: قال رسول الله ع‎ )١( 
. » من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أي بكر‎ « 
. فغلب عليه إسم عتيق‎ 
عيون‎ » )١۷۷/۳( تار الطبري‎ » )۲۹۳/٤( والسيرة النبوية‎ » )١ ٠ ٠/۳( راجع ترجمته في الإصابة‎ 
. 0۸۸١/٤( الاستيعاب‎ » )۳١٠١/۲( الأثر‎ 


مها : ام رومان بنت عامر بن عوير الكنانية" » الصحابية الحليلة 
المؤمنة » التي قال فيا عليه الصلاة والسلام : ١‏ من سره أن ينظر إلى 
امرأةٍ من الحور العين فلينظر إلى أم رومان ) . 


المبرأة من فوق سبع ”ماوات .. عائشة بنت أي بكر رضي الله عنہما > 
معلمة الرجال » الصديقة بنت الصديق » خحليفة رسول الله عة بي بكر عبد الله 
ابن قحافة» القرشية التيمية» المكية » أم المرمنين » زوجة سيد ولد ادم » وأحب 
نسائه إليه » وابنة أحب الرجال إليه" . 


من أثبتت للدنيا منذ أربعة عشر قرناً أن الرأة يكن أن تكون أعلم من 
الرجال ون تكون سياسية » وأن تكون محاربة . 


هذه الرأة التي تتلمذت وتخرجت من مدرسة النبوة » مدرسة الإيمان › 


)١(‏ أم رومان الكنانية رضي الله عنما : من بني مالك بن كنانة » لاخحلاف في نها کا صرح في الاستيعاب 
۰)9 راجع نسب قريش )۲۷٦(‏ » وجمهرة أنساب العرب )١۲۷(‏ » وتذيب التبذيب 
(4۳۳/۱۲) » وعيون الأثر )٠١٠١/۲(‏ + واشحبر )۸٠(‏ . 
كانت من الصحابيات الحليلات » وقد تزوجت في الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدي › 
فولدت له الطفيل . ثم توفي عنہا فخلف عليما أبو بكر رضي الله عله فولدت له عائشة وعبد الرحمن . 
وهاجرت إلى المدينة بعد أن استقر مقام الرسول عي وصاحبه بها فلما توفيت بعد حادثة الإفك 
نزل لله قبرها واستغفر ها وقال : « اللهم م يخف عليك ما لقيت آم رومان فيك ول 
رسسولك ۲ ( أخرجه ابن سعد ني طبقاته » وكذلك ابن حجر في الإصابة » وعبد البر في 
الاستيعاب ) . وانظر دراستدا عنها في كتابنا هذا صفحة رقم (۳۷۷) . 

. نفس المصدر‎ )٠( 

(۳) رري في الصحاح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه سال النبي بلي أي أحب النساء اليك 

بارسول الله ! قال : " عائشة "؟ قال : فمن الرجال ؟ قال : " أبوها ٠‏ . أنظر البخاري (1۹/۷) في 

فضائل أصحاب النبي » باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا ٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة » باب من 

قصائل آبی بکر ؛ برقم (۲۳۸۴) . 


۹1 _ 


مدرسة الفرسان » فقد تولاها في طفولتما شيخ المسلمين وأفضلهم أبوها الصديق › 
ورعاها في شباېا نبي البشرية ومعلمها » وأكرم البشر وأفضلهم زوجها رسول الله 
ا نجعت من العلم والفضل والبيان ما جعلها تخلف في التارخ دويا تتناقل 
أصداءه العصو ر » فهذه آثارها تدرس في کليات الآداب | تدرس أبلغ النصوص 
الأدبية » وهذه فتاراها تقراً في كليات الدين » وهذه أعماها الكاملة جال بحث 
لكل مدرس لتارج العرب والمسلمين . 


تزوجها رسول الله زيه بأمر من الله عز وجل إثر وفاة السيدة خديجة رضي 
الله عنما » وهي بنت ست سنوات وكذلك تزوج من سودة بنت زمعة رضي الله 
عنما » ولكنه دحل بالسيدة سودة وتفرد بها ثلاثة أعوام حى بنى بعائشة وهي 
بنت تسع سنوات وکان دخوله بها في شوال في السنة الثانية للهجرة بعد وقعة 
بر . 

وتصف عائشة رضي الله عنها يوم عرسا فتقول : « جاء رسول الله بيتنا 
فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء » فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين 
عذقين فانزلتني ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء ۰ ثم أقبلت 
تقودني حتی إذا كنت عند الباب » وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي › م 
أدخلتني ورسول الله جالس على سرير في بيتنا » فأجلستني في حجره وقالت : 


)١(‏ انظر البخاري )٠۷١/۷(‏ في مناقب الأنصار باب تزوج النبي ع عائشة » وي التعبير باب كشف 
لمرأة في المنام . وباب ثياب الحرير ني المنام . وكذلك راجع صحيح مسلم في فضائل الصحابة » باب 
فضل عائشة برقم )۳٤۳۸(‏ . 
ونيا روي عنما عن عائشة رضي الله عا قالت : قال رسول الله ع : 

د أرأيك في الام ثلاث ليال » جاء بك ا للك لي حرقة من حرير فيقول : هذه امرأتك » فا كشف 
عن وجهك فاإذا أنت فيه . فأقول : إن بك هذا من عند الله ضيه ۲ . 


۲ - 


هولاء أهلاك فبارك الله لك فين » وبارك هن فياك . 

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها عروساً حلوة » خفيفة الجسم » ذات 
عينين واسعتين » وشعر جعد » ووجه مشرق » مشرب بحمرة » وقد انتقلت إل 
بيتها الجديد » وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التي شيدت حول 
المسجد» من اللبن وسعف النخيل » وضع فيه فراش من أدم حشوة ليف » ليس 
بينه وبين الأرض إلا الحصير » وعلى فتحة الباب أسدل ستار من الشعر ...° . 

قال المستشرق بودلي : « منذ وطشت قدماها بيت محمد » كان الجميع 
يحسون وجودها » ولو أن هاك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه » لكانت عائشة 
بدت أي بكر .. فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور 
النبي الملحقة بالمسجد ...) . 

وفي تلك الحجرة المتواضعة » من خحلال بيت الزوجية غدت السيدة عائشة 
رضي الله عنها معلماً لكل امرأة في العام على مر العصور » فكانت خير زوجة 
تنس الزوج » وتدخل السرور إلى قلبه وتزيل عنه ما يكابده حارج المازل من 
مصارعة الحياة والدعوة إلى اللهتعالى ... 

کانت خير زوجة > كرية اليد والنفس » صبرت مع الرسول عا على الفقر 

والجوع حتى كانت نر عليما الأيام الطويلة وما يوقد في بيت رسول الله عر نار 
بز أو طبيخ » وإغا كانا يعيشان على المر والماء . 


(۱) راج بنحوه : صحیح مسلم » کتاب النكاح ( )١ ١٤١‏ » وتارخ الطبري )۱۷٦/۳(‏ › ووفاء الوفا 
)۲٠١/١(‏ » والسمط الین (ص ۳۲) . 

(۲) راجع صحیح مسلم برقمین (۲۰۸۲ س ٤۳۸‏ ۲) » وفاء الوفا )٤٥۹/۲(‏ , 

(۳) راجع الترجمة العربية لبودلي في كتاب الرسول (ص ۹۳ س )١١١‏ الدراسات العربية ١‏ فرج 
وسحار k‏ . 
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ولا أقبلت الدنيا على المسلمين أتيت مرة عة ألف درهم من معاوية › 

وكانت صاعة وليس لديا ما تفطر عليه » فأحذت الال وفرقته جيعه عل الفقراء 
والحتاجين . فقالت هما مولاتما : أما استطعت أن تشتري بدرهم لحماً تفطرين 

علیه ؟ قالت : لو کنت ذكرتي لفعلت . 

فلم يزعجها الفقر » ولم يبطرها الغى » صانت عزة نفسما فهانت عليما 
الدنيا » فما عادت تبالي اقبا ما ولا إدبارها . 

هذا وقد کانت رضي الله عنہا حير من اهم بالتلقي عن رسول الله لر » 
فلغت من العلم والبلاغة ما جعلها تكون معلمة للرجال » ومرجعا هم في 
الحديث والسنة والفقه . 

فقال الزهري : لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء » لكان عام 

عائشة أفضل” . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه » قال : لقد صحبت عائشة » فما رأيت 
أحدا قط كان أعلم باية آأنزلت » ولا بفريضة » ولا بسنة » ولا بشعر » ولا أروى 
له » ولا بوم من ایام العرب » ولا بسب » ولا بکذا » ولا بکذا» ولا بقضای 
ولا طب » منها» فقلت هما يا خحالة : الطب من أين تعلمتهء فقالت : كنت 
أمرض فينعت لي الشيء » ويرض المريض فينعت له » وإسمع الاس ينعت بعضمم 
لبعض فأحفظه" . 


CIM وطبقات ابن سعد‎ » )٤۹/۲( والأصباني في الحلية‎ >» )١۳/٤( أنظر الحا في المستدرك‎ ٩( 
. ورجاله ثقات‎ 

(۲) راجع المستدرك للحاع في معرفة الصحابة )١ ١/٤(‏ ء واهيئمي في ححمع الروائد (۲٤/۹(‏ » وقال : 
رواه الطبراني ورجاله قات . 

(۳) انظر حلية الأولياء (۹/۲:) ورجاله ثقات . 
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وعن الأعمش : عن أي الضحى » عن مسروق » قال : قلنا له: هل 
كانت عائشة تجسن الفرائض ؟ قال : والله لقد رأيت أصحاب محمد الأكابر 
يسألونما عن الفرائض . 

ومن أهم المواقف في حياة أم ا لمؤمنين عائشة رضي الله عنما موقف التهمة 
الشنيعة التي تمت بها ( محنة الإفك )“ . 

حدث ذلك في نحو السنة السادسة للهجرة » بعد أن تزوج رسول الله 
ی « زینب بنت جحش » . 

وکان رسول الله ع إذا اراد سفرا اقرع بين نسائه » فأيتہن خرج سہمها 
حرج بها معه» فلما كانت غزوة بي الصطاق أفرع بين نسائه ک) كان يعسن 
فخرج سهم عائشة رضي الله عنہا دون باقي نسائه » فانطلقت في صحبته سعيدة 
هانفة مما اتاها الله من شرف صحبته . 


وكانت فألا حسناً على القائد المصطفغى عل » فعاد من غزوته منقصراً > 
وسار ركبه الظافر نحو المدينة المنورة يهزج بأعاني النصر. والفخر . 

وعاد ع من غزوته مضطرباً شد الاضطراب لشيوع الفتنة بين السلمين 
واتباع عبد الله بن أي سلول رأس المنافقين وزعم الخزرج » وذلك عندما تنازع 
رجلان منہما على الماء کا حدث على کل بر وني کل مورد يکر حوله القصاد .. 


)١(‏ انظر حديث الإفك مفصلاً عن الإمام البخاري ني التفسير » عند تفسير سورة النور » باب ( لولا إذا 
“معتموه ظن المومنون وا مات بأنفسم يرا ) )٥/٥(‏ .. 
وعند مسلم في التوبة » باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم /۲۷۷٠١/‏ . 
وانظر الحديث مفصلا فيسيرة ابن هشام(۹/۳١۳)‏ . وما بعدها » وكذلك تارخ الطبري )١١١/۲(‏ 
ط دار الكتب العلمية » وطبقات ابن سعد )4٦/۲(‏ ط ليدن . 
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فصاح صائح : يا للخزرج » وصاح الآخحر : يا لكنانة » يا لقريش » ورج النبي 
ري غاضباً هذه العصبية البغيضة »› وسال : 
« ما بال دعرى الجحاهاية ؟ دعوها فاا مستنة “١‏ . 


ولا أحذ جيش الرسول عي المسير باتجاه المدينة المنورة عائداً من غزوته 
منقصرا ما تاه الله تعالى من فضل واعتلاء لدين الإسلام . دنا الليل عليهم وهم 
على مقربة منها فأناخ الركب للراحة » وما إن مسوا الأرض حتى وقعوا نياماً . 

فخرجت أم الومنين لبعض حاجتا » وقد كان في عنقها عقد فيه جزع 
ظفار » فلما فرغت انسل من عنقها وهي لاتدري . وعند عودتبا إلى هودجها 
تفقدت عقدها فإذا به قد انسل منہا فحسبما القاسه هنيہة » فعادت تبحث عله 
ني مکان حاجتہا إلى أن وجدته » ومن ثم عادت إلى مكان هودجها فإذا بهم قد 
احتملوه وارتحلوا وهم يحسبون آنا فيه فما . 

فأقامت رضي الله عنما حيث هي وظنت أهم سيرجعون إليها لا عالة إذا 
أحسوا غيبتها وافتقدوها . 

وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه على ساقة الجيش يتخلف عنه 
ليلتقط ما يسقط من التاع » فلما نہض ليتبع الجيش في ساقته رأى سواد على 
البعد ثم عرف أنه أم المؤمبين عائشة رضي الله عنها لانه كان يراها قبل الحجاب » 
فجعل يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ... ويكرر ذلك لینبهها باسترجاعه لأنه 
يتيب العحدث إليما » فما كلمها بكلمة » وإنما أناخ ها الراحلة وأحذ بزمام البعير 
فركبتها وانطلق يقود الراحلة حتى أدرك الجيش في حر الظهيرة . 


(۲) ختصر سيب غزوة بي المصطلق . راجع تارج الطبري ۹⁄۳ ١١‏ )» وكذلك السسيرة النبوية 
)¥( . 


NE 


وأطمأن رسول الله ع أن وجدها .خير » وسمع منها حديشما عن سبب 


ولكن ابن سلول وهو من الخزرج وكان من أعداء الدين الإسلامى ومن 
أعداء الله ورسوله يأى أن يمر حدث إلا ويلفظ فيه ووجد أن الفرصة مهيأة للقيل 
والقال والافتراء » فأطلق لسانه البذيء فقال  :‏ والله ما نجت منه ولا نجا مها 
متوخياً في ذلك أن يوقع بين النبي عر وأقرب المقربين إليه ابي بكر الصديق رضي 
لله عنه » أو يفلح في تشكيك المسلمين في كرامة بيهم . 

تقول ام المؤمنين عائشة بنت أي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنہما : 

وكان الذي تولى كبر الإفك : عبد الله بن أي لول : فقدمنا المدينة 
فاشتکيت بها شرا والناس يفيضون في قول أصحاب الافك ولا أشعر » وهر 
يرييني في وجعي » إني لا أرى من النبي عه اللطف الذي كنت أُرى منه حين 
أشتكي » إنغا يدحل فيسلم » ثم يقول : « کیف تیکم ؟ » م ينصرف فذلك 
الذي يريني منه ولا أشعر بالشر حتى نقهت » فخرجت أنا وأم مسطح قبل 
ماصع » وهي متبرزنا » وكنا لا حرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن تتخذ 
الكنف قريباً من بيوتنا . 

وحين فرغنا من شأننا مشي » فعثرت أم مسطح في مرطها » فقالت : تعس 
مسطح . فقلت ها : بعسما قلت » أنسبین رجلا شہد بدرا ؟.. فقالت : يا هنتاه 
أل تسمعي ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت 
مرضاً إلى مرضي .. 

فلما رجعت إل بيني » دحل رسول الله عه فسلم وقال : ١‏ كيف 
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تيكم ؟ ». فقلت ائذن لي إلى أبوي » قالت : وأنا حيتِلِ أريد أن أستيقن الخبر 
من قبلهما » فأذن لي رسول الله عه » فأتيت أبويّ » فقلت لأمي : يا متاه › 
ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت : يا بنية » هوني على نفساك الشأن » فوالله لقلما 
كانت امرأة قط وضيغة عند رجل يحبا وها ضرائر إلا كثرن علا » فقلت : 
سبحان الله!!.. ولقد تحدث الناس ذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة » حى 
أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكي » وقد بکیت 
ليلتين » ويوماً وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي ... 

وبيا هي على تلك الحال استأذنت عايما امرأة من الأنصار فأذنت هما 
بالدخول » فجلست بجانما تبکي معھا على بکائہا » إلى أن دخل علہم رسول 
لله عه فسلم وجلس » فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 


اما بعد : يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا .. فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله . وإن كنت ألحت بذنب فاستغفري الله وتولي إليه » فان العبد 
إذا اعترف بذلبه » ثم تاب .. تاب الله عليه » . 


تقول عائشة رضي الله عنها : فلما قضى رسول الله عو مقالته قلص 
دمعي » حتى ما أحس منه قطرة . فقلت لأبي : أجب عي رسول الله عو فيا 
قال » قال : واللهما أدري ما أقول لرسول الله عله » فقلت لأمى: أجيبي علي 
رسول الله ع فما قال » قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله عر . فقلت 
أي السيدة عائشة ‏ : إلي والله » لقد علمت أنكم معت ما تحدث به 
الناس » حى استقر في أنفسكم » وصدقتم به » ولفن قلت لكم : إلي بريئة 
لاتصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر س والهيعلم أي بريئة ‏ لتصدقتي » 
فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال : 
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صر ا کا واا“ ا نعل ماد ون 4 


قالت : ثم تحولت فاضطجعتعلى فراشي وأنا وله حيناٍ أعلم أي بريدة ؛ 
وأن الله مبرلي ببراءي > ولکن ولله ما كنت أظن أن الله يازل في شأني وحيا 
يتلل .. ولشاني ئي تفسي کان أحقر أن يتكلم الله ئي بأمر بعل » ولکن كنت أرجو 
أن یری رسول الله عر ني النوم رؤيا يبرئني الله بها . فوالله ما رام رسول الله عر 
مجلسه » ولاخرج أحد من أهل البيت » حت أنزل الله على نبيه » فأحذه ما كان 
يأخذه من البرحاء» حت إنه ليتحدر منه مثل الحمان من العرق في يوم شات من 
ثقل القول الذي أنزل عليه ... 

قالت : هَسري عن رسول الله إل وهو يضحك » وكان أول كلمة تكلم 
با أن قال لي : ١‏ أيشري يا عائشة» أما وال ققد برك ٠‏ " فقالت لي أي | 

قومي ل رسول الله وه » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله »> هو 
لی زل بردتي » قزل اله عر وجل : 
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IEE‏ له رء وف رجيم 


وهكذا ينهي حديث الإفك الذي تعرضت له الجماعة المسلمة لأكر 
محنة » إذ كانت ني الثقة بطهارة بيت رسول الله عي » ومحبة في الفقة > وني 
العقيدة التي تتمل في شخص رسول اله عرش . 

«ولذلك استحق هذا الحديث العظم أن يتزل فيه قرآن ليرد المكيدة المدبرة 
من تلك العصابة المحجمبة على هدف وإحد » ولم يكن عبد الله بن أي سلول 


ل 


وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك » وإنا هو الذي تولى معظمه › وهو يشل 
عصبة اليمود أو المنافقين الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة فتواروا وراء ستار 
الدين لیکیدوا له خحفية » فكان حديث الافك إحدى مکایدهم . 


e TN FON 
(gq cob) to: 
ا اا ادن ا‎ 


وقد امتدح شاعر الرسول حسان بن ثابت السيدة عائشة رضي الله عنبا 
بعد أن انتبت من عنة الإفك بأبيات قال فيا : 


حصان رزان ما تزن بريسة 

وتصبح غرف في لحوم الغوافسل ؟ 
فان كنت قد قلت الذي قد زعمم 

فلا رفعت سوط إلى أناملي 
وکيف وودي ما حیسیت ونصرلي 

لآل رل الله زين ا سافنلل 
له رتب عال على اللاس كلهم 

تقاصر عله سوة التطاول" 
فان الذي قد قيل ليس بلائط 

ولکنه قول امری بي ما حل 


. الغرفى : الجياع‎ )١( 
. شدة‎ ١ سورة‎ )٣( 
. لیس بلائط : لیس بحبیب . ماحل : ماكر‎ )۳( 
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وعندما مرض رسول الله ع بعد عودته من حجة الوداع » وشعر بأنه قد 
آن الأوان للرحيل بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة . كان يقول وهو يطوف على 
نسائه متسائلا : يږ 

( أین انا غداً ؟.. أين أنا بعد غار ۲؟.. استبطاءٌ ليوم عائشة » فطابت 
تفوس بقية أُمهات المنين ‏ رضي الله عنہن جميعاً ‏ بان عرض رسول الله ع 
حيث أحب » وقلن جيعاً : يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لعائشة . 

وانتقل حبیب الله إلى بيت الحبيبة » فسہرت عليه تقرضه » وبودها لو تفديه 
بنفسا وروحها » وهي تقول : فداك نفسي وأ وأمي يا رسول الله .. وحانت 
لحظة الرحيل ورأسه ع في حجرها ... 


تقول أم المومنين تصف لحظات وفاة زوجها عليه الصلاة والسلام : توفي 
رسول الله يه ئي بيتي» وئي يومي وليلتي » وبين سحري ونحري » ودخل عبد 
الرحمن بن أي بكر ومعه سواك رطب » فنظر إلیه حتی ظننت أنه يريد » فأخذته 
فمضغته ونفضته وطیبته » تم دفعته إلیه » فاستن به کأحسن ما رأیته مستناً قط » 


م ذهب يرفعه الي » فسقطت يده » فأخحذت ادعو له بدعاء کان يدعو به له 
جبريل » وکان هو يدعو به إذا مرض . فلم یدع به في مرضه ذاك فرجع بصره إلى 
الساء وقال : « الرفيق الأعلى ) وفاضت نفسه » فا لحمد لله الذي جمع بين ريقه 
وريقي في اخحر يوم من الدنيا" . 

)١(‏ راجع تار الطبري أنه استأذن من نسائه أن رض في بیت عائشة )١۹۱/۳(‏ » وصحيح مسلم باب 
فضل عائشة رضي اللهعنا برقم ٤ ٤۳(‏ ۲) » والسيرة النبوية )۲۹۲/٤(‏ » والسمط الين )٠١(‏ . 
(۲) أحرجه أحمد في المسند )٤۸/٦(‏ » والحا في معرفة الصحابة )۷/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على 

شرط الشيخين ورافقه الذهبي . ۰ 


ا 


وتقول رضي الله عتا : قبض رسول الله ع بين سحري ونجري .. فمن 
سفهي وحدائة سني أنه مه قبض وهو في حجري » ثم وضعت رأسه على وسادة 
وقمت ندب مع النساء وأضرب وجهي” . 

وكادت تكون فتنة » عصم الله اللسلمين مها وذلك إثر وفاة الرسول 
ع » حقى وقف أبو بكر رضي الله عنه مخاطباً الناس » فيقول :. 


« أا الناس » إنه من کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن کان یعبد 


الله فإن الله حي لايموت ... » . 
وتلا فيېم قوله تعالی ني کتابه امازل على رسوله ول : 


رو و عرو د وور ر 
إ لار سول قد خلت من قبل لر سل آفائن مات 


سي سے سے ص کے 

ر کے کر سے سے م و و بے () 
طف 2 د 
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فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » حتى تلاها أبو بكر 
يومعذ °" . 


)١١٠١( ونحوه في صحيح مسلم » كتاب الفضائل : رفم‎ » )١۹۷/۳( تارج الطبري‎ )١( 
. )١ ٤٤ سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 
. )۲۰۱/۲( راجع صحيح البخاري » مناقب أي بكر‎ )۳( 


“۳ 


ودفن رسول الله ل حيث قبض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنما . 

وعاشت بعدها تعلم الرجال والنساء وتصحح آراء الناس في المرأة التي 
صدقت وصانت نفسما » وتشارك في حياة الإسلام با تعلمته عن رسول الله 
» فخاضت معركة الفتنة الكبرى التي صنعت التارخ الإسلامي منذ مقتل. 
« عثان بن عفان » رضي الله عنه . 

وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه با رآه من السيدة عائشة أثناء حياتما أنه 
قال: ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا 
جشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب » من عائشة رضي الله عا . 

وقد كان عروة يقول للسيدة عائشة رضي اللهعنها : يا أمتاه لا أعجب من 
فقهك أقول زوجة رسول الله عة وابنة أي بكر » ولا أعجب من علمك بالشعر 
وأيام الناس أقول ابنة أي بكر وكان أعلم الناس _ ولكن أعجب من علمك 
بالطب كيف هو » ومن اين هو » وما هو ؟ قال : فضربت على منكبي بم قالت : 
أي عرية : إن رسول الله عر کان يسقم في آحر عمره » فكانت تقدم عليه 
الوفود من کل وجه فتنعت له » فكنت أعالجه » فمن ثم ...° . 

هکذا عاشت حياتما بعد وفاة رسول الله عه تعطي ما اكتسبته › وتعلم 
ما تعلمته » وتحدث مما حفظته » وقد ذكر ها في كتب الصحاح عن رسول الله 
موي ألفان ومغة وعشرة أحاديث جميعها صحيحة ومثبتة . 

إلى أن كانت ليلة الفلاثاء لسبع عشرة مضين من رمضان سنة سبع 
وخمسين للهجرة أغمضت جفناها رضي الله عنما وانتقلت روحها إلى الرفيق الأعلى 


نند 


. )١١١/۸( والإصابة‎ » )١۸۸١/٤( الاستيعاب‎ » )٤۹/۲( حلية الأولياء لاي نعم‎ )١( 


“£ 


وهي من العمر في السادسة والستين" » وصلى عليها « أبو هريرة ٠‏ رضي الله عنه »> 
م شيعت جنازتها في غسق الليل إلى البقيع مرقد آل بيت النبي عه وهذا ما 
أوصت به ”“ __ تحت أنوار المشاعل المصنوعة من جريد مغموس في الزيت › 
وکانت الناس تسیر وراء الجنازة باكية معولة نادبة أم المومنين رها الله » فلم تر 
ليلة في المدينة النورة أكثر ناسا من تلك الليلة . 

وأودع جثانها الطاهر في البقيع مع أمهات المؤمنين » بعد أن نزل معها 
إلى القبر لتلقي جغانما ولدا أختا أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة ابنا الزيير › 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيما محمد » وعبد الله ابن أخبها عبد الرحمن » وكلهم من 
رواة الحديث عنہا . 

وهدأت روحها الطاهرة تحت مرقدها » بعد أن حلفت من ورائما أجيالاً 
ترصد دقائق حياتبا منذ كانت في السادسة من عمرها مستلهمة تلك الربية التي 
صاغتها » فجعلت منها موذجاً فريداً م تعرف الدنيا مثلها خلال أربعة عشر قرنا 
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(1) الاستيعاب )۱۸۸١/٤(‏ » والسمط الثين (۸۲) » وتارج الطبري حوادث سنة ۵۸ ه . 

(۲) راجح وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ) للسمهوري (1۱۳/۳) وفيه وصف قرها وموضعه . 

رم راجح ما ذكر عنها في الإصابة » وعمذيب النبذيب » وطبقات ابن سعد » والاستيعاب » وتارج 
الطبري .. وغيره من المراجع . 


- °۵ 


SC 


« ... يا بتية : لا يغرنلك هذه التي أعجما حسنا 
وحب الرسول عي إياها . والله لقد علمتِ أن 
رسول الله لا حبك » ولولا أنا لطلقك » . 


وأشرقت ني خاطره رضي الله عنه محة مضيعة مشرقة » أيتزوج النبي 
ا ۾« 


ذاك والله شرف عظم » لم تغطاول أمانيه أن يصل إليه أو حتى التفكر 


به . 


حافظة المصحف الشريف .. الصوامة .. القوامة .. الشريفة .. 


°۹ 


أم المؤمنين : 

حفصة بنت عمّر بن الخطاب 

ابن تفیل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
کعب بن لوي من قریش . 

وأمها زینب بنت مظعون . 

إا السيدة الحليلة الأرملة الشابة .. صاحبة الشباب والجمال 
والتقوى . حفصة بنت عمر بن الخطاب الصحابي الحليل الذي أعز 
الله به الإسلام » رضي الله عنهما .. 


لقد شمد بدراً مع رسول الله ع » فلم يشد تلك الوقعة من بني سهم 
غيسره الصحابي الجليسل « خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السہمي 
القرشي ۲ » صاحب اهجرتین » شہد بدراً وأحدا ‏ ثم مات بعدها في دار 
المجرة على إثر إصابته في أحد . وخحلف وراءه تلك الارملة الشابة التقية حفصة 
بدت عمر » وهي في زهرة الصبا » بعمر لا يجاوز الثامنة عشرة . 

لقد ضاق صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ترمل ابنته » وهو 
يلمح شبابها تغتاله الأيام ويحو من صباها وهي بهذه السن المبكرة ء واغتم لمصابما 
ئی زوجها المهاجر الجاهد » وبداً یشعر بانقباض کلما دخل بیته ورای ابنته ي 
حزنما » ودا له بعد تفکیر طول أن ختار ها زوجاً تأنس إليه فدسترد بعض الذي 
أضاعت من السكن إلى الزوج خلال سعة أشر أو أكثر ... 


)١(‏ راجع ترجمته في وفاء الوفا )٩ ٠ ٠/۳(‏ » والسيرة الدبوية باب زوجات النبي مزه )۳٤٠/۳(‏ » وتار 
الطيري (4۷۷/۳) » وقي جمهرة الانساب )٠١١(‏ › واحبر لابن حبيب (۸۳) » ولسب فريش 
)٠٠۲(‏ . وقد عرف اسم خنيس في ترجمته بطبعة الشرفية ١‏ حصن »ئي ترجمة السيدة حفصة بنت 
مر ء 


۹ 


ووقع اختياره على أي بكر الصديق رضي الله عنه أحب الناس إلى الرسول 
ا د ٤‏ 
عو » فن ابا بکر بسماحته ووداعته ورزانته حري بان بحتمل حفصة با ورت 
عن أبيها من شدة الغيرة وصرامة الطبع . 


ولم یتردد رضي الله عنه جا اهمه الله تعالی من اختیار » بل ذهب من فوره 
إلى الصديق أي بكر يحدثه عن حفصة وما ابتلاه الله به من الترمل ... والصديق 
رضي الله عنه يصغي إليه في عطف ومواساة » ومن تم عرض عليه آن يتزوجها وي 
يقينه أنه لن يتردد ني قبول الشابة التقية ابنة الرجل الذي اعرً الله به الإسلام» 
ولكن أبا بكر رضي الله عنه مسك ولم به بشيء .. 

وانصرف عمر رضي الله عنه ذاهلاً من الموقف الذي وضع به ولا يكاد 
يصدق أن صاحبه أبا بكر يرفض الزواج من حفصة بعد أن عرضما أبوها 
عليه .. 


وذهب ای بیت ) عثان ہن عفان ( رصي الله عنه وګانت زوجته السيدة 
« رقية بنت محمد » م قد توفيت على أثر مرضما با لحصبة بعد أن تم نصر 
المؤمنين في غزوة بدر . 
وتحدث عمر بن الخطاب إلى عقان بن عفان » فعرض عليه ابنته حفصة 
وهو لا يزال بحس مهانة رفض أي بكر بالزواج منا ».. فطلب منه عڻان رضي الله 
جاءه بعدها فقال له : « ما أريد أن أتروج اليوم ! .؟.. ٠)‏ . 
a O eS‏ 


(1) ۴ وردت في الاستيعاب )۱۸١١/٤(‏ » والإصابة )٩۱/۸(‏ » وعیون الأثر ٠ )۳٠۲/۲(‏ والسمط 
امین (۸۳) . 


- 1اا 


ازداد عمر هماً وغماً برفض عٹان بعد رفض اي بکر » وکبر في نفسه آن 
يلقاه كل منهما هذا اللقاء القاسي » وهو صاحمما ورفيقهما الذي لا جهلان 
. : . . ا صلا 2 
مکانته . فوجد علیہما وانکسر » وانطلق إلى رسول الله ص > وشکا حاله وما 
کان من أُمر اي بكر وعثان بن عفان . 


فتبسم النبي عب وقال : 

٫‏ يزوج حفصة من هو حير من عثان › وز وج عثان من هي حير من 
حفصة ۲" . 

ویردد عمر قول الرسول مل وهو مأخوذ بروعة المفاجأة « يتزوج حفصة 
من هو خير من عڻان ٠‏ » هل يتزوج النبي ر أبنتي حفصة ... 

ذاك واللهشرف عظم لم تتطاول إليه أمانيه .. 

وتلل وجه عمر رضي الله عنه بهذا الشرف العظم » وزال ما به من الغم » 
وذهب مسرعاً ليزف البشرى لكل من يحب » وكان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه أول من لقيه » وما إن نظر إليه الصديق حتى درك على الفور سر تله وفرحته 
فمد إليه يده مهتا ومعتذرأً وهو يقول : 

١‏ لا تجد علي يا عمر » فإن رسول الله عل » ذكر حفصة » فلم أكن 
لأفشي سر رسول اللہ ع › ولو ترکھا لتزوجتها ۲" . 


)١(‏ راه البخاري في النكاح )٠١١/١(‏ » والنساي في النكاح )۸١/١(‏ » وابن سعد في الطبقات 
(۸۲/۸) » والاستيعاب )۱۸١١/٤(‏ » والإصابة (۱/۸) » وعيو الأثر )۳١۲/۲(‏ » والسمط 
القین (۸۳) . 

0 السمط الین (۸۳) » وعيون الأثر )۳١۲/۲(‏ » والإصابة )١۱/۸(‏ » والاستيعاب )۱۸١١/٤(‏ . 


- 1۲ 


وباركت المدينة بأسرها زواج النبي عر من حفصة بنت عمر في شعيان 
من السنة الثالثة للهجرة' . 

وهكذا انضمت السيدة حفصة إلى زوجات البي عه وأمهات المؤمنين 
الطواهر » وكان منهن ني بيت النبوة انذاك السيدة ( سودة ) والسيدة ( عائشة ) 
رضي الله عنهما » وحينا تتابعت الضرائر بالدخول إلى بيت النبوة وقفت السيدة 
حفصة إلى جانب السيدة عائشة رضي الله عنما لأنما ترى فيما أقرب الضرائر إلا 
وأجدرهن بأن تقف معها متمثلة دوماً قول أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ها : 

«.أين انت من عائشة › وأين أبوك من أبہا ؟ ) . 

ومع یوما بن ابنته تراجع الرسول مه حتی یظل یومه غضبان » فمضی 
من فوره حتی دحل علیا فساطا إن کان ما سمعه حق ؟ أٌجابت بانه حق » فصاح 
يزجرها : 

« تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله » يا بنية » لا يغرنك هذه 
التي أعجبما حسنہا وحب رسول الله ل إياها » واللةلقد علمت أن رسول اله 
ل لا حبك » ولولا أنا لطلقك !!» . 

کانت السيدة حفصة معتدة بذاتما » مدلّة بشخصيتبا » لا ترى في مازلة 
أحد من ضرائرها ما جور على مكانتها أو ينافسما » وكذلك زوجها عليه الصلاة 
والسلام م تكن تتحرج من معارضته في بعض الأحيان . 


روی ) ابن سعد ) ف حدیتث أالحديبية وبيعة الرضوان : أن رسول الله 


. ركذلك في الاستيعاب والإصابة‎ » )4 ٠ ٠/۳ تار الطبري (۹/۳) › ناء الوفا‎ )١( 


۳ 


ذكر وهو ني مجلسه عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت شجرة 
الحديبية » فقال : 
, لايدنحل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تتا » . 
قالت حفصة : ١‏ بلى يا رسول الله !!..» . 
فانتهرها . فتلت الأية الكريمة : 


سے ی سے = س 


لوان منک ل وارد ارىك ناء مقضبتًا مقَضًا ‏ 
فقال النبي ع : قال الله تعالى : 


ور کسر سے 


یی ایی اتقرا ردیر ف ) 


ويشفع ها انبي حَيهُ ما استطاع » ويعزي ذلك عنده أنوثتها الضعيفة 
التي کانت تستشر رحمته عو وبنوتها لأعر أصحابه . 

وحدث يوماً أن حلا « بمارية » في بيت حفصة فعاد جرحها يقطر دما > 
والغيرة نملا قلبها » فلما انصرفت « مارية »دحلت حفصة على النبي عه وقالت 
له : « لقا رأيت من كان عندك » والله لقد سببتني » وما كنت لتصنعها لولا 
هواني عليك | ... ». 


. )۷۲ س‎ ۷١( الأيتان من سورة مرم » الآيتان‎ )١( 
. والرواية ذكرت في الطبقات الكبرى (۷۳/۲) ط ليدن‎ 


٤ - 


ووقعت كلمتها على النبي ع موقعاً ألياً » وسا حة قلبه واتزان عقله أقبل 
عليما يترضاها ويخبرها سراً بأن « مارية »حرام عليه . ثم أوصاها أن لا تحدث أحدا 
ما کان » ولتعتبره کان شیئ م يحدث .. 


ولم تستطع السيدة حفصة أن تكتم كلام رسول الله عة لفترة طويلة ء 
بل قدمت إلى السيدة عائشة وأذاعت السر ها ء ولم تكن تقدر عواقب هذا 
الإفشاء . 


۰ 


فأنزل الله تعالى فما آياته الكرمة : 


عسل / 
سے صر مے رر سے کی ر سے سے کے 
س ل سے صر ت n‏ ہے کے ج ّ څ = 
ن نمو بال لی آله فقد صغت قلود وإنتظهرا عليه 
سے کر 


e 


e ص‎ 


عل کے ۳ 
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فهذا الحديث عن تحريمه ع « مارية » على نفسه » وإفشاء حفصة السر 
إلى السيدة عائشة وتظاهرها على النبي ع » هو التداول في كتب الفقه وكتب 
التفسير في سبب نزول سورة الحرم" . 


. )( سورة التحريم » الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في التفسير )1٩/٦(‏ باب تبتغي مرضاة أزواجك » وكذلك أخحرجه مسلم في الطلاق 
)١ ٤۷ ٤(‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته . 
في شرح صحيح مسلم عبد القاضي عياض )١٠٠١ ٠/۲(‏ وكذلك تفسير الطيري والزخشري والبحر 
الحيط في سورة التحرم . وكذلك فبا اتفق عليه الشيخان أن آيات الحرم نزلت في تحرمه عر شرب 
العسل على نفسه لا قالت.له عائشة وسن معها : « أكلت مغافير ؟» فيا أورد في )١1۲/۲(‏ . 
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ومن خلال هذا التصرف الذي تصرفته حفصة بنت عمر أشعلت النار 
من حيث لاتدري ولا تقدر » فقد دفع رسول الله ع إلى تطليق حفصة طلقة 
واحدة كا يروي « ابن حجر » تم ارتجعها » وذلك رحمة بعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الذي حا التراب على رأسه » وقال : ( ما يعباً الله بعمر وابنته بعدها » . 

وكذلك نزل جبريل عليه السلام على النبي عي » فقال : « إن الله يأمرك 
أن تراجع حفصة رحهمة بعمر » . وكذلك في روايات أخرى أن جبريل عليه 
السلام » نزل على محمد ع قال له : « أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وإنا 
زوجتك في الحنة »"“ . 

وأدركت السيدة حفصة فداحة ما سببت للزوج الكرم عة من كرب 
وألم عندما أذاعت سره » ثم عادت إلى الأمن والسكينة والاطمنان. بعد أن عفا 

ا لاله 8 م 
رسول الله عا عنها » وعاشت مع الزوج الكريم عليه الصلاة والسلام كأحسن ما 
تكون الرأة مع زوجها . 

وذكر ابن حجر في الإصابة : 

أن عمر رضي الله عنه دحل على ابنته وهي تبکي › فقال : 

« لعل رسول الله قد طلقك ؟ إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من 
أجلي » فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك بدا . 

وعندما انتقل الرسول الكريم صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى وخلفه أبو 


(۱) اُخرجه ابو داود برقم (۲۲۸۲) » وابن ماجه برقم (۲۰۱) » والنسالي فی الطلاق )۲٠۲/١(‏ . 

(۲) وراجع ما ذكر في الاستيعاب )۱۸١۲/٤(‏ » وعيون الأثر )٠١۲/۲(‏ والسمط )۸١(‏ » والإصابة 
)6/۸( . 

. )ه١/۲( راجع الإصابة » وكذلك حلية الأولياء‎ )١( 


- ۱۱٦۹ - 


بكر الصديق » كانت حفصة هي التي اختيرت من بين بين أمهات المومنين جميعا .. 
وفيهن عائشة _ لتحفظ أول مخحطوط للقرآن الكربم جمع من الصحابة رضوان الله 
عليم , 

وتوف أبو بكر الصديق حخليفة رسول الله ع في أواخر جمادى الآخرة 
من السنة الثالثة عشرة للهجرة › رتو الخلافة بعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فشمد المسلمون أجاده وماثره في فتوح الشام والعراق ومصر ... وكذلك 
شہدت السيدة حفصة أجاد ابا وفتوحاته » وعاشت من خلاله رضي الله عنما 
عابدة قانتة » صوامة قوامة » منفردة بشرف الئان على دستور الأمة وكتابما الأول 
ومعجرته الخالدة » ومصدر شريعته الراشدة وعقيدته الواحدة . 

وعندما احس أبوها امير المؤمنين رضي الله عنه بدنو أجله بعد أن طعنه «أبو 
لولوة امجوسي» في سنة ثلاث وعشرين للهجرة من ذي الحجة » كانت السيدة 
حفصة رضي الله عنها هي الوصية على تركته . 

وتو الخلافة بعد عمر بن الخطاب عثان بن عفان رضي الله عنما وفي 
عهده تم توحيد حرف المصحف ورمه » من خلال املصحف اجموع والمودع 
لدى أم المومنين حفصة رضي الله عنما . 

وأقامت بقية حياتما بالمدينة المنورة على العبادة قوامة صوامة إلى أن أسلمت 
روحها للباري في سنة سبع وأربعين للهجرة“ » في عهد معاوية بن أي سفيان 
موسس الدولة الأموية » بعد أن أوصت أخاها عبد الله با أوصاها عليه أبوها › 
وشيعتما المدينة المنورة إلى مثواها في البقيع مرقد أمهات المؤمنين رضي الله عنمن . 


(۱) في سنة وفاعا حلاف بين المؤرخين والراجح نما توفت کا ذكر ني المتن . راجع ترجمتما في الطبقات 
والاستيعاب والإصابة وكذلك عيون الأثر )۳٠۲/۲(‏ . 


۔-۷- 


فرضي الله تعالى عن حفصة بدت عمر زوجة رسول الله عر حافظة 
لصحف الشريف » التي قال عنها جبريل عليه السلام بأها صوامة قوامة وأا 
زوجة النبي ع في الحنة . 
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کی 


صاحبة الأمومتين : م المومنين › وام المساكين... 


صاحبة الإطلالة والرحمة والشفقة › التي لم عهناً ني بيت النبوة سوى 
شور عدة » حتى انتقلت قريرة العين » وأسلمت روحها للباري عز 


وجل وهي في ريعان الصبا والشباب ... 


زینب بدت خرية : 


ابن الحارٹ بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر 


بن صعصعة » الملالية . 


)۸۳( وتار الطيري (۱۷۹/۳) ء واحر‎ » )٦٤۷/٤( راجع ترجمتها في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


وجمهرة أنساب العرب )۲۲٠۹(‏ » والسمط الین )١١۲(‏ وعيون الأثر )۳١۲/۲(‏ » ولم جختلفوا في 


تسیا لبها ا صرح ابن عبد البر في الاستيعاب . 


سے ۱۲۹ 


وأمها : هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة » الحميرية . 
١‏ هند بنت عوف » التي قيل عنہا : ( ولايعلم امرأة من العرب كانت 
أشرف أصارا من هند بنت عوف » أم ميمونة وأخحواتها )0 . 

م يض وقت طويل على دخول السيدة حفصة بنت عمر رضي اللهعنما 
بيت النبوة حتى دخلته رابعة أمهات المؤمنين السيدة زيدنب بنت خزيمة زوجة كرمة 
للرسول عوسة »> صاحبة الإطلالة والرحمة والشفقة بين نسائه 1 > فلم 
مضي شہورأً قليلة ينن لا تعجاوز ثانية الشهور"“ » حتى وافتها المنية وانتقلت إلى 
الرفيق الأعلى وهي لا تزال في ريعان الشباب بعمر لا يتجاوز الثلاثين عاماً » وحين 
الكان » وهي اي زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام موت في حياته بعد 
السيدة خحديجة بنت خويلد التي دفنت بالحجون في مكة ... 

هذا وقد تعددت الروایات فیمن کانت عنده قبل رسول الله ی : 

ففي عيون الأثر عن ابن عبد البر وابن سيد الناس والطيري في السمط 
اين ونما ذكر ني ترجمتها بالإصابة والاستيعاب أنہا كانت عند الطفيل بن 
الحارث فطلقها »> فخلف عليما النبي عله . 


)١(‏ ذكره كذلك النسابة « أبو جعفر بن حبيب » في مبحث أسلاف رسول الله عي من قبل «يموبة 
ابنت الحارث بن حزن الملالية » وقد أغفلته جميع مصادر النسب السابقة » بل نقل عبد البر فيا قول 
أي الحسن الحرجاني النسابة : ١‏ وكانت زينب بن حرية أحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين _ 
لأمها» . 

. )٠۵/۸( والإصابة‎ ٠) ٠١۹ ٠٠٠١ ( احبر‎ )۲( 

(۲) هذا ما ذكره ابن الكابي . 
وعن أي نعم في الإصابة انا م تابث عنده سوى شہرين أو ثلاث وماتت . 
وني شذرات الذهب أا عاشت عنده ثلاث أشہر ثم توفيت  .‏ والله أعلم ‏ . 


DE 


وفي السيرة النبوية لابن هشام أا كانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد 
اللطلب » وكانت قبله عند جهمة بن عمرو بن الحارث الملالي » وهو ابن 
عمها.. 

وني حكاية ابن عبد البر عن الزهري وابن حجر في اللإصابة أا كانت عند 
عبد الله بن جحش فاستشد ني أحد » فخلف عليها الي مه . 

وعن ابن الكابي أما كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه عليما 
أحوه فقتل في بدر » فخطبا رسول الله عه . 

وهکذا نری بانه قد تعددت الروایات والاجتہادات فیمن کانت عنده قبل 
النبي يي والراجح واللأعلم ‏ أا كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد 
اللطلب » فخلفه عليما أخحوه عبيدة بن الحارث » وقد استشمد رضي الله عنه في 
بدر » فخلفه رسول الله عو . 

وكذلك اختلفت الروايات مرة أحرى فيمن تولى زواجها من النبي عر : 

وفيا ذكر عن ابن هشام في السيرة النبوية : أنه زوجه إياها عمها : قبيصة 
ابن عمر الملالي » وأصدقها الرسول عو أربعمائة درهم . 

وعن ابن الكلبي فيمن ذكره في الإصابة : أن رسول الله خحطبما إلى 
نفسما فجعلت أمرها إليه فتزوجها .. 

وفيا أتفقت عليه أكار المصادر أنه ع قد تروجها في شير رمضان سنة 
ثلاث للهجرة » فأقامت عنده عدة شور وبعدها توفيت .. . 

وكذلك اتفق أغلب المؤرخين على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على 
الفقراء » ولا يكاد إمها يذكر في أي كتاب ما ذكرناه إلا مقروناً بلقا الكريم : 
« أم المساكين » . 


۔- ۳“ 


وما ذکره ابن هشام في سيرته : « وكانت تسمى أم المساكين لرحتها 
إياهم ورقتا عام . 

وكذلك ما ذكر في الاستيعاب والإصابة: « وكان يقال ها أم المساكين » 
لأا كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ) س وكذلك غیرہ ° 

وذكر فضيلة الشيخ محمد المدني : ١‏ وكانت زينب بنت جحش رضي الله 

£ اا‎ £ ٤ 
عنها هي أجودهن _ أزواج النبي ع _ وأبرهن باليتامى والمساكين .. حتى‎ 
. ۲ كانت تعرف بأم المساكين‎ 

والراجح أا ماتت في الثلاثين من عمرها )ا ذكر « الواقدي » ونقل « ابن 
حجر » في اللإصابة » ولم أقف على خبر عا في حياعما الزوجية القصيرة » فحسبنا 
ا _- ٍ و لاله ۴ 
ن لھا ج قريرة امین کا نالت من شرت ا اني ڪاه داري 
فما ی مشر انی مک رار سی لایوقها ل رلا تیپکها رة ۰۰ 

وأسلمت روحها للباري عز وجل في سلام » کا عاشت هذه الفترة 
القصيرة بسلام » ويكفيما عزة وشرفاً أن رسول الله ع قد صلى عليما » وكذلك 


ر ل 


. )۲۹٦/٤( السيرة اللبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) تار الطبري (۳۴/۳) » شذرات الذهب )٠١/١(‏ . 

(۴) هذا ما ذكره في مقال له نشر إعجلة الرسالة العدد .٣(‏ ۰ تارج 10/۳/4 . والأرجح في قوله أن 
فضيلة قد أحطاً في التسمية بين زينب بدت جحش عوضاً عن زينب بنت خزيمة سوا » وذلك أن 
جيع المصادر تلبت هذا الوصف لزينب بنت خزية ‏ واللهأعلم ‏ . 

(؛) نساء النبي ‏ د . عائشة عبد الرحمن ج ص )١۳١(‏ . 
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ول ظوينة دحل ا مدنت احق 


قالت السيدة عائشة بنت أي بكر رضي 
اللەعېما : 

« لا تزوج الرسول عله « أم سلمة » حزنت حزنا 
شديدا لما ذكر لنا من جماها» شتلطفت حى 
رأیتہا » فرأيت أضعاف ما وصفت به » . 


إليلك يا من بشرت بالحنة » ويا من فديت ولد أحشائك خحشية 
معصية الله ورسوله عه بقولك لعلي كرم الله وجهه : 

« يا أمير المؤمنين » لولا أن أعصي الله عز وجل » وأنك لا تقبله مني › 
رجت معك وهذا ابي عمر » والله هو أعز علي من نفسي » جرج 
معك فيشہد مشاهدك ) . 


¥ 


وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنهما : 

١‏ أي خحروج هذا الذي تخرجين ؟.. الله من وراء هذه الأمة !.. لو 
سرت مسيرك هذا ثم قيل لي : ادلي الفردوس » لاستحييت أن ألقى 
محمدا مي هاتكة حجاباً قد ضربه علي ) .. 


المهاجرة » بنت زاد الركب » ذات النسب العريق » صاحبة 
الجمال والاباء والفطنة : 

هند بہبنت آي أمية » أحد ناء قريش المعدودين › وأجوادهم 
المشورين » وقد ذهب على الدهر بلقب « زاد الركب ١لأنه‏ كان إِذا 
سافر لايترك أحداً يرافقه ومعه زاد » بل يكفي صاحبه من الزاد .. 
هند بنت أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم 


القرشية الخرومية .. 


وأمها : عاتكة بدت عامر بن ربيعة بن مالك بن حديجة بن علقمة 
الكنانية من بني فراس الأمجاد وكان جدها علقمة » يلقب بجذل 
الطعان . 


قد مات عنہا زوجها أبو سلمة » عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن خزوم » الصحابي الحليل صاحب الهجرتين . 


(۱) السیرة لابن هشام ( ۲۹٤/٤ ۳٤٣/۱‏ ) » تار الطبري (۱۷۷/۳) » نسب قریش )۲١١(‏ »› 
السمط ۸٦(‏ » عيون الأثر )۸٠/۲(‏ » الإصابة )۲٤١/۸(‏ . 
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وقد كان أبو سلمة ابن عمة الرسول عي » برة بنت عبد المطلب بن هاشم > 
وكان أخا المصطفى علي بالرضاعة » فقد أرضعتهما السيدة ثوبية » مولاة أبي 
هب .. 
وقد كان لأبي سلمة ولروجه هند » إلى جانب هذا النسب العريق » ماض ميد 
في اللإسلام » فقد كانا من بين العشرة الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة . 

وکانت السيدة هند حير زوجة وفاء وطاعة وقياماً نحقوف الزوج حق 
القيام . فهيأت له الحو المغزلي الذي يستريم إليه » ووقفت إلى جانبه » وتحملت 
معه صنوف العذاب وأقساها » وبعدها سافرت معه إلى الحبشة فراراً بدينها > 
تاركة حلفها امال » والأهل » والوطن » رافضة الاستسلام للظلم والطغيان ... 

وولدت في المهجر ابنہا سلمة" .. 

وبعد تمزيق صحيفة المقاطعة » وإسلام حهزة بن عبد المطلب » وعمر بن 
الطاب رضي الله عنہما » عاد الزوجان إلى مكة مع من عاد . 

ولا أذن النبي ع لأصحابه با هجرة إلى المدينة النورة بعد بيعة العقبة 
الكبرى » أجمع أبو سلمة أمره على المجرة بأهله » فكانت قصة خروجها مأساة 
بالغة ... نترك فيا الحديث لام سلمة رضي الله عنما تحدثنا بلسانما عن مراحل 
تلك اهجرة .. . 

حدثت أم سلمة رضي العا قائلة : © 
١‏ لما أزمع أبو سلمة الحروج إلى المدينة رحل لي بعيره » ثم حماني عليه » 


)0 جمهرة نساب العرب )١۳٤(‏ » وتسب قریش )۳٣۳۷(‏ ۽ السيرة )۲ : ۱) الاستیعاب )٦۳۹(‏ 


(۲) السيرة لابن هشام )۳٤١/۱(‏ . 
(۳) ذکره ابن إسحاق في السيرة )١١۲١/۲(‏ » والسمط (۸۷) » وی ترجتہا بالاستيعاب والإصابة . 


۹ -. 


وحمل معي ابڼي سلمة في حجري » م حرج بي يقود بعيره » فلما راه رجال بي 
المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفساك غلبتنا عليما » أرأيت صاحبتنا هذه » علام 
قالت : فازعوا حطام البعير من يده وأخذوني » فخضب عند ذلك بنو عبد 
الأسد وأهووا إلى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجي : 
لا والله لا نترك ابتنا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا » فتجاذبوا اني سلمة 
حى خلعوا يده » وائطلق به رهط أبيه » وحبسني بنو المغيرة عندهم . 


وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة حيث فرق بيني وبين 


ومنذ ذلك اليوم جعلت أحرج كل غداة إل الأبطح فأجلس في المكان 
الذي شېد مأساتي وأستعيد صورة اللحظات الي حیل بيني وبان زوجي وبان 
ولدي » وأظل أبكي حت جيم علي الليل . 


وبقيت على ذلك سنة أو قريباً منها حقى مر بي رجل من بني عمي فرق 
لحالي ورحمني فقال لني قومي : ألا تحرجون هذه المسكيدة ».فرقتم بينها وبين 
زوجھا وبین ابہا » وما زال بهم يستلين قلوبہم حت قالوا لي : الحقي بزوجك إن 

ورد علي بنو عبد الأسد عند ذلك ابني . فرحلت بعيري » ووضعت ابي 
في حجري » ثم حرجت أريد زوجي بالمدينة » وما معي أحد من خلق الله . 


۳ - 


حتی إذا كنت ر بالتعم ) » لقيت عثان بن طلحة" » فقال : إلى أين 
یا بنت زاد الركب ؟؟.. 

فقلت : أريد زوجي بالمدينة . 

قال : أو ما معك أحد ؟ 

فقلت : لا والله. إلا يلثم ابني هذا . 


فقال : والله مالك من مترك . 


وأحذ بخحطام البعير فانطلق معي يقودلي » فوالله ما صحبت رجلا من 
العرب أراه كان أكرم منه ولا أشرف . كان إذا بلغ مازلا من المغازل أناخ بي ثم 

تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتما » فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فأعده ورحله › 

تم استاخر عي وقال : اركبي . 

فإذا رکبت واستویت عل بعري اق فاحل خطامه وقاده فلم يرل 
وکان بها مازل ابي سلمة في مهاجره » قال : 
إن زوجاك في هذه القرية » فادخايما على بركة الله » ثم انصرف راجعاً إلى 

مكة . 

. . التنعم : مكان على ثلائة أميال من مكة‎ )١( 

(۲) عفان بن طلحة : كان حاجب بيت التمفي الجاهلية » وكان يوم رافق أم سلمة مشركاً . أسلم في هدنة 
الحديبية » وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد » فلما فحت مكة. دفع ابي عي مفاتيح الكعبة 
إلى عثان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن عثان بن أي طلحة . استشمد عثان بن طلحة بأجنادين في 
حلافة عمر رضي اللهعنهما . ( راجع ترجمته في الطبقات والإصابة والاستيعاب ) . 
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وهكذا كانت أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة » کا كانت من المهاجرين 
الأوائل إلى الحبشة ... 

وفي المدينة النورة عكفت على تريية صغارها - وهذه هي مهمة المرأة 
الأولى ‏ وهيأت الحو المناسب ليتفرغ زوجها للجهاد ورفع راية الإسلام > فشمد 
بدراً وأحداً » وأبلى فما بلاءَ حسناً » ورمي بسہم في عضده » ومکٹ یداویه 
حى ظن أنه التأم . 

وبعد شہرين من أحد بلغ النبي مي أن بي أسد يدعون إلى مهاجمته في 
دار هجرته . فدعا إليه با سلمة وعقد له لواء سرية إلى ( قطن ) وهو جبل بناحية 
فيد س ومعه مائة وخمسون رجلا » مهم أبو عبيدة بن الحراح » وسعد بن أي 
وقاص .. 

ونفذ أبو سلمة ما أمر به النبي القائد صلوات الله وسلامه عليه من أذ 
العدو على غرة فأحاط بهم في عماية الصبح على غير أهبة منهم » وتم هم نصر 
طيب عادوا على إثره إلى المدينة سالين غافين وقد أعادوا بعض ما ضيع من هيبة 
المسلمين يوم أحد" ... 

وني هذه السرية اتقكاً الجرح الذي أصاب أبا سلمة يوم أحد فألزمه 
الفراش » وفيا هو يعالج من جرحه » قال لزوجه : 

يا أم سلمة » معت رسول الله زي يقول : 

لايصيب أحداً من ا مسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم بقول : 
اللهم أجرني في مصييتي واحلف لي حرا متا إلا فعل به » . 


() انظر طبقات اہن سعد ۳٣/۲(‏ ) » وغیون الأثر (۳۸/۲) . 
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وذات صباح جاءه رسول اله عه لیعوده » ولم يکد ينتهي من زیارته حټی 
فارق أبو سلمة الحياة . فأغمض النبي عي بيديه الشريفتين عيني أي سلمة › 
ورفع طرفه إلى السماء قائلا : 

( اللهم اغفر لأإي سلمة » وارفع درجته في القربين » واخلفه في عقبه في 

وتلقت أم سلمة تلك المصيبة بقلب ملوء إياناً » ونفس مشحونة صبراً . 
مستسلمة لقضاء الله وقدره » وتذكرت ما رواه ها أبو سلمة عن رسول الله 
ا .» ۴ a‏ 

لكنہا ما لبشت أن ّت الدعاء تعبداً لله ... 

ولا انقضت عدتا تقدم ها عدد من الصحابة رضي الله عنم خاطبين ها . 
وتللك عادة المسلمين في إكرام رجاهما أن يحفظوا في زوجاتيم إن هم قضوا في 
ساحة الجهاد .. 

فقد تقدم إلا ١‏ أبو بكر الصديق » رضي اللهعنه خاطباً » فرفضت في 


وتلاه « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » فلم یکن حظه منہا غور حظ 
صا حبه .. 

وكان النبي م حينعلٍ يفكر في أمر هذه المرأة الكرية » والمؤمنة 
الصادقة » الوفية الصابرة » ورأى أنه ليس من الحكمة أن تترك وحيدة هكذا وليس 
من معيل . 
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وبينا كانت تدبغ إهاباً ها في أحد الأيام » استأذن عليما رسول الله عه » 
فأذنت له » ووضعت له وسادة من أدم حشوها ليف » فقعد عليما وحطبما إلى 
نفسما . ولا فرغ من مقالته » وأم سلمة لا تكاد تصدق ما تسمع » وتذكرت 
حديث أي سلمة : ( واحلف لي خیراً منها) . ورددت في نفسہا : هذا هو 
الخير .. ولكن صدق تلك المرأة وإيمانما جعلها تتردد كثيراً » ون تكشف لرسول 
الله رجت عيوبها » فقالت مرحباً بلك يا رسول الله » وما لي لاتكون بلك الرغبة › 
ولكني امرأة بي غيرة شديدة » فأحاف أن ترى مني شيقاً يعذبني اللهبه » وأنا امرأة 
قد دحلت في السن » وأنا ذات عيال ... 


فقال عليه الصلاة والسلام : 

« أما قولك : إنك امرأة مسنة » فأنا أسن منك !.. ولا يعاب على المرء 
أن يقال : تزوج اسن منه.. 

وأما قولك : إلي ام أينام » فإن كلهم على الله ورسوله ... 

وأما قولك : إلي شديدة الفيرة » فالي أدعو اله أن يذهب غنك 


ذلكگ... ٩‏ 
لا طالله ‏ . ۶f‏ ا ٤‏ 
واستسلمت لرسول الله ع » وقالت : لقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا 
منه رسول الله ع ... 


الصحيح . 


. وكذلك في الإصابة والاستيعاب‎ » )٠١ ٤/۲( عيون الأثر‎ » )۸٥( السمط (۸۹) » واحر‎ )١( 
. الإصابة وعيون الاثر » وذلك خلافاً ما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ( سنة اثنتين ) فلا يصح‎ )۲( 
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وتكلفتا السيدتان « عائشة وحفصة » ما استطاعتا من شجاعة وطاقة 
لقستقبلا الزوجة الحديدة بشيء من الصبر وامجحاملة وذلك إكراما للزوج ع .. 

وذكر ابن سعد عن الواقدي » حديث عائشة رضي الله عنها : 

١‏ لما تزروج رسول الله عل أم سلمة » حزنت حزناً شديدا لما ذكر لنا من 
جماها » فتلطفت حت رأیتا فرأيت والله أضعاف ما وصفت به » فذكرت ذلك 

( ما هي کا يقال »... وذ کرت کبر سنا ... 

« فرأيتما بعد ذلك فکانت کا قالت حفصة » ولكني کنت غیری » . 

وأصبحت أم سلمة أماً للمؤمنين » وعاشت ني بيت النبوة مقدرة وجودها 
حريصة على مكانتما » مراعية جانب الودة والألفة مع أمهات المؤمنين . 

وفي الصحيحين حديث أم سلمة رضي اللهعنما » قالت : 

قلت : يا رسول الله » هل لي من اجر في بني أي سلمة أن أنفق عليہم ؟ 
ولست بتاركتمم هكذا وهكذا › إنغا هم بني . 

قال : « نعم » لك أجر ما أنفقت عليم ١‏ . 

وكذلك يوماً أبت على « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » أن يتكلم في 
مراجعة أمهات الموؤمنين لزوجهن الرسول عر » وقالت له منكرة : 

« عجباً يا ابن الخطاب » قد دخلت في کل شيءَ حت تبتغي أن تدخل 


بین رسول الله وأزواجه ؟ ) . 


. )٥۸٥( حديث رقم‎ )۲۳٤/۱( اللؤلو والمرجان‎ )١( 


- ۳0 


قال عمر : فأخذتني أخذاً كسرتني به عن بعض ما كنت أجد" . 

هذا بيين لنا أن أم سلمة رضي الله عنما كانت من النساء العاقلات 
الناضجات اللواتي يدركن الأمور إدراكاً صحيحاً » ويعطين فيا حكماً صائباً » 
ودليل ذلك ما حدث يوم الحديبية حين أمر رسول الله عه أصحابه أن ينحروا 
بعد أن فرغ من توقيع عقد الصلح مع وفد قريش . ولكن الصحابة لم يستجيبوا 
لأن في نفوسمم البشرية الشيء الكثير عن الصلح وبرونه هضا لحقوق المسلمين » 
وكرر النبي عليه الصلاة والسلام طلبه بالنحر ثلاث مرات دون أن يجيبه أحد . 
فدحل على أم سلمة وهو حزين متأم » فذكر هما ما كان من أمر المسلمين » 
وإعراضبم عن أمره » فقالت رضي الله عنها : 

يا رسول الله أتعب ذلك » احرج فلا تكلم أحداً منهم كلمة حت تنحر 
بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك . 

فاستصوب النبي م رأي ام سلمة التي شارت إليه » فقام وخرج » وم 
يكلم أحداً حتى نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه . 


فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضمم يعلق بعضاً حتى كاد. 


بعضہم تقيل بعضاً غماً" . 
هذا وكان شرف لأم سلمة رضي الله عنما أن صحبت النبي ع في كير 
من رحلاته . 


فقد صحبته في العام السادس للهجرة إلى مكة معتمراً وهي الرحلة التي 
صدت فما قريش مدا عي وأتباعه عن دخول البلد الحرام . وكذلك صحبته 


(۱) من حدیث عمر بن الطاب رضي اللهعنه ۽ متفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان ۸۳۰/۲ حديث 
(٤‏ 
(۲) رواه البخاري في الشروط (۱۸۲/۳) » وأو داوود في الجهاد رقم )۲۷٣١(‏ . 
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في غزوة خحيبر » وفي فتح مكة » وفي حصاره الطائف وغزو هوازن وثقيف » ومن 
م في حجة الوداع سنة عشر من المجرة .. 

وبعد أن لتق رسول الله عل بالرفيق الأعلى أقامت أم المومنين أم سلمة 
ترقب ريات الأمور » وتطور الأحداث » فتدل برأيما في كل شأن فيه حفاظا 
على استقامة الئاس » وعدم انحرافهم» وخاصة أصحاب الساطان من الخلفاء 
والولاة » وترفع عن المسلمين غائلة الظلم » و تصدع بكلمة الحتق لاتحشى في 
اللملومة لام . 

وتقدم العمر بأم سلمة حتى امتحنت » كا امتحن الإسلام وأمته » بمذجحة 
كربلاء ومصرع الامام الحسين وال البيت » على الساحة المشؤومة . 

هذا وقد أسلمت روحها للباري عز وجل في شر ذي القعدة من العام 
القاسع والخمسين للهجرة . بعد أن جاءها نعي الحسين بن علي رضي الله 
عنهما. . وقد تحاوزت الرابعة والقانين من العمر ... 

وقد صلى علا ١‏ أبو هريرة » رضي الله عنه وشيع المسامون إلى البقيع › أم 


(۱) هذا ما ذکره ابن حجر ئي ترجمتها ئي الاستيعاب والإصابة وتمذيب التبذيب عن أي بكر بن أي 
حيبشمة وابن حبان . وكذلك ذكره القاضي عياض عن ابن أي حينمة وابن عبد البر وكذلك أثبته ابن 
حبيب . وخحلافً لقول الواقدي بتار وفاتبا . 
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قال الله تعالى في سورة الأحزاب : 
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التقية النقية » أم المؤمنين زينب بدت جحش » تقول للنبي عله 


( انا أعظم نسائكڭ 
سترا » واقربہن رجا . 
عليه السلام هو 
نسائك قريبة غيري ) 


زوجنيك الرحمن من فوق عرشه وکان جبریل 


السفير بذلك » وأنا بنت عمتاك وليس لك من 


- اا 


وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنما تقول فيا : 

« ۾ أر امرأة قط خيراً في الدين من زينب » وأتقى لله » وأصصدق 
حديثاً » وأوصل رحاً » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالاً لنفسما في 
العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل » . 


أم المؤمنين : السيدة زيدنب بنت جحش › 

ابنة عمة الحبيب المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وام التسلم › 
الشابة الشريفة الحسناء » التقية » النقية » الخاشعة الراضية » الأراهة 
الداعية » ذات الحسب والنسب والجمال . 


زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية من سلالة بني أسد بن 
حرية المضريين وحفيدة عبد المطلب بن هاشم . 
وأمها : أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي ع . 

. | ال ر u‏ ا 
وکان اسم زينب قبل زواجها من النبي عه د رة » ولا تزوجها عو 


سماها (« زینب )7 . 


ر e. 5 IW‏ £ 
وقد أثار زواجها من الرسول الكرم عي ضجة كبيرة في أوساط آهل 
الدينة المنورة وأصحاب رسول الله عي » إذ كانت مطلقة من زيد بن حارثة › 
التي م تكن ترغب وأهلها ني الزواج منه . 


(۱) راجع ترما : السيرة النبوية ٤/4(‏ ۲۹) » وعيون الأثر )٠١٤/۲(‏ » جمهرة نساب العرب 
)۸٠(‏ » والحبر )۸٥(‏ » حلية الأولياء )٠۳/۲(‏ » وكذلك في الإاصابة والاستيعاب وتمذيب 
التہذيب . 

(۲) صحیح مسلم برقم /۲١ ٤۲/‏ كتاب الآداب » باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير 
اسم « برُة » إلى زينب وجورية ونحوها .. 
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فقد کان زيد بن حارثة شاباً هل العلم والحكمة من أصفى ينابيعهما 
زي » وم يکن شاب خيراً منه في الدين » فهو ربيب نبي الله وجب رسول الله 
له . فكان كفوْاً لابنة عمة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام . ولكن 
تقاليد الجاهلية لم تكن قد المحت بعد من نفوس المسلمين » وكان النبي عليه 
الصلاة والسلام يعلم ذلك » فقال ها : 


. » رضيته لك‎ ١ 
فقالت رضي اللهعنما : يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي » وأنا أم قومي‎ 
: فازل قوله عز وجل‎ 


او و د أا 


و واد و ورسوله أمراآن ر 
ہے < عر ل حح رر رج rsllg yg‏ سے سے کر 


مم ایر من أمرهم ومن يع آلو رسولمفقدضلضلكلا 
با 4 


ورضیت زينب بقضاء الله تعالى ورسوله » وقبلت آن تتزوج الشريفة سليلة 
الطليين عبداً » فقد كانت مومنة عميقة الامان » وكانت تعلم أنه ما كان ومن 
ولا موّمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون همم اليرة من أمرهم . 

وساق زید بن حارثة صداق زينب بن جحش إلى رسول الله ع ونی 
بہا وأكد الإسلام من خلال زواجهما أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل 
لعريي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا حر على عبد إلا بالقوى » وأن الناسس 
لآدم وأن آدم من التراب » ومن أراد أن يتفاخر فليتفاخر بالتراب . 


. )۳١( سورة الأحراب » الآية‎ )١1( 
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وكان زيد أفطس الاأنف غير ذي جال » فلم ينشرح قلب زينب له » وم 
یکتب للب للست الحديد السعادة > وأحس نقورا من زوجته » ولا کان زبد ربیب 
النبي ع فقد أبت عليه كرامته أن يرتبط بزوجة زاهدة فيه . فذهب إلى رسول 
اله ع يعرض عليه أن يطلقها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : 

. » مالك يا زيد ؟ هل رابك ما شيء؟‎ ١ 

لا والله يا رسول الله ما رابني منها شيء ولا ریت إلا خير » ولکنہا 

تقعظم علي لشرفها وإِن فیا كبرا » تؤذيي بلسانہا . 

ب أمسك عليك زوجك » . 

کانت زینب کارهة للبقاء مع زید » وکان زید تابی عليه کرامته أن یبقی 
معھا فما کان يبرح رسول الله عه يطلب منه أن يوافق على طلاقه من ابنة عمته 
زينب » وكانت الحكمة تقتضي أن يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك الفراق وأن 
يخطب ابنة عمته لنفسه لتم شريعة الاسلام وليعوضہا عن تضحيتما الغالية إطاعة 
لله ورسوله عليه أفضل الصلاة واتم التسلم" . 

ولا وقع الطلاق بينہما ومرت فترة انقضاء عدتها تقدم رسول الله 
ز4 ليخطب زينب » فأرسل زيد بن حارثة يخطبا له » فذهب إليما زيد وجعل 
ظهره إلى الباب وقال ها : 

صلل 


س یا زینب بعث رسول الله ع يذكرك . 


« فلم ترد عليه زينب فقد كانت امرأة م تكن امرأة خيرآمنها في الدين » 
ا ا ۶ : د صا 
فاعتكفت تصلي للهتنتظر أمر السماء فها عرض عليما ابن اهما رسول الله عر ) . 


)١(‏ ذكرت الرواية بين أقوال ابن حبيب في احبر (ه۸) » والسمط الثين )١٠۸(‏ وكذلك في امهب 
للطبري والزخشري في الكشاف. وتفصياا بتصرف في ( محمد رسول الله والذین معه ٤/۱۳‏ ۱۹) . 


ا 


فأنرل الله عز وجل قوله : 


ل ولذ تقول اران انعو نعمت e‏ 2 
اميك عایک ویک وانق اه وین ئی ا 


٭ سے ص O‏ کو 


مدید وتخت ی الاس وال ایآ تله فما قضی ر ید 
نپا ود ورا روت کها لک لا یکن عل َم الم س 


ا ا سوام وطرا وکا ا ا STE‏ 


ذكر الواقدي وغيره أن هذه الآية نزلت بيغا کان رسول الله عر يتحدث 
عن عائشة فأخحذته غشية » فسرى عنه وهو يبتسم » ويقول : 

من پذهب إلى زب بیشرها ؟. . وتلا الأية الكرية ... 

وطار البشم 3 زینب بالبشری. وقيل إن سلمي حادمة E‏ 
هي التي حملت البشرى » وقيل بل هلها زيد بن حارثة نفسه » فتر کت ما بيده 
وقامت تصلى رها شاكرة . 
)١‏ سورة الأحزاب » الآية (۳۷) . 


(۲) انظر صحیح مسلم ئي کتاب الیکا › باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وة 
العرس برقم ١ ٤۲۸(‏ واللسائي في النكاح باب صلاة اة إذا حطبت )۷۹/٦(‏ . 
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ا ت لاب 

وهکذا زوج الله سبحانه وتعالی زينب رضي الله عنها من بيه ع بنص 
کتابه بلا ولي ولا شاهد في هلال ذي القعدة سنة أربع من الجرة . 

وكانت السيدة زينب بعد زواجها من رسول الله ها عي تفخر بذلك على 
أمهات الموّمنين وتقول : 

« زوجکن آهلیکن وزوجني الله من فوق عرشه » . 

وقي رواية : « إن الله أنكحي في السماء» . 

وي رواية أحرى : « وزوجني اللهمن فوق سبع سموات »“ . 

وني بعض الروايات كانت تقول : 

« انا أکرمکن ولا » وأکرمکن سفیرا : زوجکن آهلیکن وزوجني الهمن 
ا 
والتاس » فرا لمو لرن ایت لی وات مل ا ی بيت عائشة 
فرسحين » بيا تكلم في ذلك النافقون فقالوا : 


(۱) محمد رسول الله والذین معه )۱۹٤/۱۳(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد » باب وكان عرشه على الماء )۱۷١/۸(‏ وني تفسير سورة الأحزاب . 
وكذللك أخرجه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة الأحزاب برقم )۳۲٠۲(‏ . وأحرجه اللسالي في 
النكاح » باب صلاة الرأة إذا حطبت )۸٠/٦(‏ . 

(۳) راجم الإصابة (4۲/۸) » والاستیعاب )۱۸١۱/٤(‏ › وطبقات ابن سعد (۷۳/۸) . 

ر کان النبي عه قد استوهب زید ب حارثة من السيدة خديجة فخيره بين البقاء عنده أم ذهابه إلى 
أهله وقوه » ناخحتار محمد ملي » فأحبه كثيراً عليه الصلاة والسلام وخرج به إلى اللا من قريش 


وأشهدهم أن زيد بن حارئة ابنه ( بالتبتي ) وارثاً وموروثاً . 


1-> 


فأنزل الله تعالى آياته الكريمة : 


ماکان محمد ایا وین رای کم کن 


ص 
کر کے 


EON EERE 


رسو 

کانت زینب مفزع التامی ولأرامل وأطول نساء الي عله بدأ » كانت 
تقضي نہارها في حرابما » وتقوم الليل إلا قليل » وقد قال رسول الله عله لعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه : 

س ( إن زينب بنت جحش أواهة» . 

فقال رجل : 

یا رسول الله ما الأوّاه ؟. 


قال عو : و عر وجل وتلا لآيةالكرية : 


وو 2 
ھلما ود میٹ 
وأصبحت السيدة زينب بنت جحش تسامي عائشة بنت أي بكر رضي 
ا طا 1 u‏ 
الله عنما في المازلة عند رسول الله عي وعلى الرغم من غيرة عائشة منها فإنها م 
تقل إلأ حيرا فيما » فقالت : 
« ولم أر قط خير امرأة في الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق 


(1) سورة الأحزاب ٤‏ الآية (ئ). 


¥ 


حديفاً » وأوصل لارحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالاً لنفسما في 
العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل ٠)‏ . 
ولاغرابة في قول عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تترعرع في مدرسة 
القرآن وتتلقى العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتأدب بادابه وتهل من 
کرم أخحلاقه . 
وكانت زينب رضي الله عنها كرية خيرة تصنع بيديما ما تحسن صنعه 
فتدبغ وتخرز وتنصدق في سبيل الله على المساكين . 
وسععت عائشة تقول حيرن بلغها نعي ( زينب » : 
« لقد ذهبت حيدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل ) . 
قال رسول الله و لأزواجه : 
رأسرعکن اقا بي أطولكن يدا » . 


فكنا إذا اجتمعنا بعد وفاته ري > نمد أيدينا في الجحدار »> نتطاول » فلم 
نزل نفعل ذلك حتی توفیت زینب بنت جحش » ولم تکن بأطولناء فعرفنا حینفذ 
أن التبي عله إا راد طول اليد بالصدقة » وكانت زينب صناع اليد تدبغ ورز 
وتتصدق في سبیل الله“ . 


وحينا حضرتا ساعات الموت » قالت : 


( 0 السمط الين )١١٠١(‏ » والاستيعاب ١۸١١/٤(‏ » الإصابة (4۳/۸) » حلية الأولياء )٠٠١/۲(‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات )١١۸/۸(‏ . وال حا في المستدرك )۲١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وأخرجه مسلم نحو هذا الحدیث ئي کتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم سلمة أم المومنين 
رضي اللهعنہا برقم )۲٤٥۲(‏ . 
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« إني قد أعددت كفي » وإن عمر أمر المؤمنين » سيبعث إل بكفن » 
فتصدقوا بأحدهما وإن استطعت أن تعصدقرا بحقوتي س إزاري ‏ فافعلا » . 

وحضرتها الوفاة وأسلمت روحها للباري عز وجل في سنة عشرين من 
المجرة وما من العمر ثلاث وخمسون سنة . فصلى علما أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وشيع يع أهل الدينة لشورة إل الق أ" المؤمنين زينب بنت 
جحش . أول من مات من نساء النبي ع بعده . 


« فرحم الله أكرم النساء ولي وسفيراً وأطوهمن يدا » . 


)١(‏ في رواية اپا توفيت سنة إحدى وعشرین ححام فتح جح العرب لالاسكندرية ( راجح الاستيعساب 
٤‏ » والاصابة (۹4/۸) ۰ وعيو الأثر (۲/ه ٠)٠١‏ وحلية الأرلاء ر۲/٠٠‏ . والرواية في 
المتن مأحوذة عن الراقدي في الإصابة والسمط الين )١١١(‏ . 


~1۹ - 


0" —-<@K 


2 
کا یا 
EE‏ ھک 2ک ےر ر 


ر الہ عا 


چ کہ کک 
DE‏ 
حورن ی ر / 


رطب اللہ عا 


تقول جويرية بنت الحارث رضي ي الله عنبا : 

) .. رأيت قبل قدوم النبي بل ل بثلاث ليال » 
كان القمر سير من يثرب حت وقع في حجري » 
فكرهت أن أخبر به أحداً من الناس حتى قدم 
رسول اله ل » فلما سبينا رجوت الرؤيا . 


فاعتقني رسول الله وترو جني › فتحققت الرژيا » . 


أم المؤمنين » سيدة بني المصطلق » التقية النقية » الخاشعة المتعبدة › 
ذات الحسن والحماك » والحسب والنسب . 
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برة بدت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن خزيمة وهو المصطلق بن 
عرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو الخزاعية المصطلقية . 
وكان اسمها قبل زواجها من الرسول عة « برة » فسماها عليه الصلاة والسلام بعد 
أن تزوجها ب ( جويرية »كراهة أن يقال : خرج من عند ١‏ بر . 
بلغ رسول الله عله أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق جمع لحرب 
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من قدر عليه من قومه ومن العرب » فأرسل 
عي بريدة بن الخصيب ليعلم علم ذلك وليخبره عما يجري من إعداد العدة 
لخزوه . 
وحرج بريدة من المدينة إلى بني المصطلق وهم بطن من خزاعة هم ماء 
يعرف بالمريسيع وذلك لاء ف ناحية قديد حيث يقوم صم مناة › وکانت إهة 
الاوس والخزرج قبل أن يلقي الله في قلوبمم أنوار اليقين ومن ظل على دينه من 
حزاعة . 
" 
وتبين بريدة أمر بني المصطلق وما حشد من جموع لقتال الرسول عر > 
بقيادة زعيمهم الحارٹ بن الي ضرار iT‏ 
اا ٤‏ 3 
ورجع بريدة إلى رسول الله ع وأحبره ما كان من أمر بني المصطلق في 
قتاله » فأمر عه بإعداد العدة من الرجال والسلاح . 


. ولم أهتدي إلى اسم أمها » لإغفاله بكافة كتب التراث‎ . )٤۲/۸( راجع الإصابة للعسقلاني‎ )١( 

(۲) السيرة لابن هشام )۲۹٤/۲(‏ » والإصابة )٤١/۸(‏ » والاستيعاب (۱۸٠١ ٤/٤(‏ . وكذلك صحيح 
مسلم برقم )۲١ ٤۲(‏ كتاب الاداب » باب استحباب تغير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم 
« بره إلى زينب وجورية ونحوها . , 

(۳) جمهرة أنساب العرب (۲۲۸) » وكذلك حروادث السنة السادسة للهجرة من تارم الطبري 
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وخرج إلمم عه ومعه من نسائه « عائشة بنت أي بكر » حت لقيہم على 
ماء هم « المريسيع » » فكان قتال انتهى بہزعة المصطلق . 

وسيقت إبلهم وشياههم » وسبیت نساڙهم » وکان من ضمن النساء 
السبايا « رة بنت الحارث بن ابي ضرار » سيد القوم وقائدهم . 

٤‏ ا طا ٤‏ ا 

وامر رسول اله و بالأسارى فكتفوا واستعمل عليهم بريدة › م فرف 
السبي فصار في أيدي الناس » وبعث عر أبا ثعلبة الطاني إلى المدينة بشيراً من 
المريسيء" . 

ووقعت « بر بنت الحارث » أو جويرية جا ماها مه في سهم ثابت بن 
قيس وابن عم له » فجعل ثابت لابن عمه لات له بالمدينة في حصته من برة »› 
وأرادت أن تسترد حريتما فكاتبت ثابتاً على تسم أوراق من ذهب . فوجدت 
“It . r‏ . ا اله . 
أا لاطاقة ها بدفع ما طلب » فانطلقت إلى حجرة رسول الله عر تعرض عليه 
مرها . 


كان النبي ع في حجرة عائشة فقدمت «جويرية تلتمس مقابلته » 
فوالله ما هو إلا أن رأتها عائشة يباب الخباء فكرهت دخوها على التبي عو › 
وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأت » فقد كانت في العشرين من عمرها ء 
جميلة ذات شخصية اسرة » تأحذ بمجامع القلوب » لايكاد يراها أحد إلا أحذت 


(T} . 
* لنشسةك‎ 


(۱) محمد رسول الله والذین معه (۲۰۱/۱۳) . 

ر٣‏ المكاتية : عقد القران . 

() السيرة لابن هشام )۳١۷/۳(‏ » وتار الطبري (1/۳) » والاستيعاب )٠۸٠٤/٤(‏ » والسمط 
(۷) .۰ 
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ودحلت برة على رسول الله يي فقالت له : 


با رسول اله إني رأة مسلمة لأ أشمد آن لا له إلا اله ااك سول 
الله » وإني « رة بنت الحارث » سيد قومه » وقد أصابنا من الامر ما 
قد علمت » ووقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عم له » وخلصني 
ثابت من ابن عمه بنخلات في المدينة » وكاتبني على مالا طاقة لي به › 

فرق قلبه ميه لا ممعه من العزيزة المهانة المستذلة » فقال ها : 

فقالت له في مفة : وما ذاك يا رسول الله ؟. 

قال ل : « أقضي عنك كتابتك وأتزوجك » . 

وتألق وجهها الجحميل بالسرور » وهي لاتكاد تصدق نجاعها من الضياع 

والهوان » فقالت : 
نعم یا رسول الله . 
قال عليه الصلاة والسلام : « قد فعلت ٠...1‏ . 


جويرية » وکان یرید یه بزواجه منہا أن يصبح النزاعيون أصہاره » لعل ذلك 
یشرح صدورهم للاسلام . 
£ 0 ا u.‏ . 
ورأى المسلمون أنه عه تزوج جويرية » فقالوا في حق بني المصطلق : 
٤‏ م 
اصہار رسول الله عر 
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فأعتقوا ما بأيديمم _ أي من الأسرى ‏ فلقد أعتتق بتزويجه إياها مغة من 
بني المصطلق » فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منهاا . 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنہا وهي تصف ملا-حة جويرية : 
« .. .. وكأنت امرأة حلوة ملاحة » لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه › 
فأتت رسول الله تستعینه فی مکاتیشهاء فوالله ما هو إلا ُن رأیتما على باب 
حجري فکرهتہا وعرفت ان سیری فبا عل ما ریت ...۲ . 
وكذلك أصبحت الأسيرة الحسناء » ابنة سيد بني المصطلق « جويرية بنت 
الحارث » شريكة لعائشة رضي اللهعنها وكذلك باقي مهات المومنين زوجة من سيد 
وذ كر ابن حجر ني الإصابة عن قوة إيمان جويرية وحبها لرسول الله عر > 
فقال : 
جاء أبوها الحارث إلى الرسول عي » وقال له : 
إن ابنتي لا يسبى مثلها » فأنا أكرم من ذلك » فقال اللبي عر : 


. » اریت إن خيرناها اليس قد أحمنت ؟‎ ١ 


)١(‏ السيرة لابن هشام )۲۹٤/۲(‏ » وتارخ الطبري (11/۳) والإصابة والاستيعاب بتر معا » والسمط 
(۱7) . 

(۲) السيرة لابن هشام ٤/۲(‏ ۲۹) والإصابة )٤١/۸(‏ والاستيعاب ۱۸٠١ ٤/٤(‏ » وقد ذكر السميلي في 
شرحه للسيرة : وأما نظرته عليه الصلاة والسلام جويرية حى عرف من حسنها ما عرف » فإغا كان 
ذلك لأنا امرأة ملوكة . ولو كانت حرة حاملاً عينيه منها .. وجائر أن يكن نظر إلا لأنه أراد 
نكاحها .. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الرخصة في النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحها .. 
وني الروض الأنف )١۹/۴(‏ أنه قال للمغيرة : « لو نظرت إليما » فإن ذلك أحرى أن يدوم بينكما . 
وقال مشل ذلك محمد بن مسلمة حين أراد نكاح بثينة بنت الضحاك » . 


0¥ 


قال : بى » فأتاها أبوها فذكر مما ذلك » فقالت : احترت الله ورسوله ) . 


وروی ابن هشام ني السيرة : آنا أباها ا لحارث أسلم وقد اسلم معه ابنان له 


وناس من قومه . 
وا يذكر بأن السيدة جوبرية رضي الهعنها كانت قبل أن تسبى زوجة 
لمسافع بن صفوان المصطلقي' . 


وهكذا عاشت السيدة جويرية أم المؤمنين رضي اللهعنها في بيت النبوة مع 
باي نسائه عليه الصلاة والسلام » تنهل من نور النبوة ومن علمه وإيانه وأحاديثه 
عليه وعلى اله الصلاة والسلام ... وروت عنه الحديث الشريف وأحرج هما في 
الصحيحنن ثلاثة أحاديث للبخاري وحديثان لمسلم . وروى ها أبو داود 
والترمذي والنسالي وابن ماجة وكثيرون غيرهم . 

وقد عاشت إلى أن استقر الأمر لمعاوية » إلى أن أسلمت روحها للباري عز 
وجل في سنة ست وخمسين » وقد صلى علا ١‏ مروان بن الحكم » أمير المدينة 
المنورة وقد بلغت من العمر سبعين سنة . وقيل إنها توفيت سنة مسين » وهي في 
الخامسة والستين من عمرها" . 

فرحم الله أم المومنين جويرية بنت الحارث » فقد كان زواجها برسول الله 
عليه الصلاة والسلام » بركة وخيراً أصاب أول ما صاب قومها وعشيرتها وذوي 
رحمها » فانقلبوا بسببما حول الله من العبودية والشرك إلى الحرية ونور الإسلام 
اوعزته . 


(۱) ۴ ورد في احبر (۸۹) والاستيعاب )۱۸٠ ٤/٤(‏ » والإصابة (۳/۸) » والسمط الفين )١١١(‏ > 
وذكر في تارخ الطبري (۱۷۷/۳) أنه ملك بن 'صفوان ذي الشفر بن سرح بن مالك بن المصطلق . 

(۲) كذا في الإصابة )٤۳/۸(‏ » وعيون الأثر )٠١ ١/۲(‏ » وتہذيب التہذيب )٠٠۷/١۲(‏ والسمط 
(۱۱۸) » وکذلك في ترجمتا بالاستیعاب . 
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ک9 کی e‏ 


الصتةالكبامة 


» 0 


ذكرت السيدة صفية النبي مه » فقالت : 
١ _‏ ... يا رسول الله في ليلة عرسي بكنانة بن 
ريع » رأيت ني النام ان قمر وقع في حجري » 
فلا صحوت من نومي » عرضت الرؤيا على 
اة فقال غاضباً : ( ما هذا إلا نك نين 
ملك الحجاز حمدا م ولطم وجهي لطمة ما يزال 
اثر ملا فيه ... ٠‏ . 


ريقول رسول الله عر لصفية : 
ر ... إنك لابة نبي ؛ وان عمك لبي › 


“1 - 


ام المومنين › صفية بنت حيبي » الأسيرة السبية » التقية النقية 
الراكية » ذات العينين الباكية » صفية الصافية .. 

نسبها: صفية بنت حي بن أحطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن 
کعب بن ابي خبيب » من بني النضير » وهو من سبط لاوی بن 
يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران أحي موسى عليهما السلام . 
م المؤمنين » الشريفة العاقلة » ذات حسب ونسب » وجمال ودين › 
کانت قد تزوجت قبل إسلامها » « سلام بن أي حقيق » » ثم خلف 
علا « كنانة بن أي الحقيق » صاحب حصن ١‏ القموص »أعز 
حصن في خیبر » وکانا من فرسان وشعراء قومها اخیرین .. 


وتهياً رسول الله عو معركة فاصلة تنهي ترد الممود العام » وما يطوون من 
حقد مرير ضد دين الإسلام ونبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم من شر 
وغدر ... 

وخحرج عايه الصلاة والسلام ومن معه من جنود وعتاد في النصف الثالي 
من الحرم سنة سبع للهجرة ء إلى « خيبر » مركز إقامة المهود الأشرار » فما أن 
شرف عایہا حتی قال ع : 

« .. الله أكبر » حربت خير » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » . 


)١(‏ راجع ترجمنا في البداية والنہاية لابن كثير )١۹۷/٤(‏ » السيرة البوية لابن هام (۲/ ۰ )) » وحلية 
الأرلياء )٠٤/۲(‏ الإصابة )١۲۹/۸(‏ » وكذلك في الاستيعاب . ولم أهتد إلى اسم أمها لإغفاله بكافة 
کب التراث .. 

(۲) كذا في عيون الأثر )١١١/۲(‏ » السيرة النبوية (Fe)‏ تارج الطبري ر البداية والاية ) ؛ 
وخالفهما طبقات ابن سعد بأن وقعة يبر ني جمادى الأولى من نفس العام . 
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وبعد معركة دامية دارت بين الايان والكفر » انتہت بانتصار الحق 
والإاسلام ضد الباطل والالحاد .. وسقطت خيبر » وفتحت حصونہاء وقتل 
أحطب » زينة نسائهم وخير كرية فيهم » ولم تكن يومها قد تحاوزت السابعة 
اريع ۲ زوج صفية بت حي » وقد کان مين کاز ني ضير نجيء به إل 
رسول اله به » فساله عن الک فرفض أن برف مکانه ومر لعدم وجود 
الکاز لدیه . فقال له رسول الله ع : 

« أرأيت إن وجدناه عندك » أأقتلك ؟ ۲ . 

قال كتانة : نعم .. 

فلما اكتشف بأن الكاز با عنده » أرسله ييه إلى ١‏ محمد بن 
سلمة »فضرب عنقه بأخيه « محمود بن سلمة »الذي قتله اهود في ف المعركة 
اتا .. 


وسيقت نسااء القموص سبايا » ويتقدمهن ( صفية ) امراًة كنانة » 
وبصحبتما ابنة عم ها » يقودها مؤذن الرسول « بلال ٠‏ رضي الله عنه . 

ومر « بلال » رضي الهعنه بالسبايا في ساحة العركة بعد انتهائما وقد 
امعلأت بالقتلل من اليهود » فصاحت ابنة عم « صفية » واعولت » وحتلت 
وجهها› وحثت التراب على رأسما » وهي تصيح باعل صوتا رثاء لرجال 


. )۸١/۲( طبقات اين سعد‎ » )۳١۱/۳( ء السيرة النبوية‎ )4١/۳( تار الطيري‎ )١( 
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قبيلتها .. و« صفية » صامتة » هادئة » حزينة › لایکاد یسمع ما صوت أو 
نواح .. 

وجيءَ ہما إلى رسول الله عو : 

وبينا كان المدوء الصامت الذي كان يمن على وجه الحسناء ( صفية » 
بكبرياء وشوخ » كانت ابنة عمها شعثاء الشعر » معفرة بالتراب › ممزقة الثياب » 
لاتكف عن العويل والنواح والصياح في وجهه عه . 

فغرب بوجهه عنہا وقال عه : 

اغربوا عني هذه الشيطانة “٠‏ . 


. be, lf ساب‎ me 
: واقترب عه من صفية وألقى علما نظرة رحيمة بحنان وهو يقول لبلال‎ 
. ۲ ۶ أنزعت منك الرخة یا بلال حتی نمر بامرأتین على قعل رجاهما‎ « 
ثم أمر « بصفية » فحيزت خلفه » وألقى عليما رداءء » فكان ذلك إعلاما‎ ٠ 


بأنه ت قد اصطفاها لنفسه . 
ولم يعرف المسلمون أتزوجها أم اتخذها أم ولد » فلما حجيها عرفوا أنه قد 
تزوجها . 


وني الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عه لا أحذ «١‏ صفية 
بنت حي » قال هما : 


« هل لك قي ؟» 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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قالت : يا رسول الله .. قد كنت أمّنى ذلك في الشرك » فكيف إذا أمكنني 
الله منه في الإسلام ؟.. . 

وانتظر یه حتى طهرت من حيضما فأعتقها وتزوجها .. 

وكان عتقها صداقها" . 

وبعد أن عقد علما عه انتظر في خيبر حتى هدأت من روعها » فحملها 
وراءه وانطلق با إل مزل في أطراف خيبر على بعد ستة أميال منها . فمال إلا 
یرید ان یعرس بہا » لکنا تنعت وأبت عليه أن يفعل . 

فشق عليه ريي منعها ورفضما » فعاد مجهزاً بجيشه راجعاً إلى حيث النور 
في المدينة المنورة » وأثتاء سيره مر بمنطقة « الصباء ) فأمر بجيشه للراحة ونزل 
ليستريج » فبدت له « صفية » وكانہا تتهياً للعرس : 

يقول ابن إسحاق إنه جاءتها « أم سلم بنت ملحان »أو « أم انس بن 
مالك ۲ فمشطتا وجملتا وعطرتما . وظهرت « صفية » عروساً حلوة مجلوة » 
تأحذ العين بسحرها حقى لتقول أم سنان الأسلمية » إنها لم تر بين النساء أضواً 
مہا . 

وأضاءت المدينة المنورة بأفراح زواج رسول الله ع » وأقيمت ولية العرس 
حافلة » وأكل الناس من طيبات خيبر حتى شبعوا" » ثم دخل الرسول عي عل 


» )۸4/۲( طبقات ابن سعد‎ » )۳١۷/۲( عون الأثر‎ » )١۲ ۰( الإصابة (۱۲۹/۸) » السمط الین‎ )١( 
قال ابن حجر العستلاني« وثبت ذلك في الصحيحين ) » راجع صحيح‎ » )۱۸۷۲/٤( الاستيعاب‎ 
. )۱۳٦١ مسلم ( حدیث‎ 

. )۱۲١/۸( والاصابة‎ » ١٠ ١( السمط الین‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام )٠١٤/۳(‏ . 

. )۱۲۹/۸( الإصابة‎ )٤( 

(۵) راجع صحیح مسلم کتاب النکاح (حادیث ))۳٦١‏ . 
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« صفية » وني قلبه شيء من حزن وغصة ما جرى معه من رفضما الأول . 
وأقبلت عليه العروس الحسناء « صفية بنت حي »متلهفة » تحادثه .. 
وتقول : 
إما ني ليلة عرسا بكنائة بن الربيع » رأت في النام أن قمراً وقع في 
حجرها » فلما صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة » فقال غاضباً : 
« ما هذا إلا انك نين ملك الحجاز محمداً !... ٩)‏ . 


ولظم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه . 


واستمع إلمما الرسول عر بشغف ونظرات كلها رأفة وحنان » وقد سره ما 
مع من حديشا » وهم بأن يقبل عليما إلا أنه اسك عنہا وسأها : 

« ما ملك على الامتاع أُولاً ۶ » . 

وأجابته المؤمنة الصادقة الحسناء ( صفية » : 

« حشیت علياك قرب الود ٠»‏ . 


وأشرق وجهه الكرمم بابتسامة كريمة منه » واقترب منها راضياً عا .. 


وقد كان خارج القبة التي دحل إلا الرسول بصفية » أحد أحبة رسول الله 
عي رجل من الأنصار « أبو أيوب خالد بن زيد » ساهراً على راحة النبي عليه 


)١(‏ تارخ الطبري )۹٤/۳(‏ » والسمط )٠١١(‏ » والسيرة )٠١١/۳(‏ » وف الإصابة أا قصت الرؤيا عل 
أمها » وني عيون الأثر أا قصتها على ابيا . 
(۲) الإصابة 0۲١/١(‏ . 


- ا 


الصلاة والسلام » وسيفه بيده » حامياً للقبة من غير علم رسول الله عة » فلما 
أصبح الصباح مع عليه الصلاة والسلام حركة أمام القبة » فخرج مستطلعاء 
فرأی آبا یوب مکانه . فسأله : 

« مالك یا ابا ايوب ؟ » . 

فأجابه : ١‏ يا رسول الله »> حفت عليك من هذه المرأة » فقد قتلت أباها 
وزوجها وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر » فخفتما عليك » . 

فدعا له رسول الله ع > وقال : 
يحفظني ۲ . 

وتذكر عسل قصة « زينب بنت الحارث » التي هدت إليه شاة مسمومة › 
ووضعتها بين يديه ومعه صاحبه « بشر بن البراء »الذي أكل من الشاة ومات على 
اثرها . 


1 ا 
ووصل عر ومن معه إلى المدينة المنورة . 


يقول انس رضي الله عنه في حديثه : 

١‏ فعثرت الناقة الضباء » وندرت صفية فقام عه فسترها » وقد أشرقت 
النساء » فقلن : أبعد الله المودية ) . 

وم يدخل ابي ع عروسه الحسناء على نسائ » ١‏ وقد حرجت 
جواریہن يتراءينها ويشتمن بصرعتا ۲ » فانرا في بيت لصاحبه ١‏ حارثة بن 
النعمان » . 


. )۸4/۲( وطبقات ابن سعد‎ » )۲١٤/۳( السيرة النبوية‎ )١( 
. ))۳٣١( رقم‎ )۱۰٤۸/۲( راجع صحیح مسلم‎ )۳١ ۲( 


۔ ۷ 


ويدأت النسوة من الأنصار يتجمعن حول بيت حارثة ينظرن إلى جمال 
صفية » ومن بينين السيدة عائشة » فلمحها الرسول ع . وانتظرها حقى تحرج » 
فاد رکها وأخحذ بثوبہا مداعباً » وساهما ضاحکاً : 

ر کیف رایت یا شقیراء ؟ » . 

فقالت عائشة رضي الله عنما : « رأيت بهودية ! ) . 

فرد علا رسول الله عة : « لاتقولي ذلك فاا أسلمت وحسن 
إسلامها ۾ ' . 

وعادت عائشة رضي الله عنها إلى ضرائرها وكلها غيرة وغيظ وقد اعترفت 
هن بجماها وحسنہأ . 


وانتقلت السيدة ر صفية بنت حي » إلى دور النبي عي لتأحذ مكانا 


وكان الصبر والسكوت شعارها رضي الله عنہا إذ أكرمها الله تعالى أن 
تكون في ظل أكرم زوج .. وخاصة عندما كانت تسمع من عائشة وحفصة 
التعريض بها جهراً » وتلميحاً ها بالدم المودي الذي يجري بين عروقها وهن 
يتفاحرن علا بأنهن قرشيات أو عربيات وهي اليمودية الأجنبية الدخيلة علمن . 


فضاق بہا يوماً ما معت » وجلست تجهش بالبکاء > فسأهما رسول الله 
ل عن سبب بکائما . فذکرت له ما قیل عنہا . فقال ها ع : 


ر ذکرت ني طبقات ابن سعد وي الإصابة والسمط › بترجمتها . 
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, ألا قلت : وکیف تکونان حيرا مني » وزوجي محمد » واي هارو » 
وعمي موسی ۲ . 
فکان کلامه له برداً وسلاماً عليها » أراحها من عذاب وزاد من 
صبرها . 
um. 1‏ ا س £ 
وشمدت السيدة صفية وفاة الرسول ع » إذ كانت من ضمن أمهات 
اممنين اللواتي اجتمعن حول فراشه عي أثناء مرضه » فقالت له صفية : 
« إني والله يا نبي الله » لوددت أن الذي بك بي » فما کان من ازواجه إلا 
أن مزن ببصرهن فما راعهن إلا أن قال عليه الصلاة والسلام : 
, صن ) . 
فتساءلن في دهشة : من اي شيء يا رسول الله ؟.. 
قال ب : « من تغامزكن با » والله إا لصادقة ۲ . 
وبعد وفاة الرسول ع جلست ١‏ صفية » رضي الله عنها متعبدة متفهمة 
وضعها » تحاول أن تشارك في بناء الأمة الإسلامية » وما زالت الحرضات ضدها 
من كل جانب » والغيرة تأحذ بقلوب النسوة منها . 
وک روي ان جارية ها أتت « أمير المومنين عمر بن الخطاب فقالت : 
« يا أمير الم منين » إن صفية تحب السبت وتصل اليهود ٠‏ . 


فبعث « عمر #رضي الله عنه إلى صفية يسأًها عن ذلك » فأجابت : 


)١(‏ الإصابة (۱۲۷/۸) » الاستیعاب )۱۸۷۲/٤(‏ › السمط ٠۲١(‏ » وكذلك أخرجه الترمذي 
)۳۸۹٤(‏ » وكذلك أحمد في المسند برقم )٠١١/۳(‏ . 
(۲) ابن سعد في طبقاته » بسند عن زيد بن أسلم » والإصابة كذلك من طريقه . 
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« أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الحمعة » وأما اليمود فإن لز 

فيم را فأنا أصيلها . 
انت إلى جاريتما فسألتما عما هلها على مل ذلك الافتراء» فأجابت 

الجارية : « الشيطان » . 

فردت عليما « صفية » : « اذهبي فأنت حرة ٩)‏ . 

وهكذا عاشت السيدة صفية في صراع دام وصبر مرير وعبادة دايمة تنل 
من مدرسة النبوة التي علمها إياها رسول الله عي » وكذلك تشارك ني السياسة 
والدين والرأي » وتحدث عن زوجها عي » فأحاديغا مذكورة في الكتب الستة » 
والرواة عنہا كثررون . 

وأسلمت روحها للباري عز وجل في زمن معاوية في سنة خمسين للهجرة > 
ودفنت بالبقيع إلى جانب أمهات المؤمنين . 

فرحم الله أم المؤمنين الصادقة الأمينة اللسلمة « صفية بنت حي » . 


. )١١١( والاصابة بتر جنها وكذلك السمط‎ › )۱۸۷۲/٤( رواه ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 


1۷ 
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1 
ابد رفیا شوک 


مہا ی ا ل ر علی رواک وم 


قال الله تعالى في سورة الممتحنة : 


سر سے ےو سے کے 


روداں 


و صو 7 


یی ادم نیم وواه بر الله عقو ررح £ 4 


تقول أم حبيبة رضي الله عنما : 


(.. رأیت في النوم كأن آتياً يقول : يا آم 
المؤمنين › ففزعت › فالتا أن رسول الله ی 
يتزوجني » فما هو إلا أن انقضت عِدتي » فما 
شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستاذن » 
حاملاً خبر طلب رسول الله ع بالزواج . 
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وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله نا » قالت : 
« .. دعتني أم حبيبة زوج النبي زيل عند موتا » 
فقالت: قد کاد أن یکون بيننا ما يكون بين 
الضرائر » يغفر الله لي ولك ما كان من ذلك »› 
فقلت : غفر الله لك ذلك كله » وتجاوز وحللكٍ 
من ذلك » فقالت : سررتني سرك الله . وأرسلت 
إلى ام سلمة » فقالت ها مثل ذلك .. » . 


ام الممنين : أم حبيبة الواثقة الغنية »> الناصحة الزكية » المنتصحة 
يكاب الله تعالى » واحيبة إلى عباده » من كانت عند النوازل 


رملة بنت ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس » أم 
بنت زعم قريش » ورأس المشركين إلى ما قبل الفتح . إلى أن امنت على 
الرغم من شدة كفر ابيا «ألي سفيان » حینع » ولم ي يستطع أن يثنيها عن عزمها 
لتبقى في كفرها وعلى ملة أبما وأجدادها » بل أظهرت قوة شخصيتما وإرادعا ‏ 
وتعملت في سبيل العقيدة المتاعب الكبيرة والأهوال . 
كانت أم حبيبة قبل أن يتزوجها سيدنا محمذ عله متزوجة عبيد الله بن 


٭ راجع ترجمتہا في تاريخ الطبري (۸۹/۳) »> سيرة ابن هشام )٠/٤(‏ » الإصابة )۸٤/۸(‏ » السمط 
)4( > وئي طبقات ابن سعد بترجمتا » الاستیعاب )۱۹۳۰/٤(‏ » وااحیر (۸۸) + نسب قريش 
(۱۲۲) مختصر تار دمشق لابن عساکر (ابن منظور) (۳۱۹/۸) . 
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الحبشة » فافتتن عبيد الله وتنصر بها » ومات في النصرانية » وأبت أم المؤمنين « آم 
حبيبة » أن تعود عن دين الإسلام وتتنصر » فأتم الله ها الإسلام والمجرة حتى 
قدمت المدينة المنورة . 

تقول أُم حبيبة رضي الله عنها : 
واشوهها » ففزعت » فقلت والله تغیرت والله حاله » فإذا هو يقول حيث أصبح : 
يا أم حبيبة » إني نظرت في الدين فلم ار ديناً خيراً من النصرانية »> وكنت قد 
دنتہا > ثم دخحلت ي دين محمد » تم قد رجعت إلى النصرانية » فقلت : واللما 
خير لك » وأخبرته بالرؤيا التي رأت له » فلم يفل بها » وأكب على الحمر حتى 
مات 4 . 

وكذلك تروي ما جاءها في الرؤيا بعد وفاة زوجها » تقول : 

, رأيت في النوم كأن آتياً يقول : يا أم الؤمنين » ففزعت » فأولتما أن 
رسول اله عا ازوج ٠‏ رن . فما هو إلا أن اتقضت عدي ء فما شرت 1 
ابه ودهله » فدخلت على فقالت : إن الماك بقول لل : إن رسول الله عر 
كتب إل أن أزوجاك » فقلت : بشرك الله خير .. 


كانت أم حبيبة في دار الهجرة بالحبشة معتكفة على العبادة راضية بحكم 
الله تعالى ورسوله الكرم مله »> متأثرة على زوجها عبيد الله في أمر ردته إلى 
النصرانية والشرك » صابرة تتحمل من أجل إيمانما العميق متاعب الغربة والوحشة 


(۱) ختصر تارخ دمشق لابن عساکر (ابن منظور) ۲۲۹/۸ . 
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والبعد عن الأهل والوطن إلى أن حدث ما كانت تصبو إليه من أمر التقرب إلى الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا تر عليما الأيام في المجرة في عذاب الرمل وفقد المعيل » ولكنما با 
أوتيت من إيان صادق استطاعت أن تصمد في وجه امحنة القاسية » متمثلة قول 


الله عز وجل : 
رر ر و ی و جر ر IE‏ 
ا سل ,حرجا لے ورز هه 
سے 2ے وار ر ت ۹ رم س و وی 7ے 
من حت اتیب ومن وکل عل اللو فهو سيه ن َه 


وشاء الله تعالی آن یثبت من عريتا » ویکرمها على صبرها » وجزیہا في 
نتا هذه حير جراء » إذ تقرع علما الباب خادمة النجائي تبشرها بخطبة رسول 
اله ی ما : 

يا أم حبيبة : يقول لك الملك : « وكلي من يزوجك » . 

فأرسلت إلى حالد بن سعيد بن العاص فوكاته . 

وأعطت « أبرهة » خادمة النجاشي » سوارين من فضة وخدمتين 
( حلخالین ) وخواتم من فضة › سرورا ما بشرت به" . 


(1) سورة الطلاق › رالاية۲ ٠١‏ ) . 
(۲) الاإصابة )£۸/٤(‏ > والسمط الفين ر1۷) . 
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السلمين » فحضروا » فخطب النجاثي » فقال : 
« الحمد لله الملك القدوس السلام » اومن المهيمن العزيز الجبار » أشمد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وأنه الذي بشر به عیسی بن مرم عليه 
سفيان » فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله عي » وقد أصدقتها أربع مائة 
دینار ( . 
_ م سكب الدنائير بين يدي القوم . 
فقام حالد بن سعيد بن العاص وكيل أم حبيبة » فقال : 
الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره » وأشمد أن لا إله إلا الله › وأن 
حمداً عبده ورسوله » اُرسله با لدی ودين احق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون » أما بعد : فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ي وزوجته أم حبيبة 
بنت أبي سفيان . فبارك الله لرسوله الكرم عه . 
ومن ثم أرادوا أن يقوموا » فقال الملك النجاشي : . 
١‏ اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزوج › 
فدعا بطعام » فأكلوا ... 
وکانت أُم حبيبة في الدار تنتظر بلهفة لقاءها بخير الأحبة ومركز إشعاع 
النور رسول الله ع » وقد غمرها سرور امتزج برهبة » وترامى إلا أصوات 
الرجال الذين اجتمعوا حول الوابة التي أعدت بناسبة الزواج » فتهللت بالفرح 
e.‏ م ا سال 
والسرور . فامنيتبا التي عاشت ها قد أرسل رسول الله عر بطلب الزواج معا .: 
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وأمنيتها بلقائه عل سوف تعحق » فلن يمضي اليل قبل أن ثل بين يديه عو 
وتجحلس بجانبه » وتناجيه وتقضي ما کانت تتمناه . 

وأمر الملك النجاشي نساءه أن يبعثن إلى أم حبيبة بكل ما عندهن من 
العطر » فلما كان من الغد » جاءني منهن عود وورس وعنبر وزباد كشير. 
فقدمت بذلك کله على النبي ع » فکان يراه عل وعندي فلا یکره . 


فلما قدمت أم حبيبة المدينة » أمر رسول الله عي بلالاً فأحذ بخطام 
بعيرها » وأنزها امازل الذي أمره النبي عه . 

وبعدها أذن رسول الله عن بالدحول على أم حبيبة » فلما دحل عليبا 
فوجد ريج الطيب » قال : 

« ہن قرشیات بطاحیات » قروبات » لیس بأعراییات ولا بدویات » . 

وهكذا بنى رسول الله عي بالسيدة أم حبيبة الشريفة الصادقة المؤمنة في 
السنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية » ودخات أم المؤمنين دور النبوة لتعيش 

بين أنوار الإسلام وضياء الإمان وسيرة رسول الله ميكل . 

وما يذكر عن أبيما « أي سفيان »عندما حضر إلى النبي عه طالباً مديد 
المهلة الحددة لصلح الحديبية المتفق عليه بين المسلمين والمشركين . وبعد رفضه 
تله ذلك » دحل على ابت أم حبية زاثراً . فلما هم بابملوس على فراش الرسول 
عه » طوته دونه » فقال : أرغبت بهذا الفراش عني أو بي عنه ‏ ؟» قالت : 
بل هو فراش رسول الله عله وأنت امرؤ نجس مشرك » فقال : يا بنية !.. لقد 
أصابك بعدي شر › قالت : هداني الله للإسلام » ونت يا أبه سيد قريش 


. ) الزباد : نوع من الطيب يتولد من السنور البري . انظر كيف يستخرج « تاج العروس ا(زبد‎ )١( 
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وكبيرها» كيف يسقط عنك دخول في الإسلام» وأنت تعبد حجرأ لايسمع ولا 
ييصر › قال : يا عجباه ! وهذا منك أيضاً .. أأترك ما كان يعبد آبالي وأتبع دين 
محمد ؟. م قام من عندها .. 


قال مید بن هلال : 

« لما حوصر عثان بن عفان أتته أم المؤمنين « أم حبيبة » فجاء رجل فاطلع 
في حدرها فجعل ینعتہا للناس. فقالت: ماله قطع الله يده وأبدی عورته؟.. 
قال : فدحل عليه داحل » فضربه بالسیف فاتقی بیمینه فقطع ». فانطلق هارباً 


يقول الحسن بن علي كرم الله وجهه : 
هدمت مزلي في دار علي بن اني طالب » فحفرنا ئي ناحية منه » فأخرجنا 
حجراً فإذا فيه مکتوب : هذا قبر رملة بنت صخر » فأعدناه في مکانه . 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنما عندما كانت أم حبيبة تحتضر إنما دعتبا 
إليها فقالت ها : 


« قد کاد أن يون بيننا ما يكون بين الضرائر » فغفر الله لي ولك ما كان 
من ذلك » . 


فحللتا عائشة واستغفرت اء وهذا ما أضاء وجهها بنور الرضا 
والايمان » فقالت : « سررتني › سرك الله » . 


۔- ۱۷۹ - 


واسلمت روحها للباري عز وجل ورقدت بسلام » واودع جسدها ثری 
البقيع الطاهرة في المدينة المنورة في سنة أربع وأربعين .. « والله أعلم » . 


وذكر هما في الصحاح ما يقارب خمسة وستين حديثاً .. بروات ثقات 
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و 
وة إن وت فسا لای انااد ییآ سکم 
ال٤‏ لک من دون ومین 4 


وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيه : 
ذهبت والله ميمونة » ورمي بحبلك على غاربك 
ما اما :كانت والله من أتقانا لله » وأوصلنا للرحم » 
ويذ كر السهيلي رحمه الله عنها » فيقول : 
و لا جاء‌ها الخاطب بالبشری › وکانت على بعر › 
رمت بنفسما من على البعير » وقالت : البعير وما 
عليه لرسول الله عر » 
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ام المومنين › واخر زوجات خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وم 
التسليم .. السيدة الورعة › الزوجة الحببة » الحكيمة المقربة › المتشبتة 
القنوعة ... رضي الله عنہا وعن جميع أمهات المؤمنين أجمعين .. 


.= )1 
ميموله بنت الحارث” .. 


مها ونسبما : 
برة بدت الحارث » بن حزن » بن بجر » بن ازم » بن رويبة » بن عبد 
الله » بن هلال » بن عامر » بن صعصعة الملالية . 
شقيقتها « أم الفضل » لبابة الكبرى بنت الحارث »زوج العباس بن 
عبد المطلب وأم بنيه » وأول امرأة أمنت بعد خديجة رضي الله عنما » 
وأم الفضل هي السيدة التي يذكر ها الإسلام نها ضربت أبا هب 
عدو الله والإسلام ورسوله . 

وأحوات برة من أمها : 
« زينب بنت حزية الملالية العامرية »أم الم منين وأم المساكين . 
( أسماءِ بنت عميس الخلعمية »زوج جعفر بن أي طالب ذي 
الحناحین » وام ابنه عبد الله » وقد تروجت من بعده أبا بكر الصديق 
فولدت له حمداً ‏ ثم حلف علا الامام علي بن ای طالب فرلدت له 


)١(‏ راجع ترجمتها في السيرة المشامية »)١١/٤(‏ والإصابة »)۱۹١/۸(‏ السمط اين (١١١)ء‏ تارج 
الطبري ٠ ) ۲٠١ ٠» ۱٤۲/۲(‏ الاستيعاب )۱۹۱۸/٤4(‏ » ووفاء الوفا )۳٠٠١/١(‏ » عيون الأثر 
(HAY)‏ . 
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« سلمی بنت عميس ازوج حزة بن أي طالب » سد الله » سيد 
الشمداء » شيد أحد . وهي التي زوجها الرسول عليه أفضل الصلاة 
وأتم السلام فولدت له بنتاً أسمياها « أمامة » . 
وأمهن جيعا : 
« هند بنت عوف بن زهیر بن الحارث »التي کان يقال فما : 
« کرم عجوز في الأرض أصہاراً) هند بنت عوف ؛ فأصہارها : 
رسول الله عه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه »وحمزة والعباس ابنا 
عبد المطلب رضي الله عنهما » وجعفر وعلي ابنا أي طالب رضي الله 
وکان لبرّة بنت الحارٹ شقيقات من أبيما الحارث قد تزوجن من ذوي 
اللكانة“ : 
« لبابة" الصغرى » زوج الوليد بن الغيرة الحزومي وكانت تلقب بأم 
حالد بنت الحارث . 
« عصاء بدت الحارث » أم أبان > زوج اي بن خحلف الجمحي . 
«عزة بنت الحارث »زوج زياد بن عبد الله بن مالك املال . 


وکانت ( برة بنت الحارث » متزوجة من « أي رهم بن عبد العزى 
العامري (“ فمات عنا وهي ني سن السادسة والعشرين من عمرها“ . 


)١(‏ السيرة النبوية ٠ )١۲/٤(‏ والحبر )٠١١۷(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم )۲٦۲(‏ وعيون الأثر 
)۳١۸/۲(‏ » والسمط الفين )١١١(‏ » وانظر مع طبقات ابن سعد والإصابة والاستيعاب لي ترحمة 
(ميمونة بدت الحارث ) . 

(۲) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة )١۳/٤(‏ وني الاستيعاب . وهناك حلاف في اسم زوجها في بعض 
کتب التراٹ » راجح تار الطيري )١۷۸/۳١(‏ والسمط )١٠١(‏ . 
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وتر الأعوام ... 
سبع سنين منذ حرج الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه من مكة 
المكرمة مهاجراً إلى المدية ء إلى أن تم صلح الحديبية(" » فأمر النبي طب الناس 
كي يتجهزوا للخروج إلى مكة بقصد الحح والعمرة . 
وركب صلوات اللهعليه ناقته « القصواء »وتبعه ألفا راكب من المهاجرين 
والأنصار يتلهفون شوقاً إلى أقدم بيت عبد الله فيه » وحرصاً على السعي إلى مثابة 
حجهم ومهوی أدتبم . 
ولاحت أرباض مكة .. فارتفعت أصوات المسلمين بالتلبية للهوحده 
لاشريك له . وقد للت الوجوه وامتلأت الأفدة راحة والصدور انشراحا » فقد 
كانت أول مرة يتدفتق فيما المهاجرون والأنصار » وسادات قريش إلى مكة وقد 
اتحدت قبلتہم وارتفعت تلبیتہم وشہدوا جميعاً باللسان والقلب أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا عبده ورسوله .. 
وأنشد ( عبد الله بن رواحة ) وهو الحذ بخطام القصواء يقول" : 
حل بني الكمار عن سبيلة 
حلا فک ل احير في رسوله 
يا رب إي مؤمن بقيله 


ت کر 
ص 


£ کک رل و له هة 
أعرف حق الله في قبوله 


(1) راجع نص عهد الحديية في تارخ الطيري (۷۹/۳) وطبقات ابن سعد )۷١/۲(‏ » وملخصه أن يرجع 
الرسول وأصحابه فلا يدخلوا مكة عامعلٍ في السنة السادسة للهجرة م يدخلها بأصحابه في عام 
قابل » فيقيموا بها ثلائة أيام . 

(۲) ابن إسحاق في السيرة النبوية )١۳/٤(‏ » وابن سعد ي طبقاته (۸۸/۲) . 
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ودخحل رسول الله ڪوب ومن معه مكة » مهللين فرحين آمنين » بعد أن 
جلا عنما الكفار المشركون » دخلوها حرمين متعبدين مطبقين قول الله تعالى : 


و کے ر ت ت ر څ م س م ص 
> م 4 Lz‏ اا | 

71 : 5 وک ا ر 1 ءاب ف بخلن ا لمسجد 

ر a‏ سے م 


س ر و ھج 
الحرامإن HES‏ امن لفون رء وسحم و معع رال 


7 کہ صر م رت ٣‏ سر صر 2 S2‏ ا ص ھ ل 
ا افور. فعلم مالم تی اموا فج من د ړل د سح 
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وراح بُ يطوف بالبيت العتيق » وجبال مكة ووديانما تسترجع دعوة 
خليل الر من إبراهم : 


وز 


يۆ راو و ابْعث قبھم رسولا 

ِ تنم بتاكم ٤اك‏ ر همالكب واک 
ر وس و أنت الع IE‏ 

وانتہی الطواف والدعاء » فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين عند مقام 


إبراهيم » ثم حرج المسلمون إلى الصفا للسعي تخليداً لذكرى السيدة هاجر 
اللصرية أم العرب زوجة إبراهم عليه السلام » يوم كاد ابنها ا“ماعيل يموت عطشا 
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عند بيت الله الحرام وهاجت مشاعر الاس في مكة مع رسول الله عي وهي ترقب 
ساعات الفتح البين للبيت العتيق وعودة خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأم 
التسلم لم »› وکانت السيدات تتابعه بنظراتہن وقلوہن معد . والسيدة ميمونة 
بدت الحارث في مقدمتهن » فإنما ما إن استمعت إلى نداء عبد الله بن رواحة يوم 
أن جاء آحذاً بخطام ناقة رسول الله ع مهللا »> حى استولت عليما فكرة أن 
تنال شرف الزواج من نبي الله ون تصبح أما للمومنين . 

وما يمنعها أن تحقق حلمها الذي طالما راودها في يقظتا ومنامها وهي أحت 
م الفضل وأماء بنٽت عمیس وسلمی بلت عمیس الاخحوات المؤمنات ۰ 

وراحت تہمس بسر قلبها إلى أحعا آم الفضل وتشرح ها ما يدور في 
صدرها من رغبتپا بالزواج من سيد هذه الأمة عي . 

فذهبت أم الفضل تقص على زوجها العباس ما يدور في قلب 
J)‏ برة )و رغبتہا . 

فانطلق العباس إلى ابن أحيه صلوات الله عليه » يعرض عليه الزواج من 
) َة التي وهبت نفسما للنبي . فانزل الله على نبيه صلوات اللهعليه آیاته 
الكريمة : 


وات 
لھ ر2 2 و مر رک ر مر 
ؤا إن وکت سال ای إن ارد الان کک 
ر د َ 
V7 FAT, A2 2 4‏ 
ال ة آل من دون ومین 4 


.)٥١( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
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وعاد إليها العباس » وقد مهلل بالبشر » فخفق قلبما سروراً قد امتزج 
بخوف » فقد قرأت في وجهه القبول ولكنا كانت متلهفة على أن تلتقط أذناها 
احبر السار الذي رج من بين شفتيه . 

فقال هما العباس إن رسول الله عرش قد استجاب لرغبتها » فانتابتما نشوة 
أحست انا قد ارتفعت حتى كادت تلمس نوم الساء» فإنه لشرف عظم ما 
بعده شرف أن تصبح آما للمؤمنين وهي لم تتجاوز السادسة والعشرين . وإنه 
لشرف لأمها العجوز أنها ستصبح بعد أن يتزوج عليه الصلاة والسلام ابتتها 
١‏ برة أكرم عجوز في الأرض أصہاراً . 

وانقضت الأيام الفلاثة لرسول الله عله وصحبه التي نص عليما عهد 
الحديبية » فجاءه رسولان من قريش يطلبان منه أن جرج » إذ قد انقضى الأجل 
النصوص عليه في العهد . فقال همم رسول الله عو : 


ما علیکم لو ترکتموني فأعرست بن أظه رك » وصنعنا لكم طعاما 
فحطضرقوه ۲ . 

فأجابه رسول قریش : « لالحاجة لنا في طعامك فاخحرج عنا) . 

فازل عند رغبة أل قريش وفاءٌ للعهد » وأذن بين الناس المسلمين بالرحيل 
مخلفاً. مولاه « ابا رافع ) بمكة ليلحق به وفي صحبته العروس المومنة ) برة (. 

وحرج عليه السلام من مكة 1 ووقفت عند أهلها يودعونه وي القلوب 
لوعة » وني لاقي عبرات » وخرج معه عمه العباس بن عبد المطلب فلم يعد هناك 
ما يفعله في أم القرى بعد أن هدى الله أهلها إلى الإسلام . 


وكانت قد استخلفته السيدة ١‏ ميمونة )ني صحبة « أي رافع ) مول 
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رسول الله عل » لتلحق به ني منطقة ١‏ سرف » وهي قرب منطقة التنعيم على بعد 
عدة أميال من مكة المكرمة » فبدأت الذكريات تتزاحم في رأسما . 

ٳِن قبتپا ضربت هنا في « سرف ٤وسوف‏ ييني بها رسول الله ڪيه هنا » 
وراحت تدير عينيها في المكان وهي في قمة الدشوة » إن روحها قد هفت إلى 
( سرف )وإن قدرها قد حدد هنا في ١‏ سرف »وإن مكانتها التي نالتا كانت 
بفضل بنائہا برسول الله عل هنا في « سرف » فأصبحت « سرف »هي مهوى 
الفراد » وإنها لترجو أن تكون مثواها الأخير لما يجين الحين وتدس في التراب 
( بسرف » . 

ودخل علیہا رسول الله عو من قبتبا فبنی بها في شېر شوال من سنة سی 
للهجرة » ثم انصرف بها راجعا إلى المدينة المنورة . 

وهناك غير مها من ( بره » إلى ١‏ ميمونة » وذلك لان زواجه بہا كان في 
هذه المناسبة الميمونة الغراء التي دحل بها أم القرى لأول مرة منذ سبع سنوات > 
ومعه صحابته امنین هانشین لا بخافون ... 

ودخحلت السيدة ميمونة بيت النبوة الخالدة كواحدة من أمهات المومنين 
المسالمات » فقد اكتفت من دنياها بما من الله عز وجل عليما وأعطاها من نعمة 
الإسلام » وشرف زواجها من النبي الكربم صلوات الله وسلامه عليه . 

وما من شك بأنها دحلت في حضم الغيرة مع مهات المؤمنين اللواتي 
سبقنها إلى بيت النبوة وحاصة مع السيدة عائشة والسيدة حفصة بنت عمر رضي 
الله عنما » فكانت من المسالمات إذ كفاها الله تعالى من العطاء بير سيد هذه 
الأمة محمد ية . 


ولم يۇرخ ها الإسلام وكتب السيرة والتراث أي حادثةخحصومة أو حلاف 


۔ ۹۰ 


مع واحدة من أمهات المؤمنين » أو أي شجار في بيت النبوة . 

وما يذكر أنه عل لما اشتد به الوجع في مرض الموت » كان في بيتها 
ويومها » فرضيت أن ينتقل وليرض حيث أحب » في بيت عائشة بنت أي بكر 
رضي الله عنہا . 

وبعد أن لمق النبي عي بالرفيق الأعلى » عاشت ١‏ ميمونة )سنين عدداً 
بلغت خمسين عاماً » أمضتبا كلها بالصلاح والدعوة امحمدية والتقوى لله عز 
وجل » وفية لذ كرى سيد ولد آدم ومعلم البشرية » عليه أفضل الصلاة وام 
التسلم .. 

وقد حدثت السيدة « ميمونة »عن النبي إل ستة دأربعين حدیثاً ذکرت 
عن الأَمة الستة » وقد روى عنما عبد الله بن عباس ويزيد بن الأصم وجماعة من 
التابعين .. 

وقد أوصت وفاءٌ لذكرى أكرم الأزواج محمد عي أن تدفن في المكان 
الذي بی بہا فيه . 

حدثنا « يزيد بن الأصم ) قال : 

« تلقيت عائشة من مكة » أنا وابن لطلحة من أختها » قد كنا وقفنا على 
حائط من حيطان المدينة فأصابنا منه .. فأقبلت عائشة على ابن انحتها تلومه »م 
أقبلت علي فوعظتبي موعظة بليغة تم قالت : أما علمت أن الله ساقك حى جعلك 
في بیت من بيوت نبيه ؟.. ذهبت واللهميمونة » ورمي بحبلك على غاربك .. اما 
أما كانت والله من أتقانا لله » وأوصانا للرحم )7“ . 


(۱) ابن سعد في طبقاته (۱۳۹/۸) » والحا م في المستدرك )۳٠/١(‏ » وصححه ووانقه الذهبي . 
(۲) ذكره ابن سعد في الطبقات بسنده إل يزيد بن الأصم وكذلك وذكره ابن حجر في الإصاية 


۔- ۱۹ 


هذا وقد أسلمت روحها للباري تعالى عز وجل في سنة إحدى وخمسين » 
وهي في الانين من عمرها . 

وقد صلى عليها ابن أختبا عبد الله بن عباس » وأوصى الذين يملونها 
بالترفق با » حت أرقدوها حيث أحبت في قبتها « بسرف ) .. 

فسلام على أم المؤمنين الصافية النقية المومنة المتعبدة ... أحر أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً .. 


(۱) لاخلاف فی مدفنہا فی موضع قبتها بسرف » ولکن في تاريخ وفاتما احتلفت بعض كتب السيرة » فعن 
ابن سعد عن الواقدي أا ماتت سنة إحدى وستين للهجرة » وعن ابن عبد البر أا مانت سنة إحدى 
وخمسين وأكد على ذلك سيد الناس . وقد بلغت حين توفيت ثائين سنة من عمرها » كذلك عيون 
الأثر )۳٠۹/۲(‏ . 


- ۱۹۲ 
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إن تراجم أمهات المؤضين رضي الله عنين التي لفت وعلدها إحاى ر 
زوجة قد اجتمعت كتب السيرة والتراجم على صحة اقترانين باللبي عر > 
وڅة ست نساء ذكرتهن كتب السيرة والأخبار » كان هن وضع يدنيهن 
من هذا البحث الذي نقوم به » وخص زوجاته عليه أفضل الصلاة والسلام ... 
اثنتان منہن كانتا ملك اين وهما: 
١‏ مارية القبطية « أم إبراهم » . 
۲ ركانة بنت زيد . 
£ ا مات ۰ 
واربع منہن عقد علیہن رسول الله می ولم یبن جہن لامور ذکرتہا تب 
التراجم واحتلفت فيا » ول نجد فائدة كبيرة في عرض هذه الأخبار هؤلاء الأريع 
ولذلك سنكتفي بذ كر أسمائهن فقط وهن : 
١‏ م الشاة بنت رفاعة . 
۳ غزية بنت جابر ( ام شريك ) . 


۽ أسماء نت النعمان . 
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مود رمو ته 
مہدی ادد رعای روم 


ودی ادد رعا ررکم 


قال رسول الله ل : 
ت ك ر ر 
« استوصوا بالقبط حيرا فان هم ذمة ورجا » . 


... تدمع عينا الرسول عه على موت ابه 
إبراهم » ويقول : 


١‏ تدع العين » ويحزت القلب » ولانقول إلا ما 


يرضي رشا » وله 1 يا إيراهم .. إنا بك 
حرزونون ۲ ... 


- 1۹۹ 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : 
رما غِرتٌُ على امرأة إلا دون ما غرت على 
مارية !.. وذلك أا كانت جميلة جعدة» 
فاعجب بہا رسول الله ع ... ). 


مارية القبطية بنت شعون : 
مولاة رسول الله مل » الجميلة الحعدة » المسلمة » التقية > 
الصافية » النقية » أم إبراهم ولد رسول الله عر ... 


ولدت مارية القبطية بنت شعون من أب قبطي وأم مسيحية رومية » في 
قرية من قری صعيد مصر تدعى ( حفن ) . 


وي بداية شبابما النضر الحميل اخحتارها ملك القبط « المقوقس » وأختبا 
« سيرين ».. أن تكون في مقربة منه في قصره » فانتقلت وأحتما إلى قصره لتكون 
من سرایاه وال جانبه . 


وقد كان من عطي القبط « المقوقس » وشعبه ما کان من جهل في امور 
دين الإسلام » الذي كان يدعو إليه محمد رسول الله عة . فأرسل إليه نبي الله 
عليه أفضل الصلاة والسلام برسوله « حاطب بن ابي بلتعة » حاملا كتاباً منه 
يدعوه به إلى دين الإسلام › جاء فيه : 


~۹ + 


يسم الله الرحمن الرحم : 

... من محمد بن عبد الله إلى القرقس عظم القبط › سلام عل من 

اتبع الحدى . أما بعد : فإلي أدعوك بدعاية الإسلام » ألم تسلم يؤتك اله 
أجرك مرتين » فإن توليت فإغا عليك إثم القبط . 
التي اوا لتر سوام اوک 


ر ل ر 4 

وقرأه عظيم القبط في عناية وتوقير » ودعا كاتبه فأملى عليه رده : 

... «أما بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت وما تدعو إليه › 
وقد علمت أن نبياً قد بقي » وكدت أظن أنه يحرج بالشام .. وقد أكرمت 
رسولك » وبعثت لك بجاريتين هما مكان من القبط عظيم » وبكسوة » ومطية 
لتركبہا » والسلام عليك ۲ . 

وعاد رسول نبي الله عه إلى المدينة المنورة بكتاب « المقوقس » عظم 
القبط » مصطحباً معه « مارية اوأحتها « سيرين » وعبداً خصياً » وألف مثقال 
ذهباًء وعشرين ثوباً لينا من نسيج مصر » وبغلة شمباء «دلدل» وجانباً من 
عسل « بنا »وبعض العود والمسك والند . 


. )۱۸۵/۸( تار الطبري (۲ )رار ۰۸ وعیون الأثر(۲۹۹/۲) » وفي ترجتبا بالإصابة‎ )١( 


۔ ۰ 


تلقى إل كتاب « المقوقس, »وتقبل هديته . 

وقد أعجبه حسن « مارية » وجاهما فاحتفظ با لنفسيه » ووهب أختبا 
« سيرين » لشاعره « حسان بن ثابت » ووزع باقي اهدايا . 

ووصل خبر « مارية » إلى دور النبي » بأن الصبية الحلوة »> جعدة الشعر › 
جذابة الاح والوجه » قد وصلت من أرض مصر هدية للنبي عب » وقد أنزها 
بدار حارثة بن النعمان » قرب المسجد . 

وقد أثارت الغيرة في قلوب أزواجه وخاصة السيدة « عائشة » وذلك من 
خلال تردده ع عليما بكارة » ومكوثه لديما طويلاً »> فكان عامة الليل واتار 
عندها في ساعات فراغه . 

وخلال ذلك كانت مارية قد اتبعت دين المدى والإسلام وأرضاها أن 
يضرب عايما الحجاب شأن أمهات المؤمنين والمسلمات كافة . وكان مها كله 
ينحصر في إرضاء سيدها العظم الذي جمعها به القدر دون ميعاد » فأسعدها ذلك 
فكانت له الخلصة الوفية الخادمة التقية » وكان ها السيد والصاحب والأهل 
والوطن . 

وعلم رسول الله عل من أمر ما يدور بين عائشة وضرائرها في الغيرة 
الشديدة من « مارية » » فنقلها إلى « العالية » وهو مكان على بعد ثلاثة أميال 
من المدينة » إلى أن استقر با المكان هناك » وأصبح سيدها عليه الصلاة والسلام 
يتردد عليا ويطؤها ملك اليين في أغلب أوقاته . 

إلى أن كانت البشرى ... 

... ذات ليلة أفضت « مارية » إلى سيدها الحبيب عليه الصلاة والسلام 
ہا قد حملت » فاستقبل الخبر بحمد الله وشكره . 


° 


وذاع الخبر في المدينة » فانتشت النفوس بالبشرى وقابلتها نساء اللبي 
بوجوم وحزن وال » فقد کانت کل منہن تعيش في دور النبي عليه السلام على أمل 
أن تأتيه بالولد وان تكون صاحبة الحظ الأو » فلما ضنت بطرنهن > وجاد 
بطن مارية الحعدة الجميلة نہشت الغيرة أفقدة أمهات المؤمنين » فتقاربت رؤوس 
طالما تباعدت » وسرى مس ولز يتهم « مارية )في طهارتبا : أن قبطياً قد جاء 
معها من مصر فيا أهداه امقوقس إلى رسول الله ع » وأنه يوي إليما ويأتيها بااء 
والحطب » فما الذي يحول بينه وبينما ؟.. ومن ذا الذي يستطيع أن جرم أنه ۾ 
حلص ها ؟.. 


المنافقون » ويقولون : 


علج يدحل على علجة .. 


وعن علي بن أي طالب » قال : 

... «أكثر على مارية أم إبراهم من قبطي ابن عم ها » يزورها ويختلف 
إلا » فقال رسول الله عله : ر حذ هذا السيف فانطلق فان وجدته 
عیدها فاقتله ۲ . قال : قلت : يا رسول الله » أكون في أمرك إذا أرسلتني 
كالسكة المحماة » لا يثنيني شيءِ حتى أمضي ها امرتي به » اَم الشاهد 
یری مالا یری الغاثب ؟ قال رسول الله عل : د بل الشاهد یری مالا 
یری الغائب ۲ . فأقبلت متوشحا السيف » فوجدته عندها » فاخترطت 
السيف فلما رآني عرف أني أريده فأ لغلا فرقا هربا » م رمى بنفسه على 
قفاه ثم شال برجليه » فإذا به أجب أمسح » ماله ما للرجل قليل ولا 


- YL. 


کثیر » فأتیت رسول الله ی » فأخبرته فقال : ر الحمد لله الذي 

صرف عدا أهل البيت ۲ .. 

ما أبشع مرجفي السوء . . حاضوا ني حديث الاإفك لا هموا السيدة 
عائشة.بصفوان » وقد نزلت براءتها من فوق سبع سموات › وات تهموا مارية بنت 
عون في رجل جبوب » وما أضسى ما قاسى عليه الصلاةوالسلام من الام ف 
الرقيقة الشفافة اللدساسة التي جرحتبا أقاويل منافقين ينعمون بالسرور لما تشي 
الفاحشة بين الناس .. 

وانطلق مه إلى مكان إقامة « مارية ۲ » فألفاها فی فراشما تتلوی من آلام 
الخاض وإلی جوارها أحتا « سیرین » » فما ان معت صوته وهو يلقي علمما 
السلام حتى رفت على شفتيما ابتسامة »> وغاض عن وجهها كل جهد » فقا 
كانت تستشعر سعادة غامرة كلما أشرف عليها » وكان الأنس به بلسم الروح 
وأنفاس الحياة ... 

كانت تتمنى تلك المصرية الجميلة البيضاء المحعدة التي جمعت سحر 
وعذوبة نيل مصر » وجمال وباء الرومان » كانت تعمنى أن يبقى إلى جوارھا حتی 
في ساعات الحاض حى تضع ما في بطہا › » لكنه استأذنما ونزل المدينة داعياً ها 
بالخير والسلامة .. 

ودغا « سلمى » مولاته » امرأة أي رافع » مولدة الحسن والحسين .. 
وطلب منہا أن تخرج إلى العالية مكان إقامة مارية لتكون إلى جوارها وتولدها.. 
فانطلقت مسرعة هي وزوجها وهم يدعون الله أن يمن على رسوله بغلام تقر به 
عينه » فهي ترى حبه الشديد لأحفاده الحسن والحسين وكافة أبناء المسلمين .. 


. )۲۹۱/۲( ترجمة مارية القبطية ( سبقت ) » وتار دمشق لابن عساکر‎ )١( 


¢ 


وبعد وقت عاد إليه «أبو رافع؛ بالبشرى » فقال له وهو يتهلل بالفرح 
والسرور إن مارية قد وضعت غلاماً . 

فانشرح صدره عليه الصلاة والسلام » وانبسطت أساريره » ووهب لن 
جاءه بالبشرى عبدا » نم انطلق إلى « العالية » وهو مفعم بالسرور ودخحل على 
مارية وقد رفت على شفتيه أعذب ابتسامة » وبعد أن حمد الله على سلامتها مال 
على الوليد وله بين يديه في رفق » وقد جاء الفرًاد بأرق المشاعر » ورفعه بين 
يديه حى أدناه من فيه وقبله قبلة أودعها حنان قلبه الكبير .. 

وغمر المدينة سرور » ووجمت أمهات المسلمين وأطلقت بعضهن لساا في 
مارية من الغيرة »> فساور رسول الله عر بعض الريب »› فجاءه جبريل عليه 
السلام » فقال : 

السلام عليك يا أبا إبراهم . 

فاطمأن قلب رسول الله ع وفرح برحمة ربه تعالى وتبرئة مولاته 
( مأرية )من عند اللهعز وجل .. 

وقال قائل إن رسول الله منطلتق إلى مولاته » فقال عل : 

« أعتقها ولدها ۲ .. 


وبعد مرور سبعة أيام على ولادة ولده إبراهم » عق عنه بکبش وحلق رأسه 
وتصدق بوزن شعره فضة على المساكين » وأخحذوا شعره ودفنوه تحت التراب .. 

ولا بلغ إبراهم من العمر عامين مرض مرضاً شديدا » وأصبحت ر الأيام 
عليه وهو في سوء من حاله فأرسلت إل أبيه رسول الله عه لكي يراه » فجاء 
یری ولده .. 


يقول أنس : لقد رأيته _ أي إبراهم ‏ وهو يكيد بنفسه ‏ وهو في 
الازع ‏ بين يدي رسول الله ع » فدمعت عينا رسول الله عش » فقال : 

« تدمع العين ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما برضي ربا › وله ! يا 
إبراهم !.. إنا بك محزونون ۲ ... 


سفت الشمس لوت إبراهم !!.. فقال رسول الله ع : 
ر إل الضشمس والقمر لاينكسفان لوت أحاٍ ولا حياته » فإذا رأيم 
فصلوا وادعوا الله ۲ . 


وهكذا ودعت « مارية » ولدها الوحيد إبراهم وسط خحطب كبر .. ما 
بين دموع الرسول عر الحانية .. وكسوف الشمس .. ومقالات 
الناس ..وتوجيه النبي ع وتعليمه إياهم إذا رأوا اية من آيات الله كخسوف أو 
کسوف 0 . 
. . ت ا طا 
فما 6ن منہا إلا الاقتداء برسول الله عو والتعلم من صبره وفت 
الشدائد .. وتردد ما تسمعه منه وما يرضي الل ويرضيبا بقوله عر وجل : 
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وبقيت « مارية »صابرة راضية بقضاء الله تعالى وقدره .. حقى نزل با 


. )1۲( صحيح مسلم في كتاب الفضائل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : في كتاب الكسوف )٤(‏ . 

(۲) حیاة صحابیات الرسول ‏ خالد عبد الرحمن العلك (۲۹۰) . 
(4) سورة البقرة آية /٠١١/‏ . 
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الخطب الجحلل .. ألا وهو وفاة رسول الله ل » فأنساها ذلك حزنما على ابنبا 
إبراهم .. وبقيت على العهد والعبادة اللذين کانتعلہمافی حياته عليه الصلاة 
والسلام . 
2 ا صلا م . . 

وعاشت بعد رسول الله له ما يقارب الحمس سنوات في عزلة عن 
الناس » لاتكاد تلقى غير أختا سيرين » ولاتكاد تحرج إلا لكي تزور قبر الحبيب 
باللسجد » أو قبر ولدها إبراهم بالبقيع .. 

حتى أسلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل في سنة ست عشرة من 
المجرة في عهد أمير المومنين « عمر بن الخطاب» .. فأخحذ يحشد الناس نازتا . 
م صلى عليما ودفہا بالبقيع٠‏ 

وكل نفس ذائقة اموت .. فحسما أمها دخلت حياة النبي بيوبت 
منه .. فرحم الله الصابرة « مارية بنت شعون )ورضي عنما .. 


() في ترجمتما بالاستيعاب والاصابة . 


E 


ل 
|> 
کے 
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« التقية المتعبدة » الصالحة .. الصادقة .. 
الوفية ..» ذات الحمال والأدب والنسب .. » . 


رانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة" النضرية . 

ومن ربات الحمال والأدب » سبيت مع بني قريظة سنة ست 
للهجرة » وقد امتنعت عن الاسلام أت إلا البوديةء فأمر بها رسول 
الله ی فعرلت ۳° .؟ 


)١(‏ ذكرت كتب السيرة في طبقات ابن سعد » وفي تارج الطيري › وني السمط اين » وي شرح 
الزرقاني على المواهب » وني الإصابة أا بت شعون . وني أسد الغابة بنت “معو . وثي سيرة ابن 
هشام پنت عر . 

(۲) راجع ترجمتما في طبقات ابن سعد وتار الطبري وسيرة ابن هشام وأسد الغابة لابن الأثير وشرح 
الزرقاني على المواهب والسمط الفين للمحب الطيري والإصابة لابن حجر والمستدرك للحا م وأعلام 
النساء لرضا كحالة . 

(۳) راجع أعلام النساء لعمر رضا كحالة )٤۷٤/١(‏ . 


- 


قال الواقدي 
وكات متزوجة من بنی قربظة من « الحم » وذلاك قبل ن تسیی من 
قبل رسول الله ع .. 
اد اسای رل ال تک شه صغیً إو كانت ذات جال كير .. 
فعرض عليه البي عليه الصلاة والسلام أن تسلم فأبت إلا المودية » فعزها رسول 
الله ي » ووجد ف نفسه › فأرسل إلى ابن سعية فذكر له ذلك › > فقال ابن 
سعية : فداك أي وأمي هي تسلم . 
بذ صا 
وخرج من عند رسول الله ع حتی جاء‌ها » فجعل يقول ها : 
« لاتتبعي قومك › فد رایت ما ادحل علهم حي بن أحطب » 
فأسلمي يصطفيك رسول الله ع لنفسه » . 
وراح يعطيما من تعاليم الإسلام ويبما فيه » ومدى المكانة العظمى التي 
سوف تکون ما من خلال احتیار رسول الله ع واصطفائه هما دون غيرها من 
التساء . 
حتی وافقت ودحات في دين محمد ع .. 
فتبشر وجه « ابن سعية » بالير » وذهب مسرعاً إلى رسول الله طول 
مبشرا .. 
وبين رسول الله إل في أصحابه » إذ “مع وقع نعلين » فقال : ( إن هاتين 
لعلا ( ابن سعية ) جاء ييشرني بإسلام ربحانة ) . 
فجاء ( ابن سعية » فقال : يا رسول الله قد أسلمت ريانة . 


فسر كثيراً رسول الله ل > وأمر بإرساها إلى بيت «أم المنذر بنت 


(۱) عن مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ( ابن منظور ) (۲۹۰/۲) . 
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قيس » » فجلست عندها « ريحانة » حت حاضت حيضة ثم طهرت من 
حيضہا . فجاءت أم المنذر وأخبرت رسول الله زا بشأنما بأنما قد طهرت من 

فجاءها الرسول ع ني متزل « أم المنذر » فقال ها : 

إن أحببت أن أعبقك وأتروجك فعلت » وإن أحببت أن تكولي في 
ملكي أطؤك بالك » فعلت » . 

فقالت : يا رسول الله » إن أحف عليك وع أن أكون في ملكك . 
فکانت في ملك الین عند رسول الله عي يطرها حتی ماتت عنده . 

ویقول ابن أي ذئب : 

سألت الزهري عن رنحانة فقال : كانت أمة لرسول الله عي » فأعتقها 
وتزوجها » فكانت تحتجب في أهلها . وتقول : لايراني أحد بعد رسول الله 

وعن عمر بن الحكم قال : 

« أعتق رسول الله عي ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة . وكانت عند 
زوج اء وکان محباً بہا مكرما » فقالٹ : لا اأُستخلف بعده أبداً . وكانت ذات 
جمال . فلما سبيت بنو قريظة عرض السبي على رسول الله فكنت فيمن عرض 
عليه » قمر بي فعزلت » وکان یکون له صفي في کل غيمة . فلما عزلت خار 
اللي فارتحل بي إلى مزل أ النذر بنت قيس أياماً حتى قشل الأسرى وفرق 
السبي»› م دخل علي رسول الله ڪر فتجنبت منه حياءُ فدعاني فاأجلسني بين يديه 
فقال : « إن اخحترت الله ورسوله انحعارك رسول الله لنفسه ۲ . فقلت : إني أحتار 
الله ورسوله . فلما أسلمت أعتقي رسول الله عل وتروجني وأصدقي اثنتي عشرة 


- ۳ 


وقي ونشاً » ڳا كان يصدق نساءه » وأعرس بي في بيت أم المنذر » وكان يقسم لي 
کا کان يقسم لنسائه » وضرب عل الحجاب . 

وکان رسول الله معجباً بہا » وکانت لا تسأله ‏ يعني شیعاً ‏ إلا أعطاها 
ذلك . ولقد قيل ها : لو كدت سألت رسول الله بني قريظة لأعتقهم » وكانت 
تقول : لم ل بي حتى فرق السبي . ولقد کان جلو بها ويكثر منہا . فلم تزل 
عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع » فدفہا بالبقيع » وكان تزويجه إياها في 

وعن ابن شپاب قال : 

واستسر رسول الله عي ربحانة من بي قريظة .. ثم أعتقها فلحقت 
بأهلها . 

وقيل أيضاً : كانت من بي النضير » فكانت تكون في نخلة » نحل 
٠‏ الصدقة » وكان يقبل عندها رسول الله أحياناً . وكان قد سباها في شوال سنة أربع 
من المجرة . وقيل كان النخل في العالية .. 

وزعم بعضمم أن النبي عه ابتدأه أول وجعه الذي توفي عندهم .. 

وهكذا نرى بأن كتب السيرة والتراجم التي كتبت عن « ريحانة بدت 
زید » قد احعلفت فما .. فراینا أن نذکرها بټامها حسب ما وردت عند 
محدثيما .. واللهعز وجل أعلم ... 
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وانبسطت أسارير وجه الطاهرة أم المؤمنين 
« خديجة » بالفرح والسرور وراحت تهتز طربا 
حين أفضت إلى زوجها عي بسر هلها ... 
لقد حملت من سيد العالمين » ومبشر الامة بدين 
الإسلام .. خانم النبيين عليه أفضل الصلاة وأ 
التسلم » وإن هي إلا شور قليلة حتى تضع ما في 
بطنہا .. 


فهي تشعر في صميم وجودها بان لها وٳنجابما 
ذرية من محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأم 
التسلى » شيء ختلف عن إنجاما السابق » شيء 
راع يثلج الصدر » ويشرق النفس بامال عظيمة 
كبيرة .. 


۹ - 


١ ..‏ وأطلق محمد عة ياله العتان » فقد كانت فرحته عظيمة بالنباً السار 
العظيم ... فذاك المولود الذي في بطن زوجته الخلصة الطاهرة هو الابن والأخ 
والحبیب .. 


وما هو ع إلا بشر من البشر » له الإحساس بروح الأبوة » وله فرحته الكبيرة 
عندما تكون له الأسرة والأولاد » يرعاهم برعايته الكبيرة » يريم بتربيقه 
الصالحة المؤمنة » تلك الرعاية التي طالما حرم منها » فهو الذي شب وحيدا يتها › 
لم يذق طعم حنان الأبوة » ولا حلاوة الأخوة الصادقة » ولا عطف الام الحنونة 
الرؤوم » وإن ذاق طعم الاستبشسار بالأنس بربه ومداومته النظر إلى وجهه 
تعالی ... ) . 

السيدة زينب بنت سيد ولد ادم » وبكر الطاهرة الشريفة أم المومنين » 
الصادقة الأمينة ابنة الأمين » الطاهرة ابنة الطاهرة › المؤمنة العفيفة > 
الخلصة .. 

وتدور الأيام والشہور مسرعة » والرسول عي عاكف على رعاية الطاهرة 
سيدة نساء العالمين » وهو يغمرها بعطفه ورعايته .. إلى أن كانت ساعة 
الخاض .. 

ووضعت السيدة أم المؤمنين « حديجة » طفلة جميلة جعدة حسناء» 
بيضاء النور من خلال وجهها الطاهر » فهي ابنة أكرم بني البشر وسيدة نساء 
العالين . 

وأحذها الرسول ع بين يديه » وضمها إلى صدره في عطف وحنان » 
ووضغ على وجتتيما قبلة ناعمة داففة بعد أن شكر الله تعالى على ما آتاه من كرم في 
سلامة زوجته السيدة « حديجة » وولادما للبكر الحديدة التي أمياها « زينب » . 


۹ - 


زينب بنت محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم بن عبد اللهبن عبد 
اللطلب بن هاشم القرشية الماشية .. 

وأمها : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرى بن قصي القرشية 
الاسدية .. 

... واحة من الإيمان في صحراء الكفر والضلالة » سراج منير في ظلمات 
بعضما فوق بعض › كان بيت النبوة الذي ضم بين جدرانه سيد بني ادم عليه 
الصلاة والسلام والسيدة خديجة زوجته وبكرهما الطفلة الحبيبة « زينب » » بيت 
یذکر فيه اسم الله في الغدو والآصال » ذلك الذكر الذي كان ينبعث من قلبين 
مؤمنين عرفا الحقيقة بدين الإسلام » وأشرق فيمما نور اللعز وجل » فقد كان 
ذكرهما يفوق كل الذكر المنبعث من قلوب الحنفاء والصابعة وهل الكتاب » وكل 
من تحركت بالذكر شفتاه » فلو وزن إيانهما بإيان أهل الأرض لرجحه .. 

وراح الرسول ع يضم زينب إلى صدره حباً وحناناً » فهي الطفلة الحبيبة 
من الام الحبيبة » فتنبسط أسارير وجهه سرورأ » وتتسارع ضربات قلبه حبا 
وولعا » حى تشعر زوجته الطاهرة جحبه الدافق للثمرة المباركة التي جمعت بينهما › 
فخفق قليما وتدفقت منه كنوز مشاعرها المرهفة الرقيقة .. 

کانتٹ « زيدنب » تشبه أمها الطاهرة ١‏ خحديجة » وهي في طفولتها 
البريعة ... ولكن !.. / يكن ذلك ما يشغل قلب أبيما الأمين عليه أفضل الصلاة 
والتسلم » بل راح يفكر في جفنيما وكيفية انفتاحهما وانطباقهما » وني عينيها ‏ 
ولسانما وشفتيا » وفي إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق » واسترسل في 
تأمله فراح يفكر كيف خلت الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتخيل والقلب › 
فيمتلي اندهاشاً وإجلالاً وكذلك سيستمر في تأمله والنظر في خلت الله تعالى 
شکراً له » ویقیناً ني خلقه وقدرته عز شأنه .. 
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تدور الأيام والسنون ... 

وتكبر البكر المدللة « زينب » » وما كادت تكتمل أنوثتما الغضة حت تقدم 
لخطبتما ابن خالتها ( أبو العاص بن الربيع ) أحد رجال مكة المعدودين شرفا 
ومالاً » من صمم نسب قريش » حيث كان ياتقي نسبه من جهة أبيه مع النبي 
الأمين عليه أفضل الصلاة وم التسليم عند عبد مناف بن قصي » وياتقي نسبه 
كذلك من جهة الام مع زينب بنت رسول الله ع عند جدها الأدنى خويلد .. 
وذلك لأن أمه « هالة نٹ خويلد » هي احت اَم المؤمنين الطاهرة ( خحديجة بت 
حويلد » زوجة النبي عو .. 

« وكان أبو الحاص بن الربيع إلى جانب ذلك الأصل العريق والعرق 
الطيب » كرم الخصال » نبيل الشخصية » حى لقد لقبه قومه بالأمين » کا لقبوا 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ) . 

« وكذلك أتاحت له أمانته من ثقة الناس به واطمعنانمم إليه ما جعله يتقدم 
إلى الصف الأول من صفوف التجار » وهم يومعلٍ سراة مكة وأثرياؤها ٠»‏ . 

وقد کان لام المومنين الطاهرة « خحديجة »الرغبة الكبيرة في زواج « ابن 
الربيع » من ابنتها « زينب » فمهدت السبيل أمامه وساعدته للتقدم لخطبة ابنتا . 
وقد كان هما من وراء ذلك قرابته ها وكذلك معزعها الخاصة له ومجحده الموروث 
المكتسب » كل هذا كان السبيل إلى تزكيته أمام الأبوين الشريفين » وموافقتمم على 
زواج ابنتېم له . 
)١(‏ راجع جمهرة أنساب العرب » ط الزخائر )۷٠(‏ » والحير )٠۳(‏ » والاستيعاب )١۷١٠/٤(‏ »> وني 

الإصابة )۱٠۱۸/۷(‏ . وكذلك في نسب قریش )۲۳١(‏ . 


(۲) ما رواه الزيري في نسب قريش » ط الزخائر )۲۳١(‏ . 
(۳) السيرة لابن هشام )٠١٠/۲(‏ » وكذلك في ترجة ابن العاص بن الربيع في الإصابة . 
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ويتقدم الخطيب « أبو العاص )بصحبة أهله لحطبة بنت محمد عر 


.. » زينب » وابنة أم المؤمنين رضي الله عنها « حديجة‎ ١ 


ويتريث رسول الله مرل في الرد على طلب الخطيب « أي العاص » حى 
دحل على ابنته » وساها : 

« أي بيتي زينب :... إن ابن خحالتك أبا الماص بن الربيع جاء 
خطبتك | . 

فما کان من العروس زینب »إلا أن أطرقت راسا حیاء وان تلل البشر 
: م | “ . i‏ با طلا 
في وجهها والقعت عيناها قبل أن تسبل عليہما جفونما . فالتفت رسول الله عو 
إلى زوجته « خديجة » وأنبأها بموافقته » فسكوت زينب علامة رضاها على هذا 
الزواج ... 

وذاع الحبر السعيد في مكة .. فنحرت النحائر » ومدت الموائد » وقام 
القيان يرقصن » وجلجلت أصواتين بالغناء » وساد الفرح أرجاء مكة كاملة فرحا 
منم بالزواج المبارك .. 

واستوى الليل » وحمل أبو العاص بن الربيع زوجته زينب بنت خام النبيون 
ا £ ع . ٍ ٍ 
عر إلى داره .. وأبوها يرقبما .. وأمها ترنو إليما وني عينيما دموع وفي قلبما أفراح » 
وني ضميرها دعوات » كانت بكل جوارحها وبكل عواطفها ترجو ها الترفيق 
والسعادة والهناء. 


وني البيت الجديد » تحل العروس البكر ١‏ زينب » عزيزة مكرمة هاة › 
لتنا ني ظل زوجها الحبيب الفاضل الكرم « أي العاص » » وتطيب هما الحياة 
الجديدة بعد أن تحققت كل أمانيما .. كمثل كل فاة أصيلة في هذه الحياة › 
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فكانت الزوجة الكريمة الطيبة التي تقوم على إشادة بيتها » وطاعة زوجها» 
وإحلاصما له » منتظرة سنة الله تعالى ورسوله في خلقه لبناء أسرة طيبة عريقة .. 
ولقد صاب « أبو العاص » في احتياره الروجة الصالحة ابنة سيد هذه 
الأمة عليه الصلاة والسلام .. وفاز بالسعادة الزوجية التي وجدها عندها ... 
فكان كلما آن الأوان للسفر يشتد عليه الفراق .. فيدشد من أشعاره وهو بعيد 
عا : 
ذکرتٌ زینب ا ورك أرما فقت سيا لشخص يسك الحرم 
بث الأمين جزاها الله صالحة وکل تغل سيغي بالدي عل 


وس الله على الزوجين الكريين بولدین : الأول « علي بن اي العاص “¢ 
3 م ۳ 
والثاني : « امامة بنت أي العاص » وهي التي قد تزوجها علي بن آي طالب بعد 
وفاة فاطمة رضي الله نها" . ۰ 


وتدور الايام .. ويعابع الزوج « أبو العاص » رحلاته المتوالية إلى بلاد 
الشام وغيرها .. ويترك دونه زوجته الحبيبة « زينب » كمشل كل مرة يسافر فيها 
طلبا للرزق والتجارة . 


HK #* 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۰/۸) والاستیعاب (۸٥ ٤/٤(‏ » والروض الأنف (۳› ٩‏ . 
(۲) جمهرة اتساب العرب )٠١۸ ٠ ۷١(‏ والحبر )4٩ ٥۲(‏ » نسب قریش (۷۰) . 
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في غار حراء ... وبين رسول الله عو في تعبده وشکره الدام لله.. فإذا 
بأنوار ربانية تغشى المكان » وإذا برحمة إهية تازل على من اصطفاه ربه ليكون 
رسوله إلى الناس » وإذا بالروح الأمين يكلفه برسالة تنوء بحملها ابال » رسالة 
هداية البشرية جمعاء ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لاشريك له .. 

وانقلب محمد ع إلى أهله لیس له عون إلا عون ربه ومان بإهه» برتجف 
بوادره من هول ما کان بینه وبين رسول ربه في غار حراء » وقد أُشفق على نفسه 
من ضخامة المسؤولية التي وضعت على كاهله » فقد أمر وهو الأعزل من كل 
سلاح أن يقف في وجه الفساد الذي انتشر في الأرض » وأن يتحدى ابابرة 
والعتاة وا مغسدين حقى يتم اللهئوره » وم يخفف من حدة املع الذي نرل بقلبه إلا 
أنه وعد بنصر من عند الله ... 

وحين دخول رسول الله عر شاهدته زوجته الطاهرة ١‏ حدية ) فهونت 
عليه الأمر بأسلوبما اللين المعتاد بعد أن معت منه هبوط الوحي عليه » فصدقه 
وامنت بدعوته وبدأت الدعوة معه جنبا إلى جنب .. وقالت له : 

١‏ الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت والله لاجخريك اللأبداً. 
إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدي الأمانة » وتحمل الكل وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الحق ‏ . 

ولبشت « زينب »عند ماع الحبر ئي مكانها ساكنة لاترم » وأفلت مها 
زمام أفكارها فلم تدر من أين تبداً ولا أين تنتهي » بل خيل إليما أنها تسبح ناعة في 
بحر جي لاندرك عبره 2...1 


)١(‏ کذا ف تاريخ الطبري c(Y‘ofY)‏ وكذلك في ترجمتا پالاستیعاب والإصابة 
(۲) تراجم سیدات بيت النبوة » د. عائشة عبد الرحمن )٠٠١(‏ . 
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وردها إلى يقظعا صوت أختها فاطمة » إذ تقول سائلة : 

وما يسرك يا أحتي أنك بنت نبي هذه الامة ؟.. 

أجل والله يا فاطمة » وأي فتاة لايزدهيما ذلك الشرف الذي ما بعده 
شرف ؟ لكنه الذي معت وسمعت من قول خالي ورقة ) : 

س لیکذین أي « ولیو ذين 0 ولیخرجن ¢ وليقاتلن . 


ويعود الزوج المسافر من رحلته ليلقى زوجته« زينب » ويضمها بين ذراعيه 
بعد طول غياب وعتاء من السفر واشتياق حار ها .. وليحدشما عما ملا سمعه من 
شائعات تناقلها الركبان » عن ظهور « محمد بن عبد الله ) بدین جدید الف 
دين ابائہم وأجدادهم .. 

وتحدثه زوجته « زينب » بالنباً اليقين عن أبيما رسول الله عر » وهبوط 
الوحي عليه في غار حراء ودعوته للرسالة الإهية بنشر دين الإسلام » وكذلك با 
قد دخلت في دينه واتبعت دين الإسلام هي وأمها وأخواعا .. 

فقال ها : او قد فعلتہا يا زينب . 

فقالت : ما كنت لأكذب أي وإنه والله لكما عرفت » هو الصادق 
الامين . 

وراحت تدعوه أن يدخل في دين الإسلام » ويبتعد عن عبادة الحجارة 
والأصنام ا فعل بنو قومه الذين سبقوه إلى الإسلام مثل أي بكر الصديق وعلي 
ابن أي طالب » وابن عمه عثان بن عفان » وابن خاله الزيير بن العوام .. 


. )٠١۷/۲( وتار الطبري‎ »)۲۷٤/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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وعشیرته بأنه قد ترك دین آبائه وأجداده واتبع دين زوجته .. فقال ها وقد ترځ 
صوته : 

يا زيتب !.. والله ما أبوك عندي بهم » وليس أحب إل من أن اسك 
معلك يا حبيبة في شعب واحد » لكني أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه 
وکفر بابائه إرضاءُ لامرأته » فهلا قدرتټ ذلك !؟.. 

وتطول الأيام على هذه الحال بين الزوجين » والدعوة الحمدية لاتزال قاعة 
للهداية إلى دين الإسلام » بينا راحت قريش تأحذ وتشتد في عداوتما لرسول الله 
بل » وتتابع من اتبع دين الاسلام لتلحق بهم الأذى والاضطهاد وتشردهم من 
أمواهم وديارهم » إلى أن كانت المقاطعة الرهيبة التي سجلت في صحيفة علقت 
على باب الكعبة » وخرج بالمؤمنين إلى شعب أي طالب بظاهر مكة حيث أقاموا 
هناك فی حصار طویل امتد نحو ثلاث سنوات' . 


وبعد تزيق الصحيفة بستة أشهر مات العم أبو طالب وكذلك بعده بثلاثة 


أيام توفيت أم المؤمنين حديجة الكبرى أم بنات رسول الله مز . 


وغابت الشمس وراء جبال مكة » فانطلق الرسول عه إلى بيت « أم 
هان » ليبيت عندها » سار مكلوم الفواد .. فهو لايطيق أن مضي الليل في داره 
بعد أن أقفرت من الطاهرة » « خحديجة » ولو أنه قد بنى « بسودة بنت زمعة ۲ › 
وكذلك بناته يبذلن نفسمن ليهيئن للأب الصابر الحزين كل أسباب الراحة .. إلا 
أن ما يعتلج في نفسه من الحزن والشجن كان يضفي كل لطفه ببناته وزجته اللاتي 
انطوين على أنفسمن بعد أن فقدن الخالية الطاهرة أم المؤمنين .. 


. )۳۷١/١( والسيرة المشامية‎ » )١١١/١( وعيون الأثر‎ » )۲٠٠/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 
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لا لاه . » 

وبينا رسول الله ع ني دعوته إلى دين الح والإسلام » لم تزل قريش 
تسعی وراء مطاردته وتعذيبه لينفك عن دين الإسلام الذي جاء به داعيا .. 

وتصبح مكة وما حوها يوماً وقد حلت من محمد ع وصاحبه الصديق 
أي بكر رضي اللمعنه .. فقد كانت امجرة !!.. 

وتسري القافلة المهاجرة في الصحراء بجوف الليل > وقد زينت السماء 
مصابیح › فراوا ببصرھم جمالا م یشہدوا مثله من قبل على طول ما سروا في 
اليل » فقد صفت قلومم وتيسر طم الفكر » فكشف الله تعالى هم من اسرار 
ملكوت السماء والأرض في لحظة ما عجزوا عن إدراكه طوال السنين التي انصرمت 
من أعمارهم .. 

وقد تبعه من صحبه كذلك کل من امن به واتبع دين الهدى » وكذلك 
بناته فاطمة وأم كلثوم ورقية اللواتي هاجرن حاقً بالأب الصادق الأمين .. 

وتقلفت زينب حوها وإذا مكة قد خلت من أبيا وأخواتها وكل الأهل 

.. «أين أي وأمي ؟ أين رقية وأم كلثوم وفاطمة ؟ أين القامم وعبد الله ؟ 
أين الأهل ؟ »... 

لد رحلوا جميعا وترکوني وحيدة في هذه الأرض المقفرة الموحشة » بين 
أيدي الكفرة والطغاة .. 

فرحلت إلى قبر أمها الطاهرة الشريفة « خحديجة » لتروي الثرى بدمعها » 
وتقراً عليما ما تعلمته من مدرسة النبوة أبيها عليه الصلاة والسلام » فأمها الراقدة 
تحت التراب هي الأقرب الآن إليما ... ومن كانوا مقربين منها هم البعيدون عنها 
الآن .. 


. TTA - 


وكانت الصدمة القاسية لزينب ألا يدحل زوجها في دين الإسلام 
الحنيف » فساد جو المتزل قلق وهم » وانقلب النعم بيهم إلى جحم .. 

اوقت ف ی ا 
اتقات لرالدة ايا الططاهرة ل فيي الأعل » وزوجها ب یتم عبادة الأوثان 
والحجارة . . فلم يبق هما إلا الله تضرع إليه وتدعوه أن يلهمها الصبر .. 

ونشبت معركة بدر بين المسلمين والكفار »> فطلب المشركون من « أي 
العاص بن الربيع ازوج ریشب الخروج معهم حاربة المسلمين ورسول الله ع ء 
فى الدعرة مسرعاً . . وخرج للمعركة ولکن کان نصيبه في هذه الغروة أن يقع 
أسيراً لدى المسلمين .. 

فانتاب زیتب ا حبر اسر زوجها الأسى العميق والحزن عليه لوقفه 
العدالي من أبما الرسول عر له الذي یکن له منه إلا كل الجر والمعروف 

وکان « أبو العاص »ذا مال وفير .. وقد أراد هله أن يغلوا في فداه .. 
ولکن زوجته « زینب »ثرت أن تفديه با هو غلى من الال !.. 

روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها » قالت :© 

١‏ لا بعث أهل مكة في فداء أسرا اهم» بعت بعت « زیدنب » بنت رسول الله 
ريي ني فداء « أي العاص بن الربيع يمال وشت فیا بقلادة ها کانت خدییة 
رضي لله عنہاء ادحا با علي أي لماص؛ حن بنی علا » قالت : فلما 


. )1١٤  1٥۳/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


- ۲۹ 


« إن ريم أن تطلقوا هما ُسیرها ؟.. وت ردوا عليبا ماها فافعلوا » . 

قالوا : نعم يا رسول الله !!.. 

فأطلقوه » وردوا عليما الذي ضما .. 
وهذا عهدٌ عليه ڳا عرف عنه أنه لا ل بالعهد.. 

وبعث رسول الله عه « زيد بن حارثة »ورجلا من الأانصار › وقال ما : 

کنا ببطن بأجج ر وهو مكان على بعد شانية أميال من مكة ) حق 
تمر بکما زیدب › ف صح اھا حتی تاتیالی با ٩‏ . 
المعدودين مالا وأمانة وتجارة » وطاف بالبيت سبعاً > وغدا مسرعأ إلى « زينب » 
إلى الزوجة التي بعغت في فدائه بأعز ما تملك » إنه طوال الرحلة قد شغل بوجه 
محمد ي وقد رق هما رقة شديدة » إنه كان يعلم حبه الكبير إلى خالته 
« حديجة ) » ولكنه ما كان يتصور أن حبه ها يكاد يذوب رقة جرد رؤية قلادتما » 
وأن تغيم عيناه بالدموع لذكراها الخالية ... 

وراح أبو العاص بن الربيع يغذ السير ليلحق بزوجه وهو ملهوف في صدره 
شوق وفي فاده هوی وعلى لسانه کلمات حب »› وهم بان يترم بشعر يعبر عن 
شدة عواطفه في وجدانه » إلا أنه فاق إلى نفسه وتذکر ما وعد به رسول الله 
» فقطب حاجبيه وقد هاجت في عين ذاته الأحزان » فهو لايستطيع أن 
ینکث وعده وإلا لطخ أمانته التي اشتہر بها بین قومه .. 

إنه وعد ألم موجع لقابه » سيقوض البيت الهانئ والذي عجزت عواصف 
الأحداث من قبل على أن تزعزع أركانه » وعندما بلغ داره » فما أن وقعت عينا 
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زينب عليه حتى جرت إليه ودموع الفرح تغسل الوجه الذي انبسطت أساريره › 
وصار في لحظة مراة الفراد الذي فاض في للحظة بشتى المشاعر والانفعالات . 

وغاب الزوجان عن الوجود » ولم يحسا إلا بأتفاسمما وعواطفهما الثائرة 
امشبوبة .. وبين هما في غمرة سعادة العودة وإذ بصدى صوت رسول الله مر 
يرن في أعماق « أي العاص » » فيبعد زوجته عن صدره ويقول ها : 

تأهبي يا زينب لتلحقي بأبيك .. 

ونظرت إليه زينب في دهشة » وهي لا تدري معنى الذي يقول » ولاتكاد 
تفقه شيعا » فقال هما وقد أطرق بنظره إلى الأرض : 

قد فرق بيني وبينك الإسلام .. 

٤ اډ صلل ا‎ f. 

... إن أبا العاص قد وعد رسول الله ره بان يرد له زيدنب إلى 
المدينة ..» وكان يعلم قسوة ذلك الوعد على قلبه» ولكنه وهو يفضي إلى زينب 
الحبيبة بجا شرط عليه أبوها » يشعر أن قلبه يتمزق وأنه يتناثر أشلاء » وياطالا ترم 
الركبان بشعره الذي يتشبب فيه بزينب بنت محمد عي . 

وغدت زينب تجاهد عواطفها وهي تتجهز للخروج › إا قالت صادقة 
بلسانہا ووجداما J:‏ معا وطاعة لله تعالى ورسوله (“ ولكن عواطفها حذلتا وم 
تكن ها عليا سلطان » فدمعها لايرقاً وقلا دام الحفقان للحبيب الذي كان نعم 
الزوج على الدوام .. 

وبيا هي تتجهز للحاق بابها لقيتا ١‏ هند بنت عتبة » من فيل أبوها 
وعمها وأخوها يوم بدر » فقالت ها : 

ألم يبلغني يا بدت محمد أنكِ ثريدين اللحاق بأبيك ؟.. 


فقالت زيلب في حذز : 


- ۳ - 


ما أردت ذلك . 

أي بنت العم » لاتفعلي .. إن كانت للك حاجة في متاع أو فيا يرفق 
بك في سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك » فإن عندي حاجتك » فلا تستحي 
مني فإنه لايدخحل بين النساء ما يدخل بين الرجال .. 


وأحست زينب أنها صادقة » وما قالت ذلك إلا لتفعل » ولكن خافتما 
فأنکرت أن تکون تريد ذلك .. 

وتحهزت حقی فرغت من جهازها › فأحذها أخو زوجها ( كنانة بن 
الربيع )وقدم ما بعيرا » وأحذ قوسه وکنانته وخرج با نہارا يقود بعيرها وهي في 
هودج على ظهره . 


وتحدث في أمر رحيلها الرجال من قريش والنساء » وتلاومت في ذلك 
وأشفقت أن تحرج ابنة محمد قاتل آبائمم وأولادهم من بيهم على تلك الحال » 
فخرجوا في طليما سراعا حت أدركوها بعنطقة « ذي طوى » فكان أول من سبق 
إلا « هبار بن الأسود ہن عبد المطلب )ور( نافع بن عبد القيس الفهري ( 
فروعها « هبار » بالرح وهي في الودج » وكانت وقعلٍ حاملاً » فغدت تازف 
دما .. 

ووقف حامیما « کنانه بن الربیع »ونثل کنانته بین يديه › م أذ منہا سہما 
فوضعه في کبد قوسه » وقال : 

أحلف بالل » لا يدنو اليوم منها رجل إلا وضعت فيه سهماً .. 

فرجع الناس عنه .. وجاء بو سفيان بن حرب في جلة من قريش فقال : 

ايها الرجل : اكفف عنا نبلك حتى نكلمك . 
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فكف النبل عنم » فأقبل أبو سفيان حقى وقف إليه » فقال : 

إنك لم تحسن ولم تصب » خرجت بامرأة على رؤوس الناس علانية 
جهاراً وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا » وما دحل علينا من محمد أبيما » فيظن الناس 
إذا أنت خرجت بابنته إليه جهاراً أن ذلك على ذل أصابنا أو عن وهن فينا . 
ولعمري مالنا ي حبسا من ابيا من حاجة وما فما من ثأرٍ ولکن ارجع بالمرأًة 
حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس بردها سلها سلا خفيا .. فالحقها 
أبیہا . 

وراحت زينب تنظر إلى الدم الذي يتزف منها في حوف » ورأى كنائة بن 
الربيح أن يعود بها استجابة لتوسل أي سفيان وحفاظاً على حياة زوجة أيه . 

وشاهدت هند بن عتبة الذين خرجوا إلى زينب حين انصرافهم فقالت 
فم : 
أفي السام أعيار"“ جفاءٌ وغاظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك 

رفا كانت زينب ني طريقها بالعودة » طرحت ما في بطنها وأصابا 
ضعف » فلما بلغت دار زوجها أي العاص هرح من فيه إلا بحملونما وهي غارفة 
في دمائہا . 

وراح أبو العاص بن الربيع يمسح بنانه الام زوجته التي فرق الإسلام بينه 
وبینہا . 

واستردت زينب بعد أيام بعض قواها » وهداً الصوت عنما » فأحذها كنانة 
ابن الربيع على بعيرها وهي تذرف الدمع على فراق زوجها أي العاص » فخرج بها 


را) أعيارٌ : حمر الموحش » والعيار من الرجال : الذي حلي نفسه وهواها . 
(۲) النساء العوارك : النساء الحوائض . 
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ليلا وهو يسلها سلا خفياً وقد أرهفت حواسه خحشية الطلب .. 


إلى أن وصل كنانة بن الربيع بهودج زينب إلى المكان الذي ينتظره به 
الرجلان رسولا الرسول عه في منطقة « ذي طوى » فأسلمهم إياها وهو يقول : 
عجبت هبار وأوباش قومه يريدون إحفاري بينت محمد 
ولست أبالي ما حييت عديدهم ٠‏ وما استجمعت قبضاً يدي بالهند 

وانطلق الرجلان حتی قدما بزينب على رسول الله عي » فلما تقدم خافق 
القلب عليه السلام لاستقبال إبنته العزيزة من دار الشرك إلى دار الإسلام › إذا به 
يجدها تزف دما فأصابه كدر » ومع ما كان من هبار بن الأسود من قشوة على 
زنب » فأهدر دمه . 


وقال شاعر الأنصار عبد الله بن رواحة فيا كان من أمر زينب : 


أتاني الذي لا يقر الناس قدره ٠‏ لزينب فيم من عقوق ومام 
وإحراجها لم يخر فيا محمد على ثاقط' ينا عطر منشہ 
وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم*“ ومن حرشا في رغم أنف وسضدم 
قرنا إبنه عمرا ومول يمينه بذي حلق جلد الصلاصل عحكم 
فأقسمت لا تنفك سنا كتائب -ساة مير في هام قسوم 


() إخفاري : نقض عهدي . كذا في السيرة لابن هشام ٠ )۳١١/۲(‏ وشرحها في الروض الأنف 
CAY)‏ . 

(۷) ثاقط : معترك الحرب . 

. كناية عن شدة الحرب » ومنشم : بائعة طيب تعطر بطيبها فتيان تم ذهبوا للحرب فلم يرجعرا‎ )٣( 

)٤(‏ ضمضم بن عمرو الغفاري » أرسله أبو سيان ليخير أهل مكة بمحاولة تعرض الرسول وأصحابه 
لتجارة قريش . 

(ه) الخميس : المحيش الكبرر . 

() اللهام : اليش العظم . 
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زوع قريش الكفر حتى عّها ٠‏ 
تنزهم أكناف جد وخاة 
يد الدهر حتى لايعصوج سربنا 
ودم قوم م يطيعوا حمدا 
فأبلغ أبا سفيان إما لقيته 
فأبشر بخزي في الحياة معتل 


حدثنا أبو هريرة إذ قال :۳ 


حاطمة من فوق الأنوف ميس م 
وإن موا بالخيل والرجل بم 
وتلحقهم اثار عاد وجرم“ 
علل سرهم ولات حين تدم 
اشن أنت م تحلص سجوداً وتسام 
وسربال قار حالدا في جهتم 


و إت ظفرتم « بهار بن الأسود »أو « نافع بن عبد قيس الفهري › 


فلما كان الغد بعث إلينا رسول الله ل فقال : 
« إل کت أمرتكم بتحريق هذين الرجلین إن أخذقرهما » ثم رأیت أنه 
لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله » فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما » .. 


ومرت سنوات ست » وزینب تعيش في هی ابيا رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام » وما كاد يوماً يغليما اليأس في نور الإسلام سوف يدخل قلب 


زوجها J‏ اي العاص ¢ . 


لدين الحدى والصلاح دين الإسلام الحنيف .. فماجر إلى المدينة حيث رسول الله 


)1( العلل : الشرب مرة بعد مرة. 
(۲) عاد وجرهم : من القبائل الي ٻادت , 
)٣(‏ السيرة النبوية لابن هشام )4١١/۲(‏ . 
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بي ويعلن الشہادة أمامه ودخوله في دين الحق المازل من السماء » دين الهدي 
والنور .. 

وتعلم زينب خبر قدوم زوجها أي العاص ودخوله في دين الإسلام › 
فتأخذها الدهشة مع انشراح قلا » وتنفرج أسارير وجهها » ويلفها صمت 
مشحون بفرح كبير » وقد غرق الكون من حوما في سكون خاشع › فطالما 
جلست منتظرة خحبر إسلامه وقدومه المدينة . فتسرع إليه مرحبة به : 

مرحباً بابن الخالة » مرحباً يك أبا علي وأمامة .. 

وكان صوت أبها عي يدوي الكون بقول الله أكبر وهو يكير في 
الملسجد » ويكبر معه الناس فجمعت زينب نفسہا » بعد أن استجمعت شيامن 
قواها » وقامت إلى الباب .. وصاحت بأعلى صوتها : 

« أيا الناس » إني أجرت أبا العاص بن الربيع ۲“ . 

وجاء صوتبا في أرجاء المغزل كبير العطر .. فلما شلم عي بعد اناء 
صلاته » أقبل على من معه وقال : 

« أا الاس » هل مع ما معت » ؟.. 

أجابوا عليه : نعم يا رسول الله » قد “معنا . 

فقال ي : 

أما والذي نفس محمد بيده » ما علمت بشيء من ذلك حتی "معت 
ما معم ) .. 


(۱) طبقسات این سعد )٦۳/۲(‏ » والاستيعاب ٠)٠ ۲/٤(‏ والإصابة (۹1/۸) »> والسسسيرة النبوية 
(T/1)‏ . 
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وتابع قوله ل : 

« إنه يجير على المسلمين أدناهم » وقد أجرنا من أجارت ب . 

وبعد أن فرغ ع من صلاته دخل على ابنته وکان عندها زوجها ابن 
حالما » فقالت له وقد ترح صوتما برجاء ضارعة : 

يا رسول الله » إن أبا العاص إن قَرْبَ فاب عَم > وإن بعد فأبو ولا » 
وإني قد أجرته .. 

© د ملل 

وبعد مرور فترة من الزمن دعا رسول الله ع ابنته وکله عطف وتاثر من 

۳ , 5. ٤ . 5 

وبعد طول فراق بين الزوجين دام طويلا يجتمع الشمل بينہم» ويلا 
الحبيبان تحت سقف واحد ودين واحد وإله واحد . 


وبعد مرور عام تقريباً على لقاء الزوجان » عاد الغراق بينهما من جديد › 
ولكن هذا الفراق الذي لا لقاء بعده .. 

فقد ماتت « زينب »بكر رسول الله عي » وأسامت روحها الطاهرة 
للباري عز وجل في السنة الثامنة للهجرة » وهي متأثرة بالامها التي لازمتما من 
وقت طرحت جنينها » ونزفت دماً ئي الصحراء الحرداء وهي مهاجرة من مكة . 


(۱) تارخ الطبري (۲۹۲/۲) » السيرة (۳۱۳/۲) » والطبقات (1۳/۲) » والاستیعاب )١۷١۲/٤(‏ . 

(۲) ذكر القرل الأول اين عباس في الطيري (۲۹۳/۲) » وابن حبيب في احبر (۳د) » وأخرجه بن عبد 
البر في الاستيعاب )١۷١۳/٤(‏ . وني القول الآخر ذكر في الروض الأنف (14/۳) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 
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فكانت المصيبة الكبرى للزوج الحبيب » الذي أكب على جهان الحبيبة 
شاجما ویذرف علبما دموعه حتی ابی کل من حوله » إلى أن حضرها أبوها 
رسول الله عل واللحرن بلا قلبه والدموع تنب من عیونه » فدعا لیپا واستودعها 
الل متأثراً ء ثم قال للنسوة التي حوها : 

و اغسلبا وتراً : ثلااً أو حمسا » واجعلن في الآحرة كافوراً ... ٠‏ . 

وتم تجهيز جثانما الطاهرة كا أمر رسول الله » فصلى عليما عليه الصلاة 
والسلام في مسجده » ثم شيعها إلى مرقدها حيث أودعها ثرى طيبة .. 


فرحم الله تعالى ورضي عن الطاهرة ابنة الطاهرة المؤمنة المتعبدة ابنة خير 
الناس وخير ولد ادم عليه أفضل الصلاة والسلام .. 


. )۹۲/۸( أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أم عطية الأنصارية . وكذلك في الإصابة‎ )١( 


TA 


... د ووقف ع برهة خحاشعا » گنه في صلاة » 
فقد اتصالت روحه بروح الكون » وانبعثت من 
صمم ذاته آيات الشكر لله عز وجل » وفاضت 
رحمته .. وترقرقت الدموع في عينيه فرحا .. فقد 
وضعت له الزوجة الحبيبة م الممنين ١‏ خحديجة ) 
مولودها الاي الذي جاء أت » ر له كبر 
على سلامة زوجه من الام الخاض » وشکره تعالى 
وحمده أن جاد عليه بذرية طيبة طاهرة .. من 
أصل مومن طاهر )!!.. 


.. وأحذها بل بين ذراعيه » ليضمها إلى حنان صدره برفق ورقة 
وليضع على وجنتما قبلة ناعمة دافغة .. 
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وقد ماها « رقية ) .. 

رقية بنت سيد ولد آدم محمد عايه أفضل الصلاة وتم السلام 
الطيبة الطاهرة بنت الطاهرة « خحدججة اام المؤمنين .. 
الصادقة الوهابة .. الوفية التوابة .. المهاجرة الرحالة .. 
صاحبة المجرتين : 

رقية بنت رسول الله یی بن عبد الله 


وابنة حديجة أم المؤمنين بنت خويلد .. 


وتر الأيام سريعاً .. وتكبر الطفلة الحبيبة « رقية » بين حنان الوالد الكرم 
عليه أفضل الصلاة وتم العسلم .. ورعاية أم الؤمنين الطاهرة رضي الله عنها »> 
وكذلك بصحبة أختها الملازمة ها دوماً « ام كلثوم » التي نشأت معها وهما 

إلى أن أصبح الفتاتان في ريع الصبا .. مؤهلتين للزواج .. 

فوفد إلى البيت الحمدي كبار آل عبد المطلب » يلتمسون مصاهرة ابن 
عمهم الأمين اللصطفى عليه الصلاة والسلام .. 

. و ۳ n‏ ۳ ا 

فتقدم شيخهم أبوطالب » طالباً القرب من الرسول عي قائلا : 
الصهر » غير أن بني عمك يرون هم عليك مل ما لابن الربيع» وليسوا دونه 
شرفا ونسبا .. 

فقال عا : 


ر قد صدقت يا عم ...۲ . 
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وكعادته عليه الصلاة والسلام في تزوج بناته > طلب مہم أن يسال ابنتاه 
في مر زواجهما من ابني عمهما « عبد العُرّى ۲“ ( عتبة وعتيبة ) ابي أي هب . 

ولم تكن ابنتا رسول الله شمن الفا أمر أبيهما أو يعرضانه للحرج أمام 
هله وعشيرته .. فكان الصمت والسكون ردها .. 

وبعد ایام تم مر زواجهما ئي هدوء صامت مصحوب بقلق » فقد تزوجت 
رقية من عتبة بن أي هب » وكذلك تزوجت أم كاثوم من أحيه عتيبة” . 

وبارك الأب الحنون عليه الصلاة والسلام هذا الزواج وترك أمر رعايتهما 
للهتعالى عز وجل . 

وكذلك السيدة خديجة ودعت ابنتمها بالدموع » واتجهت إلى رعاية 
زوجها الأين » وتأمين الراحة والمدوء له في تعبده مع الله عز وجل »وكذلك إلى 
رعاية طفلتها طفلتما التي باتت وحيدة معها تؤنسما وتروح عن خاطرها فهي ١‏ فاطمة › 
الصغيرة المدللة الحببة إ لى أبويها .. 

وما كاد محمد عي يعلقى رسالة ربه » ويدعو إلى الدين الحق » حتى 
اجتمعت قرش وائتمرت برسول الله ع . وقال قائلها : 

إنكم قد فرٌغتم محمداً من همه » فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن 


واتجهوا إلى أصہار محمد عه الثلاثة » فقالوا هم : 


(۱) راجع جمهرة أنساب العرب » ط الذخائر )١۸(‏ » فاسمه عبد العزى وقد غلبت عليه كنيته ١‏ أبو 
مب ۲ بن عبد الطاب ين نی بدت ماج خر 
ا ت ر س رلك اپام کا شا روت مه وهلا ل 
دون شك . 
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فارق صاحبتك ونحن نزروجك أية امرأة من قريش شعت . . 
فما ( ابو العاص ) فاي أن یرد زوجته زینب فقد اثرها على نساء قریش 
كافة » وأما ابنا أي طب فاستجابا على الفور » واتار 'عتبة زوجة له من آل سيد 
ابن العاص » بدلا من « رقية » بنت سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وام 
التسلے“' . 
وعادت الفتاتان إلى ذو ماو لم يكن الدخول عليمما قد تم . 
وقد كانت « أم جميل » » حالة الحطب » هي من وراء هذا العمل في رد 
بناته عليه عه > وم تكتف بہذا .. بل بدأت تسعى بصحبة زوجها « أي 
نهب »ني إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام بشتى الوسائل الممكنة في سبيل رده 
عن دين الإسلام » حتى أنرل الله تعالى على النبي بحقها وحق زوجها سورة في 
القرآن الكرم تقر إلى قيام الساعة وهي : 


> سر ر ر ر ت بحم ا رد وار و 
ت ص e‏ 1 ر ر 
:3 ا اال و لہ ك عي نة د وما 
سے ا 
ر ص ر + سے سے 2 کے 7 1 سے ج سر ج ۳ 
ص لہ ہے ت سمل ارا دات شب وام اته 


() کذلك ف (مسند أحد) (۲/۳ )۳١(/٤ ٠ ٤۹‏ » وفي الإصابة (۳۸/۸) › والسيرة المشامية 
(eV)‏ . 
(۲) سورة المسدء الآيات ( |س). 
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وقال ابن إسحاق' . 
فذكر لي أن أم جميل -مالة ا لحطب » حين “معت ما نزل فيا وفي زوجها 
من القران » أتت رسول الله عه وهو جالس في المستجد عند الكعبة ومعه أبو 
بكر الصديق » وفي يدها فهر من حجارة ‏ قطعة تملا الكف _ فلما وقفت 
علیہما اذ الله پبصرها عن رسول الله ع فلم تری إلا ابا بکر » فقالت : یا ابا 
بكر » أين صاحبك » فقد بلغتي أنه يهجوني » واللهلو وجدته لضربت بهذا الفهر 
فاه » أما والله إني عع ثم قالت : 
مذ تا عصيا 
مره أبينا 
ودنه قلینا 
وانصرفت » فقال ابو بكر : يا رسول الله » أما تراها رأتلك ؟ فقال : ما 
رأتي » لقد أذ الله ببصرها عني . 
ويقول ٠‏ الأحروص عبد الله بن محمد بن عبد الله الدوسي » الشاعر 
الأنصاري » في أم ميل حالة الحظب : 
ما ذا حل يراه الناسٌ كلهم وط الجحم ولا فى على أحد 
كل الحبال» حبال الاس » من شر ٠‏ وحبأها وط أهل انار من مسد 
والبيت المحمدي الصادق المؤمن لم يزده هذا الامتحان من عشيرته 
والابتلاء في سبيل الله عز وجل إلا ثباتاً ورسوخاً » فقد قال محمد زه لزوجته 
خديجة رضي اللهعنما منذ الأيام الأول للبعثة : 


. )۳۸۲/۱( السيرة النبوية لابن .هشام‎ )١( 
. )۸۹( جمهرة الأنساب (۳۱۳) ونسب قریش‎ )۲( 


- 0 - 


و لقد مضى عهد اللوم يا حايجة ۲ . 


وعرفت السيدة الطاهرة « حديجة »ما تعنيه هذه العبارة » فوطنت نفسمها 
عل الوقوف إلى جانب الزوج النبي الكرمم . فما زالت تبته » وتہون عليه ما يلقى 
حتی زول ما به من حزن . 

ركذلك أدركت ابنتاها الطاهرتان « رقية وم كلثم » ما يسعى إليه والدهما 
لر . ومدى المعاناة التي تعانيها الأسرة الحمدية من صنوف الاضطهاد والأذى 
والعذاب من قومه وعشيرته .. 

وحاب ظن حالةٍ الحطب وزوجها » وكذلك ظن كافة المشركين من 
قریش » فلم يعنت رسول الله من جراء رد ابتنبه إليه » وكذلك م يصعب عا 
طلاقهما فقد نجاهما الله من نة العيش مع ابي بي مب وامرا أته حهمالة الحطب . 

وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن يتقدم لخطبة ابنة رسول الله ع 
« رقبة »من هو خير وأفضل من ولدي عدو الله ودين الإسلام « أي هب » رجلا 
صالحاً كربا » من أعرق فتيان قريش نسباً » من النفر الثانية الذين سبقوا إلى دين 
لاسلا وأحد العشرة البشرين بالحنة المشود هم رضي الله عم أجعين» هو 
« عڅان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد شس » . 

ركان « عهان بن عفان » ياتقي مع رسول الله مه قرابة من جهة :الأب 
عند « عبد مناف بن قصي » » وكذلك يلتقي قرابة من جهة الام عند « عبد 


. )۲١۷/١( السيرة النبرية لابن هشام‎ )١( 
السب‎ 0K0۹ والبخاري : ۲ باب ا۸۷1 رقم‎ > )۱۸1٦/٤( راجع صحيح مسلم‎ )۲( 
. )۱۰( قریش‎ 
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المطلب بن هاشم ٠‏ » فجده عثان لأمه » هي البيضاء أم حكم بنت عبد المطلب 
جد النبي عليه السلام" . 

يقول فيه « عبد الله بن مسعود » رضي اللعنه : 

والله بحب المحسنين( . 

فهو رضي الله عنه إضافة إلى نسبه العريق » وصفاته الحسنة التي قيلت 
فيه > كان بهي الطلعة .. فخم السمت .. موفور المال .. رضي الخلق ... 

وعندما تقدم « عثان بن عفان ٠رضي‏ الله عنه إل النبي ع يطلب منه 
شرف المصاهرة بابته « رقية ٠‏ » وافق عليه الصلاة والسلام وزوجه وبارك لهم في 
هذا الزواج الميمون» وقد قيل عنهم بأنه لم ير زوجان قط أجمل منہما ولا أمبى طلعة 
وقد نشد النسوة في العرس أمل الأشعار إذ قلن : 


أحسن شخصين رأي إنسان رقية وبعالها عفان " 


وكانت ردة فعل المشركين على هذا الزواج أن اشتدت في قهرها وتعذيما 
في كل الأساليب الوسخة فيمن يعتنق دين الإسلام وكذلك برسوهم الكرم عليه 
أفضل الصلاة ونم التسليم » ولكن جميع هذه الطرق التي اتبعتها قريش ل تغير شيعا 
من صر المسلمون المومنون بدين الحق والهدى ولا يردهم عنه شيء ؛ إل أن 
« وثبت كل قبيلة على من فيما من المسلمين فجعاوا يجبسونهم ويعذ بوم بالضرب 
والجوع والعطش » وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر فيا ) حى يفتنوهم عن دينهم › 


(۱) راجع نسب قریش (۱۸) » والاستیعاب )۱۰۳۸/٤(‏ . 
(۲) صحیح مسلم باب فضائله في كثاب فضائل الصحابة » وذکر في الاستیعاب )٠١۳۹/٤(‏ . 
(۳) الروض الانف (۷۹/۲) . 
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فيۇٹر أحدهم أن يموت على أن يرتد إلى دين الكارة الغالبة“ 

« لو حرجت إلى أرض الحبشة فان فبا ملكا لايظَلَّمُ عنده أحد » وهي 
أرض صدق » حتى يجعل الله لكم فرجاً ما أنتم فيه » !!. 

فان « عثان بن عفان »رضي الله عنه أول من هاجر إلى الحبشة وبصحبته 
زوجته العروس ( رقية »التي لم يكن قد مضى على زواجها سوى فترة قصيرة . 

وكانت المجرة إلى أرض الحبشة بصحبة بعض من نفر قريش الذين انار 
الله قلومم بدين الإسلام0 .. وبعد فترة أحذ الرسول عرزي يتفقد أنباء ابنته رقية 
وزوجها عثان بن عفان في أرض المجرة الأول » حتى أنته امرأة تبره أا قد رأت 
رقية وزوجها عان في أرض الحبشة . فقال هما رسول الله عو : 

منحهما اله أن عثان اول من هاجر بأهله ٠۲‏ 

وفي أرض الحبشسة رزقت « رقية » من زوجها ولداً مياه « عبدالله بن 
فكان في صحبتما أثناء عودتهما إلى أرض الوطن في مكة المكرمة .. 


. )۲۳۹/۱( والسيرة الهشامية‎ » )۲۳١/۲( تار الطبري‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٠ )۲٤٤/۱(‏ وتارغ الطبري )۲۳١٣/۲(‏ . 

(۳) ذكرت كتب السيرة فيمن هاجر إلى أرض الحبشة بصحبة ١‏ رقية وزوجها » ببعض الخلاف في 
عددهم . راجم السيرة النبوية لابن هشام )٠٠١/١(‏ » وتار الطبري )۲۳٠/۲(‏ » عيون الأثر 
(1 0( . 

(4) الإصابة (۸۳/۸) . 

رد هناك اخحتلاف في مولد ( عبد الله بن عثان ) بين هجرة الحبشة أو هجرة المدينة . راجح الإصابة 
(oN)‏ . 
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وتعود المهاجرة الصابرة الراضية « رقية » وزوجها ومن كان بصحبتيم أثناء 
الهمجرة إلى حيث رسول الله عب » وذلك بعد أن رصانم أنباء ملاحقة آل قريش 
وزعما م وتخفيف وطأة التعذيب يمن أعتنق دين الإسلام ۰ 


تقول الد كتور عائشة عبد الرحمن وهي تصف عودة « رقية إلى بيت 
ہا : 

« وابت رقية إلى بيت أبيها مشوقة مجهدة » فخفت أخحتاها أم كلثوم 
وفاطمة للقاماء وتش تشبتتا ہا معانقتين› وشا تغالبان الدمع وت تتكلفان التجلد 
وأفلقت من عناقهما وسألت مستريية : 

این ابی » واین امي ؟ 

اجابتا : 

ثم احتلجت شفاههما ني تاوه مکتوم .. 

وعادت رقية تسأال وقد أوجس قابا حيفة : 

وامي » اين هي .!.. 

فأطرقت « ام كلثوم » صامتة لاتحيب » أما « فاطمة »فغادرت الغرفة وهي 
تدشج باكية .. 

هنالك كفت ١‏ رقية » عن أسقلتها » وسارت مترنحة نحو مخدع أمها 
الراحلة حيث الكت على فراشما جامدة العرن زائغة البصر » ملجة الأطراف . 


. )۱۳۹( بات النبي » د. عائشة عبد الر من‎ )١( 
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الى أن جاء أبوها عل > فأذاب ذلك الجمود القاتل جحرارة لقائه » وأزاح 
بحنوه ذلك الركام الصخري الذي جم على قلب ابنته .. 

وأسعفها الدمع ما شاء هما حزنها وأساها » ثم أوت إلى الصدر الرحب 
الكريم » وثابت إلى السكينة والصبر .. » . 

ودخحل علا زوجها عڻان بن عفان يكفكف دموعها بيا العبرات تبلل 
روحه وتسيل في قابه على سيدة نساء قريش » وعلى قلب زوجه رقية التي كانت 
تضطرب من الأسى كغرسة في مهب الرم .. 

ويأذن رسول الله عي باهجرة إل المدينة المنورة لأهله وأصحابه » فكان 
من أول المهاجرين عثان بن عفان وزوجه رقية بنت خير الأكرمين عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم » وهما يمنيان النفس جياة سعيدة مستقرة يعملان فيا لآ خرتهم 
ودنياهم . 

وكانت أول أيامهم في المدينة المنورة محفوفة بالسعادة والاستقرار بصحبة 
طفلهما عبد الله بن عثان » فهي سعادة لامثيل هما أن يكون هما ذرية من نسل 
خير البشر عليه صلوات الله . 

ویغمر دارهما الحب والاستبشار حین کان یدخل علیہما رسول الله ل 
وهو بحضن حفیده بفیض من حنانه ورقته » ویتوج الشفاه بالسم‌ات » فسروره 
عليه السلام كان يسر جميع المهاجرين والأنصار . 

ولکن هذه الهجة سرعان ما غاضت عندما نقر ديك الطفل الحبيب 
مدلل عبد الله بن عثان فمات على أثر ذلك وهو ئي السادسة من العمر“ . 


وذاقت رقية حزن الفراق للمرة الثانية بعد موت مها ٤‏ وراحت تسقي 


(۱) سیر آعلام البلاء للذهبي (۲/١ه)‏ . 


9° _ 


الأرى بدموعها وهي تذوق مرارة الكل » وتؤثر على نفسما أمام زوجها عتان بن 
عفان . 

وا كانت رقية بت رسول الله عايب مرهفة الحس وليس ها طاقة على تحمل 
الحزن فقد سقطت صريعة الحمى .. 


وينادي رسول الله م للجهاد في سبيل الله إلى غزوة بدر » فكان أول 
من لى النداء عثان بن عفان » ولکن رسول الله ا استخلفه في المدينة المنورة 
مجوار زوجته رقية للعناية بها أثناء مرضہا . 


وبقي عڻان بن عفان ل جوار زوجه رقية بدت محمد عه التي اشتد با 
المرض وطاف بها شبح الموت » وهو يرنو إلى وجهها الذابل الذي علاه الإصفرار › 
ففرت سكينته وقد لفه حزن شديد امتزج بخوف الفراق القاتل » فالانفاس 
المضطربة التي كانت تلتقطها رقية في جهد كانت على الرغم من خفوتها تعلن 
بأعلل صوتها فناء صاحبتها » وأما تسري في نفس الطريق التي سرت فيه أمها اَم 
المؤمنين من قبل » سبيل الخلود في ملكوت الله .. 


وراح الزوج الوي عثان بن عفان صاحب الغجيعتين : فجيعته لي رقية 
لزوجة المؤمنة الوفية وفجيعته في نسبه من رسول الله ع يبعد عنما عينيه 


امحمرتين من أثر البكاء وهي تنازع سكرات اموت في لقاء وجه الباري عز وجل . 


وما أن بدأت أصرات المسامين العائدين من غزوة بدر تلوح في الافق 
ر . ۽ . ا عا 
مهللة الله أكير » سعلنة الانتصار في غزوتبا بصحبة رسول الله عإ حقى كانت 
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روح رقية الطاهرة المؤمنة الشريفة ابنة سيد الكونين عليه الصلاة والسلام ترفرف 
على شفتيما مودعة دنيا فانية > صاعدة إلى الدار الأخرة . 


فرحم الله ورضي تعالى عن رقية الطاهرة المرضية صاحبة المجرتين ابنة 
با طلا ٌ 5 : 5 
رسول الله عر » وأعلى مقامها في مستقر رحهته . 
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وأجهشت أم كلشوم بالبكاء ... جاهدت 
ضعفها لتذرف آخر دمعة من مقاتيما .. لا جزعاً 

من اموت » فقد كانت على يقين من اما توت 
على دين الحق والإسلام بل إشفاقاً على ابيا 
ل حليف الأحزان » الذي كان يقير فلذات 
كبده .. فلذة بعد فلذة ... ) 


الصابرة .. الحاصرة .. التوابة .. الطاهرة بنت الطاهرة م کلٹوم .. 
بنت رسول الله ع محمد بن عبد الله وابنة الطاهرة حديجة بدت 
خويلد سيدة .نساء قریش 


وترقرت عينا رسول الله عه سرورأ لسلامة زوجته' الطاهرة خدية 
رضي الهعنها » فقد وضعت له الأنثى الثالة من صلب طاهر مشع 
بالنور والإيان » في جو يسوده الاضطراب والتزاع الدائم بين 
المشركين وأتباع الدعوة الإسلامية .. 


~~ 00 _ 


وتكبر الطفلة أم كلثوم بصحبة أختما رقية التي كانت ملازمة إليما تماما 
وكأمما توأم واحد » إلى أن أصبحتا في ريعان الصبا » مؤهلتين للزواج .. 

ويتقدم -خطبتما عتيبة بن أي هب ويحظى بالموافقة الشريفة بزواجه من ابنة 
رسول الله یي . 

ا و 3 هم ا 
عا لينطق شہادة الحق » فأحتها رقية تت عتبة بن أي لهب » وهي ترقب زفافها 
إلى أحيه عتيبة » ولكن العداوة اشتدت بين عي وبين عمه أي مب » فقد 
ا ججتا اَم جيل اة الحطب وقالت لولديما : 

رأسي من رأسيكما حرام إن م تطلقا ابنتي محمد . 

وتعود الفتاتان أم كلثوم وأحتها رقية إلى دار أبهما رسول الله ع قبل أن 
يدخل عليما أزواجهما عتبة وعتيبة .؟ 

ولم يكتف عتيبة بن أي حب بأن طلقها » بل ذهب إلى أبيما وأهانه على 
الملا » فدعا عليه النبي عه أن يسلط الله عليه كلباً من كلابه » فافترسه الاسد 

من بین اصحابه وهم نیام حوله .. 
نجت أختها رقية التي ما لبشت أن تزوجت من عثان بن عفان رضي الله عنهما › 

وبقيت أم كلثوم مع أحتما الصغرى فاطمة في بيت أبيها عل بمكة 
)١(‏ راجع جحث السيدة رقية بست رسول الله ع » ص (۱ ٤‏ ۲ فقد ذكرنا بالتفصيل زواجهما وكذلك 
زواج خت أم كلثوم من عمبة وعتببة أبنا أي هب وكيف تم طلاقهما . 


.) الروض الآنف (0۸/۳) . 
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تشاركان أمهما خديجة أم المومنين رضي الله عنها عبء الحياة » وتخففان عن أبمما 
ما یلقاه من اذى قریش . 

وبلغ الجهل ذروته بقريش في تعذيب الرسول عله ومن معه من 
اللسلمين » اشتد ذلاك بعد إسلام ححهمزة بن عبذ المطلب وكذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما » وعندما ضاقت بهم الحيل » عرضوا على بني عبد مناف 
والذين منهم الرسول ع دية مضاعفة ويسلمونهم النبي عليه السلام فأبوا علييم 
ذلك » ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبابهم يتبناه ويسلم إليهم ابن 
أحيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال : 

عجباً لكم تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابي تقتلونه ؟. 

فلما رأوا ذلك أجمعرا أمرهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب ولدَيّ عبد 
مناف وإخراجهم من مكة والتضیبق علمہم » فلا یعونہم شیا ولا تاعون منم 


الكعبة » فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أي طالب » ودخل معهم بنو 


المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا ابا هب » فإنه كان مع قريش . 


وقد عانى المسلمون ومن معهم من بنو هاشم في هذه المقاطعة أقصى أنواع 
الحرمان والضغوط الاقتصادية والاجتاعية » حتى انهم كانوا يأكلونالخمط وورق 
الشجر » وقد أقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين لايصل إلمم شيء من الزاد إلا 
1 
سرا .. 


. )٠٠٠/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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« لقد جعت حتى أني وطفت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته لي فمي 
وبلعته » وما أدري ما هو إلى الآن» . 

وقد حدثوا أن هشام بن عمرو بن ربيعة العامري كان يأتي ليلا بالبعير قد 
أوقره طعاماً > حقى إذا بلغ به فم الشعب » خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على 
جنبه » فيدخل البعير على بني هاشم وبني عبد المطلب مما يحمل .. 

وحملت أم كلثوم رضي الله عنما من خلال الحصار أكبر المسؤوليات »› 
فأمها الطاهرة رضي اللهعنما أنهكها الحصار فرقدت في فراشما تعاني امرض 
الشديد » وأختها الصغيرة فاطمة الزهراء بحاجة إلى رعاية وعناية » ولم يبق سواها 
لتقوم على قريض الام » وتعنى بشؤون أحتا الصغيرة » وكذلك تحفف عن أبما 
عليه السلام الامه وأحزانه .. 

وخرج السلمون من الحصار وقد زادتهم الحنة إياناً » وشدّت التجربة 
القاسية من عزيتهم . 

وي بيت النبوة بمكة كانت ام الممنين الطاهرة خحديجة تحود بأنفاسا 
الأحيرة » وبناتها الثلاث ( زينب وأم كاثوم وفاطمة ) يحطن بها » والزوج الحبيب 
صلوات الله عليه إلى جانہہا یہون عليہا سكرات الموت » ويبشرها با أعد الله ها 
من نعم .. 

وأحفت أم كاثوم وجهها براحتيا » إا لا تحتمل رؤية أمها الطاهرة وهي 
تحود بأُنفاسما الأخيرة » وشقت شبقة وهي في غمرة الأسى » فالتفتت إلبما العيون 
الدامعة » كنا تاها عن ذلك النحيب الذي بوذي الطاهرة » فانسلت من الغرفة 
)١(‏ السيرة البوية لابن هشام )٠١۲/۱(‏ . 


= TOAN- 


لا يرقا لها دمع » فإذا بأبيما النبي عه عند باب الغرفة واقف يسح الدموع › 
فاستشعرت أم کاثوم کأنہا ستلفظ روحها مع عبراتما .. 

وأصبحت الدار من بعد موت الطاهرة أم المؤمنين موحشة خلاء » وإن 
کانت آم كاثوم وفاطمة وأم أن يذهين يجن في أرجائها » قد اأصبحت دارا بلا 
روح» وسراجاً بلا زیت» وقلباً بلا حب» وقد زاد في وطأة الأحزان أن رسول الله 
كان يدحل الدار شارداً يتلفت ني أرجاما لكأنما ييحث عن وزيره الذي 

وبعد انقضاء زمن يسير على وفاة الطاهرة أم المؤمنين .. يصاب الرسول 
بل بفاجعة ماثلة لوفاة زوجته خحديجة » بوفاة عمه أي طالب الذي كان له 
عضداً على دعوته .. وحرزاً له في أمره » ومنعة وناصراً له على قومه .. 

فلما مات أبو طالب .. نالت قريش من رسول الله ع من الأذى ما 
م تكن تطمع به في حياة أي طالب.. حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش فار 
على رأسه التراب .. فدحل رسول الله عة بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه 
أ كلثوم فجعلت تسل عنه الراب » وهي تبکي » ورسول الله ع يقول ها : 

لاتبكي يا بنية !1 إن الله مانع أباك ..٠‏ 


قال ابن إسحاق : 
تم إن خحديجة بت خويلد » وأبا طالب هلكا ني عام واحلٍ » فتتابعث 
على رسول الله ل املصائب بهلك حديجة » وكانت له وزير صدق على 


.)/1( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )٤١١/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
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الإسلام » يشكو إلا » ولك عمه أي طالب » وکان له عضداً وحرزاً ني مره » 
ومنعة وناصراً على قومه » وذلك قبل المجرة إلى المدينة بثلاث سنين .. 

وکانٰ الصبر حلیف رسول الله ا بصحية بناته ومن امن باللهورسوله 
عليه السلام على تلك الشدائد .. حتى آذن الله تعالى لأصحابه باهجرة إلى 
يأرب » ثم أذن للرسول صلوات الله عليه بالمجرة بعد ذلك .. 

طلا . م f f, ٣‏ 
كلثوم وفاطمة عند زوجته الثانية ( سودة بنت زمعة ) التي تزوجها بعد الطاهرة 
خدة » وبعد أن وصل عله إلى المدينة واستقر فبما أرسل بعض أصحابه إلى مكة 
لاصطحاب أهل بيته مع أهل أبي بكر الذين استبقاهم هناك" .. 
.- ا م . ا 4 

وعند وصول بنات النبي عيش تصحبمما زوجة النبي زه ( سودة بنت 
زمعة ) » ومعهن بنات أي بكر الصديق رضي الله عنه ( أسماء وعائشة ) › 
استقبلهن نساء الأنصار بالحفاوة والترحاب » واستقبل الرسول عو زوجته وبناته 
بکل شوف وترحاب وياني هن ال داره الذي أعده لأهله بعد بناء المسجد 
النبوي الشريف . 

وبعد مرور عامين حافلين بالأحداث الجسام بعد المجرة وانتصار 
المسلمين بغزوة بدر » كانت الفاجعة الكبيرة بموت أختا رقية التي شغلتما عن 
فرحتا بانتصار الحق على الباطل يوم الفرقان .. 

وتترادف الصور المفجعة في خيال أم كلثوم فتخرج من بين شفتيها أهة 
خحافقة كأغا كانت ذوب نفسما » واسبلت جفنيما على عينما من ضعف فرت 
صورة مها أم المؤمنين وهي تسام روحها للباري عز وجل أثناء الحصار وكذلك 


. )۲۷١/١۳( الإصابة لابن حجر‎ )١( 
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احتا رقية وقد رفت روحها على شفتم! وهتافات النصر يوم بدر تدوي في 
ا حارج » وقد انزوت في ركن تسح الدموع الحزينة على فراق أخعا رقية » بينا 
أكبت الزهراء على مضجع أختها تبكي رحيلها » وأبوها الثاكل يدخل الغرفة وي 
وجهه ايات الحزن » ويذهب إلى الزهراء ليرفعها من فوق أختها يسح دموعها 
بطرف ثوبه .. 

وعَضي الايام سريعة بهمومها واأحزاما » حقى تدخل آم كلثوم مرحلة 
جديدة من مراحل أبواب السعادة والبمجة والزفاف ... وكان ذلك عندما دخل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله ع يشکو إليه صاحبيه ابا بکر 
الصديق وعثان بن عفان رضي الله عنما اللذين عرض عليما الرواج من ابنته 
( حفصة ) التي توش عنما زوجها ( خنيس بن خذافة ) » وهو الذي شد يوم 
بدر ومات في المدينة » وبعد الانتهاء من عدتها »> حيث رفض ابو بكر الصديق 
صاحبیه أن یرفضا الزواج من ابنته .. ولکنه لم یعلم ما ادخره اللهتعال له ولابنته 
( حفصة ) من الشرف العظم » والمكانة الرفيعة عند رسوله عليه صلوات الله 
وسلامه .. 

فقال له رسول الله ع : 

- «يازوج حفصة من هو حير من عثان ۱.. ويزوج عان من هي حير 

من حفصة ۲ .. 
وقد زوح النبي عي ابنته أم كلشوم لعثان بن عفان . 
وقد روت ( أم عياش ) مولاة رقية انا “معت رسول الله عه يقول : 


جر 


إ١‏ الاصابة لابن حجر (۱۹۸/۱۲) > وكذلاف أخرجه البخاري في باب النكاح )١۳١/١(‏ . 
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« ما زوجت عثان إلا بوحي من السياء ۲ . 
وعن الي هريرة أن رسول الله ی قال : 
« أتاني جبريل فقال : إن الله يمرك أن تزوج عثان أم كوم › على 
مل صداق رقية » وعلى مثل صحبتبا ٠۲‏ . 
وتحل أُم كلثوم زوجة كريمة معززة عند عثان بن عفان بعد أختما رقية .. 
وجحظی عثان رضي الله عنه بلقب ( ذا النورین ) .. حیث کان زوجاً لابنتي رسول 
الله له على التوالي . وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثلاث من المجرة ‏ .. 


وقد عاشت ام کاثوم عند عٹان بن عفان ست سنوات .. ولم تلد له : 


وكانت ساعة الرحيل !!.. 

عندما أذن بلال معلناً الصلاة .. كان يسكب صوته في اذان المسلمين › 
كانه السحر » ففتحت أبواب الدور وخرج المسلمون في عماية الصبح إلى مسجد 
الرسول .. وألقى عثان بن عفان نظرة إشفاق على زوجه أم كاثوم الممدة على 
فراش الوداع ثم هبط ليصلي الفجر حلف رسول الله م . 

كانت أم كلئوم شاحبة اللون قد نال منا الوهن والمرض » فتمددت في 
فراشما تصيخ السمع › فصوت بلال يداعب أذنيما ويوقظ روحها » فتحاول أن 
تمض .. لكن الجحسد ضعيف لايقوى على الهوض » وبلغ مسامعها تكبير 


. )۲۷۹/۱۳( الاصابة لابن حجر‎ )١( 
, نفسه‎ )( 
وسبب‎ )۱١۷۹/۳( وكذلك ترجة عثان بن عفان فی الاستیعاب‎ > )۲۷٠٦/١١( الاصابة لابن حجر‎ )۳( 
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الصلين فاغرورقت عيناها بالدموع » وغابت مع غفوة وهي تحتضر بأنفاسما 
الأخيرة .. 

ودحلت علما أم عياش خادم النبي عل ٠‏ فألقتها في التزع الأخيرء 
فأرسلت إلى الرجال في اللسجد .. فأسرع زوجها عثان إل داره فإذا بأم كلثم 
تعاع سكرات الموت » فراح ذو النورين يناديما في وجد وهو مشفق عايها وعلى 
نفسه .. کان يفزعه أن ينقطع متها نسبه برسول الله عل . 

اه ۶2 . ب 

وجاء الرسول عو وأبو بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنم ومعهم 
بعض الصحابة . ودخحل عليه السلام على ابنته وهي تلعقط اخر أنفاسما فدمعت 
عيناه ولم يتحرك لسانه بما يغضب الله عز وجل » فقد كان للبشرية أسوة حسنة . 

ودحل عليما ( أسماء بنت عميس ) زوجة أي بكر الصديق وكذلك صفية 
بنت عبد المطلب وأخذن يجهشن بالبكاء والدموع تسيل على وجناتين . 


وملتها ( أم عطية ) كي تغسلها » فقال ها رسول الله عي : 

« اغسلما وتراً لاثأًأو جا أ وأكثر من ذلك » . 

وأعطاهن رسول الله مإ إزاره لتكفن فيه . وحمل مع الصحابة جثانها إلى 
المسجد» فأجهشت نساء الرسول بالبكاء » وبكت فاطمة الزهراء على أختما 
الغالية . 

وني المسجد صلى عليا رسول الله عه ومن خلفه أصحابه يغالبون 
دموعهم . وحمل جثانما إلى البقيع ودفنت في قبرها .. 

ونزل في حفرة الراحلة أم كلثوم علي بن أي طالب والفضل بن العباس 


وأسامة بن زيد . وأراد أناس أن يتزلوا معهم » فقال عل : 


۔- ۳ - 


« لايزل في قرها أحد قارف أهله الليلة » أفيكم أحد لر يقارف 
أهله الليلة » . 

فقال أبو طلحة : 

آنا يا رسول الله . 

فقال له ر : « ائزل ۲ . 

وقبرت ام کلثوم وزوجها عڻان بن عفان غارق في حزنه ټحري دموعه على 
عثان وهو یسیر مطرقاً » فدنا منه عو وقال له : 

« ل و كانت عبدنا ثالفة لروجناكها با عثان ) .. 
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« ... فاطمة الزهراء .. من الناسكات الأصفياء › 
وصفيات الأنقياء » السيدة البتول » البضعة 
الشبيمة بالرسول » ألوط أولاده بقابه لصوقاً ء 
وأوشم بعد وفاته به لوقا .. 

كانت عن الدنيا ومتعتما عازفة .. وبغوامض عيوب 
الدنيا وافاتما عارفة ... » . 


قال رسول الله عو لفاطمة : 

ر يا ببية .. أما ترضنن أنك سيدة نساء 
العا لمي » . قالت : يا أبت .. فاین مرم بنت 
عمران ؟ قال : « تلك سيدة نساء عا لها » وأنت 
سيدة نساء عاك » أما وله زوجتك سيدا في 
الدنيا والأخرة » . 


- ۷ 


عندما مرضت فاطمة الزهراء التف حوها أيناؤها الحسن والحسين وام 
كلئوم وهم يرنون إليها في إشفاق وجزع » كانت تذوي وبريق عينيما 
الحميلتون ينطفئ رويدا رويدا » وا موت يزحف إلما لتلحق برسول الله 
این £ . ء . ۶ ا 

عو بيا » وكذلك أخواتها زينب ورقية وأم كلئوم رضي الله عنهن .. 


فاطمة الزهراء .. سيدة نساء العامين » رابعة بنات النبي عاط محمد 
ابن عبد اللّه. . وأمها : ام لمو منين حديجة الكبرى بنت خویلد رضي 
الله عنما . 


ولدت السيدة فاطمة الزهراء سشة مس ونلائين من مولد الرسول 
ت4 » وقد شاء الله أن يقترن مولدها قبل سنوات من المبعث الشريف لانبي 
عليه الصلاة والسلام .. فاستبشر أبوها صلوات الل#عليه بمولدها خيرأً » وتوسم فيا 
البركة والين » فسمّاها فاطمة › ولقبما بالزهراء . وكناها بأم أبيما" » إذ كانت 
رضي الله عنما شديدة الشبه بأبما عو . 
وترعرعت فاطمة في بيت نبوي رحم » يكلؤها بالرعاية والسہر على تربيتها 
لتأحذ قسطاً وافراً من الأدب وا لحان والتوجيه النبوي الرشيد » وها تتمتع به أمها 
السنيدة حديجة رضي الله عنما من صفات زكية وسجايا حهيدة .. 
وبذلك نشأت على العفة الكاملة › وعزة النفس › وحب الخیر › وحسن 
)١(‏ الإصابة لابن حجر )۷1/١١(‏ » وسير أعلام البلاء )۱١۸/۲(‏ . وذكر أبو جعفر في ختصر تارج 
دمشق لابن عساكر )۲٦۹/۲(‏ ذلك » وخالفه فيه جعفر بن سلهان إذ قال : « ولدت فاطمة سلة 


إحدى وأربعين من مولد الرسول ع » وماتت وهي ابنة إإحدى وعشرين سنة » والله أعلم . 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي )۱١۹/۲(‏ . 
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الحلق » معخذة أباها رسول الله ع امل الأعلى ها » والقدوة الحسنة في جميع 
تصرفاتها .. وكذلك كان ها المكانة الخاصة عند أبيما عليه الصلاة والسلام وها 
الحب الخاص والحنان الدام والعطف المستمر .. 

فقد ذ كرت السيدة عائشة رضي الله عنما أنه قيل هما : 

أي الناس کان أحب إلى رسول الله لل ؟. 

قالت : 


فاطمة » من قبل النساء » ومن الرجال زوجهاا" . 


وقد كانت تلا البيت مرحأ وحياة » كان ذهنہا صاحياً وعيناها مفتوحتين › 
تحاول أن تقلد ما تراه » وتقتبس أخلاقها من أحلاق أهل بيتها » فقد كرمها الله 
تعالى أن خلقها في كنف أسرة كرية هي نيراس لكارم الأحلاق » ومن رعاية الله 
وفضله عليما أن وفقها لتتخذ من أبيما عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة » ولتنهل 
من نبع عذب رقراق يفيض بالخيرات ويفيء با أفاء الله من کرمه وجوده 
وحکمته .. 

فكانت الزهراء أقرب بنات النبي عي شبماً لبها » فقد كانت تشابمه في 
مشيتا وني لفتتہا وكذلك ي نرات صوتما وعلاقما عن حوها وتصرفاته في جمیع 
الأشياء .. هذا كانت أقرب أهل البيت إلى قلبه » فقد كانت أساريره تتهلل فرحا 
كلما راها .. فيدعوها إليه ليحملها ويضمها إلى حنان صدره ورقة قلبه » وليضع 
على وجنتما قبلة حب وعطف . 

وما كادت الزهراء تبلغ الخامسة من عمرها » حى بدا التحول الكبير في 


)0 سير اعلام النبلاء للذهبي )٠٠١/۲(‏ . 
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حياة أبيها عليه أفضل الصلاة والتسلع » وذلك بازول الوحي عليه » وتكليفه 
بالدعوة الإسلامية ودين الحق » فانتزعت من شواغلها الطفولية وأيقظتها من 
أحلامها » وألقي بها ني دوامة الأحداث العاتية الكبيرة التي أعقبت البعث .. 
هذا وقد خلا البيت بها من أخواتما زينب وأم كلثوم ورقية بعد زواجهن .. 
فوجدت نفسما وحيدة في تقلب الأحداث .. تساند أباها عي في دعوته ضد 
ابن اي طالب ربیب رسول الله هه وابن عمه .. والذي کان یکره بأربع 
سنوات . 
فقد کان على بن أي طالب يعيش تحت كنف رسول الله عه وتحت 
رعايته » وذلك منذ أن اأصابت قریشاً أزمة شديدة » وكان أبو طالب كثر 
العيال » فقال رسول الله له للعباس عمه » وكان من أيسر بني هاشم : 
ر إن أحاك أبا طالب كغر العيال » وقد أصاب الاس ما ترى من 
هذه الأزمة » فانطلق بنا إليه فاىخفف عه من عياله » آخحذ من بيه 
رجلا » وتأحذ انت رجلا » ضكفلهما عه » . 
فانطلقا حتى أتيا أًبا طالب » فقالا له : 
« إنا نريد أن خفف عبك من عيالك حتى يكشف عن الاس ما 
هم فيه » . 
فقال مما أبو طالب : 
( إذا ترکتا لي عقیلاً ‏ أحد أولاده ‏ فاصنعا ما شتا » . 


¥ ° 


(وكان عقيل ضعيف الجسم » سقيم البدن ) . 
فأحذ محمد م علياً وهو أصغر أبناء أي طالب » فضمه إليه > وأخذ 
العباس جعفرا فضمه إليه » وهو أكبر من علي بعشر سنين . 
. اا لا ۶ 
فلم يزل عل مع الرسول الكرم عي حتى بعثه الله تبارك وتعالی رسولا 
نبيا » فاتبعه رضي الله عنه » وامن به وصدقه . وم يزل جعفر عند العباس حقی 
وقد كان علي بن أي طالب أحد الثلاثة الذين سبقوا إلى دين الإسلام 
ولکم کان يود لو أن أباه « أبو طالب » شيخ الماشميين يعلن إسلامه وينطق 
الشادة فقد قال له رسول الله عي : 
١‏ وأنت أي عم » أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى › 
وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه » .. 
ع . ا Tf wn.‏ ب 
ونشاً على وفاطمة ني حجر النبي عه > ولم يفارقاه أبدأ حتى اخحتار الله 
تعالی رسوله عليه السلام إلى جواره . 
ففي هذا کان يقول علي بن أي طالب لقومه ٠:‏ 
تعلمون موضعي من رسول الله حه » بالقرابة القريبة » والمتزلة 
الخصيصة » وضعني في حجره وأنا وليد بط يضمني إلى صدره » ويكنفي 
فراشه » ويسنڼي جسده » ويشمني عرقه» وما وجد لي کذبة في قول ولا 
نحطلا في فعل » وكنت أتبعه اتبا ع الفصيل أثر مه » يرفع لي في كل 
يوم من أخلاقه علما » ويأمرني بهذا الاقتداء . 


. )٠١/١( علي إمام المتقين للشرقاوي‎ )١( 
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كانت فاطمة الزهراء بالرغم من صغر سنا تعيش مع أبما عو أحداث 
النبوة » فقد هجرت ملاعب الصبا » وانتبذت من صواحبا مکاناً قریباً من ابيا 
في قلب قريش ... 

وكانت تخرج من بيت النبوة تتبع أباها عليه الصلاة والسلام وهو يسعى 
مبشراً بالدعوة الإسلامية » داعياً للدخول في دين احق والإسلام » وهو يلقى أثناء 
ذلك ما يلقاه من السخرية والعذاب من الطغاة وأعداء الإسلام » وكانت تشاهد 
كل ذلك بام عينيما وتحترق في قلبما الطفولي الغض .. 


يوماً .. كانت هناك وراءه » تراقبه عن بع .. يوم ذهب إلى البيت الحرام 
ليصلي » وبينا هو ساجد » وحوله ناس من مشرکي قريش يسخرول من صلاته 
وتعبده هذاء أي «عقبة بن أي معيط » بسلي جزور » وقذفه على ظهر 
الرسول مبلله » فلم يرفع رأسه حتى تقدمت ابنته فاطمة » فأخذت السلي ودعت 
على من فعل هذا وعندما رفع رأسه عر قال : 
- « اللهم عليك اللا من قريش !.. اللهم عليك أبا جهل بن هشام 
وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن أي معيط › وأ بن 
حلف ») . 
فخشع المشركون لدعائه » وغضوا بأبصارهم حقی انتهى من صلاته 
وانصرف إلى بيته » تصحبه ابنته فاطمة .. 
وقد استجاب الله تعالى لرسوله الكرم في دعائه .. فجميع الذين دعا 
علمم کانوا صرعی یوم" بدر .. 


. هو ما جخرج من باطن الشاة والمواشي من أمعاء وحواشي وغيرها‎ : ٠ سلي جزور‎ « )١( 
. )"٠١/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
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وعندما نزلت الآية الكريمة على رسول الله عر : 
e‏ جر ار سے ا ےہ وو 
$ انز رعش ریک ادد 
جعل رسول الله ع ينادي في قريش : 


« یا معشر قریش » اشتروا أنفسكم ... لا أغني عنكم من اله 
شيا .. يا بڼي عبد مناف » لا أغني عنکم من الله شيئاً .. يا عباس 
ربن عبد الطلب » لاأغني علك من الشيئاً » ويا صفية عمة رسول 
الله » لا أغني عنكِ من الله شيئاً » وبا فاطمة بنت محمد » سايني ما 
شعت من مالي » لا أغني عنكِ من الله شیا ٩»‏ . 
وقد كانت أثناء ذلك الزهراء بصحبة ابا فعندما معت هذا شعرت 
بالفخر والاعتزاز إذ حصا رسول الله عن سواها بالسوال وكرمها عن باي أهل 
بيته .. وذلك تأكيداً منه بأنه لا يغني من الله شيءٌ عن أعز الناس عندهم وأحمم 
إليه .. 
هذا وقد شاهدت الكثير من مكايد الكفار لأبيما العظيم عليه صلوات اله 
وسلامه » فكم منت لو استطاعت أن تفديه ياتا وعنعه من أذى المشركين . 
ولكن أنى هما ذلك وهي في عمرها الصغير .. 
وقد كان من أشد ما قاسته من الام في بداية الدعوة ذلك الحصار الشديد 
الذي حوصر فيه المسلمون مع إ بي هاشم في شعب أبي طالب » حت أثر الحصار 
والجوع في صحتہا فبقيت طوال حياتما تعاني من ضعف البنية وسقم الجسد .. 


(۱) اخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء » باب ( وأنذر عشيرتك الأقربين مء ومسلم في 
الايمان » باب قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين برقم )٠٠٠/‏ . 
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ما كادت الزهراء الصغيرة تخرج من نة الحصار المهلك .. حت فوجقت 
بوفاة مها أم امو منين خديجة رضي الله عنها » فامتلأت نفسما حزناً وألا وأسى .. 

يومها !.. راحت تنادي الام الحبيبة الطاهرة في فة » وهي تذرف الدموع 
الحیرى علا » كانت .. مسجاة على الفراش تعانق سكرات الموت » والزهراء لا 
تعلم ما هو اموت » لكنها راحت تتلوى من الأ لم وعبراتما تغسل وجهها .. 

وشاهدت علي بن أي طالب يدخل على أمها الطاهرة .. وقد مزق قابه 
حزناً على موت أبيه .. فما إن مد الفتى عينيه إلى أم المومنين حتى أحس بقابه وقد 
تسارعت ضرباته » وراح يتساءل في صمت : أينضب ينبوع الحنان الذي نهل 
عنه أنبل المشاعر مذ جاء إلى هذه الدار مع ابن عمه عه ؟.. أتغيب الطاهرة أم 
المؤمنين عن هذا الوجود ؟.. فما إن دار بخلده ذلك الخاطر حى فزع » وغص › 
فما کان بقادر على أن يتصور بأن بيت النبوة يكن أن يخلو من سيدته الطاهرة . 

وأحذ يبكي في صمت المروءة والشجاعة والالفة والحنان وصدق النية 
وصلاح السريرة .. وراحت الزهراء تمسح ببراءة الطفولة عبراته التي سالت من 
وجهه كالمطر المنهمر .. 


لقد فقدت فاطمة الزهراء الام الطاهرة » وهي أحوح ما تكون ها في سنب 
هذا .. فهي لا تزال ني براءة الطفولة .. وقد عاشت الدنيا من خلا ها » فلم تعد 
ترى أجمل ولا أحلى أو أببى من أمها التي ترعرعت على صدرها الحنون .. 

ومع حزنہا الشديد على أمها الطاهرة .. كانت تشاهد أباها عي وقد لفه 
حزن شديد على فراق زوجته الطاهرة > وكذلك وفاة عمه أبي طالب .. الذي كان 
عضده في دعوته الإسلامية » وحرزه في مره » ومانعه من اذى الأشرار من قومه 
(الكفار ) وناصره علہم . ' 
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وتر الأيام مسرعة لتشمد الزهراء ما لاقاه الرسول عه من أهل الطائف 
بردودٍ شنيعة على دعوته .. ومعاملة فظة لا محتمل .. 

وكذلك تعيش أحداث عودة أبها من رحلة الإسراء والمعراج » وكيف 
وقف المشركون ما بين مصدق ومكذب» وهامز ولامز بابما ع وهو يروي هم 
ما شاهده ليلة إسرائه إلى بيت المقدس » فكانت الزهراء في كل ذلك تقف إلى 
جانب الرسول الكرم م موقف المؤمنة الصابرة الداعية إلى الله التي لم يصما 
حور ولا ضعف ولا ملل ... 

ويأذن الرسول عي لأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة .. ويماجر 
الرسول عليه السلام بعد أن يستمهل علي بن أي طالب رضي الله عنه في مكة 
الذي قدم نفسه فداءٌ للرسول الكرم حه عندما نام في فراشه تلك الليلة ليوحم 
شباب قريش الذين أجعرا ليلتا على قتله وهدر دمه بين العشائر كلها › لكا 
كانت مفاجعة كبيرة هم عندما اكتشفوا بأن علي بن أبي طالب هو الذي ينام على 
الفراش والرسول ل قد غادر مكة هو وصحبه .. 

وقد تمهل علي بن أبي طالب في مكة عن الرسول م ثلاثة أيام » ريغا 
أدى الودائع التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام للناس' . 

وبقيت فاطمة الزهراء وأحتما أم كلثوم وبعض النساء ني مكة فترة من الزمن 
إل أن أرسل الرسول مه بعض أصحابه لإحضارهن إلى المدينة النورة ٠‏ وقد 
كان ذلك في السنة الثالفة عشرة للبعثة .. 

وعندما وصلن المدينة النورة .. استقبلهن نساء الأنصار بترحاب كير 
وبفرح وسرور .. وكان قد استقر المقام بالمهاجرين » واطمأنت قلومم » وذهبت 


. ) ۱١۹/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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ل ٠‏ 0" 
عنهم وحشة الاغتراب .. وقد اخحى الرسول عي بين المهاجرين والأنصار .. 
واتخذ عاياً أحاً له(“ .. 

كانت فاطمة الزهراء سعيدة في كنف أبويها أثناء طفولتما .. فلما ماتت 
أمها خحدية الكبرى سيدة نساء قريش » كانت فاطمة ترعى أباها وتحاول أن 
تمسح عن قلبه حزنه الكبير على من كانت له وزير صدق على الدوام »> حتى عرفت 
وتكنت الزهراء بأم الثبي ... 

ت ااه . 

وعندما هاجرت الزهراء من مكة إلى المدينة > كان الرسول ع قد بى 
على عائشة بنت أي بكر رضي الله عنها .. وأسكنما دار النبوة » فأحست الزهراء 
باحساسات غيرة الابنة ممن أحذت مكان أمها الطاهرة خديجة .. وكان عزاؤها بأن 
أباها ج قد أحب زوجته الحديدة بنت أي بكر » وقد عرف الناس أا زوجه 
الأثيرة عنده » ولم ترتح الزهراء إلى من يقاس مها قلب أبيها وعطفه الكبير » ولكن 
حبما له يفوق كل غيرة أو حلاف قد يحدث بيا وبين السيدة عائشة » وتيقنت 
أنه قد آن الأوان لأن تنتقل من بيت أبما عه راضية غير كارهة وذلك كي تحلي 
المكان لربته الشابة الحسناء عائشة رضي الله عا .. 

وكانت فاطمة الزهراء قد بلغت من العمر الثامدة عشرة سنة . 

ويتقدم لخطبة الزهراء كبار الصحابة » فقد تقدم بو بكر وعمر بن 
oT i,‏ . . 
الطاب رضي الله عنما .. ولكن النبي عه اعتذر برفق بالغ من تزويجها 
هي . 

ومن ثم تقدم علي بن أي طالب رضي الله عنه لیخطب إلى رسول الله ع 


(1) السيرة المشامية )٠١١/۲(‏ والاستيعاب )۱١۹۸/۳(‏ والحر )۷١(‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۱/۸) . 
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ابنته فاطمة الزهراء » فقال رضي اللهعنه : 
أردت أن أخطب إلى رسول الله عي ابنته فاطمة » فقلت : 
والله مالي من شيء › ثم ذکرت صاته » وعائدته فخطبتا اليه . 
فقال لي النبي و : 
« وهل عندك شيء ؟ » . 
فقلت : لا يا رسول الله .. 
فقال ا : 
ر فأين درعك الخطيمة التي أعطيتك يرم كذا وكذا ؟ ٠‏ .. 
فقلت : هي عندي يا رسول الله . 
فقال ا : 
« فاعطها إیاها ۲ . 
وانطلق على بن أي طالب رضي الله عنه مسرعاً وجاء بالدرع » فأمره النبي 
عليه الصلاة والسلام ن يبيعها ليجهز بشمنها العروس ° 
واشتری الدرع عثان بن عفان رضي الله عنه بأربعمائة وسبعين درهما» 
وسم علي بن أي طالب متا لرسول الإ ء فدفعها عليه الصلاة والسلام إل 
بلال ليشتري ببعضما طيباً وعطراً > م يدفع الباق إلى أم سلمة رضي الله عنما 
لدشتري جهاز العروس . 


(۱) طہقات ابن سعد (۱۲/۸) . وسنن اي داوود » کتاب النکاح )۳١(‏ > وأخرجه النسالي 
(۹/7 0 . 
() صحيح البخاري ركتاب البيوع ) » ومسند الإمام أحمد )٠٤١/١(‏ . 
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ودعا النبي م صحابته » فاأشہدهم أنه زوج ابنته فاطمة من علي بن ابي 
طالب على أربعمائة مثقال من فضة على السنة القامة والفريضة الواجبة » وحم 
خحطبة الزواج بمباركة العروسين » والدعاء هم بالذرية الصالحة > ثم قذّم إلى 
الصحابة الكرام وعاء فيه تمر" . 

وبعد أن تم عقد زواج الزهراء على فارس الإسلام علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه أمر رسول الله أم سللمة أن تمضي بالعروسين إلى دارهما وقال لعلي 


رضي الله عنه : . 


رذب کے اسا العشاء » وعندما انتبى عاد إلى بيت العروس الزهراء » 
دعا بماء » فتوضاً منه » ثم أفرغه على فاطمة وعلنّ » وقال : 
« اللهم بارك فييما » وبارك عليمما » وبارك في نسلهما  »‏ .. 


استيقظت أم الفضل ( امرأة العباس ) من نومها وهي تحس انقباضاً في 
ا . فقد رت رؤيا أفرعتها » وفكرت في أن تقص رؤياها على رسول الله 

ل » ولكن كيف وقد رأت عضوا من عضائه یقطع ویلقی به في يتا 1 

إن ما رأته يزعجها » فعزمت على ألا تقص خبر رؤياها على النبي .. 
وراحت تغخدو وتروح وما تزال الرؤيا المفرعة ماثلة في ذهنا تقلقها ومحيرها .. فقد 
حاولت السبان » وکن کیف رهي تل کل تفکیرها» فلا م تعلق صا 
انطلقت إلى رسول الله وقالت له : 


(0 الإصابة )١3۸/۸(‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد  )٠١/۸(‏ الإصابة )۱١۸/۸(‏ . 


- TYA - 


وأحست بعض الراحة بعد أن فضت با كان يقلقها كانه .. ونظرت إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام لترى أثر الحدیث في وجهه فإذا به يتلل مبتسا › 
ويقول : 

ر حرا رأيته ثلد فاطمة غلاماً فرضعينه ) . 

ودخحل علي على فاطمة والبشر يترقرق في حياه » ملا نفسه تلك الغبطة التي 
قل كل زوج يرقب وليده الأول » وأقبل على الزهراء يلاطفها .. فتزلت السعادة 
بالدار الصغيرة التي ما كان بها إلا إهاب كبش كانت فراشاً للزروجين» وقطيفة إذا 
جعلاھا بالطول انکشفت ظھورما وإذا جعلاھا بالعرض انکشفت رؤوسہما .. 

وحانت ساعة الولادة فقال عليه الصلاة والسلام لام رومان وام سلمة : 

« أحضرا فاطمة ) . 

واستمر الزوج الحبيب علي في قلقه حى إذا ما وقع ولده واستہل صارخاً » 
انتشت روحه وسكنت الطمأنينة قلبه » فقد كان يخشى على زوجه التي شحب 
لونها وانتابها هزال في شورها الأحيرة من الحمل .. 

ودخل النبي عه على ابنته الزهراء » فأخرج له المولود في خرقة صفراء ء 
فرمی بہا وقال : 

« أل ركم أن تلفوا الولد في خحرقة صفراء ؟ ) . 

وأمر أن يلف في خرقة بيضاء » فلفوه وجاءوا به إلى رسول الله طول 
فقطع سرته » وقال له : 

- « اللهم إلي أعيذه بك وولده من الشيطان الرجم » . 

وني اليوم السابع جاء رسول الله ع » وقال : 
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« أرولي ابني » ما "میتموه ؟ » . 
فقال علي کرم الله وجهه : 
حرباً . 
فقال رسول الله م : 
( بل هو حسن ) . 
ونحر كبشاً وأعطى القابلة فخذاً وديناراً وقال : 
« يا فاطمة احلقي رأسه وتصدتي بزنة شعره فضة » . 
وأئلج صدر الزوج الكربم أبا الحسن » فقد وهبه الله هبة عظمى » وهبه 
ذرية من نسل رسول الله ع . وكذلك انشرح صدر الزوجة الزهراء فاطمة. 
بوليدها فراحت ترقصه وهي فرحة مسرورة به » وتدشد : 
أشبه أباك يا حسن 
وانحلع عن الحق الرسسن 
وأعبد إهاً ذا مسن 
ولا تو ذا الإحن 
وكان يوم أحد » فخرجت الزهراء مع من حرجت من النساء » وهرعت 
ال أبيها مل وإلى زوجها » وقد رت الذي بوجه أببا من الدم والحروح » فأراد 
على بن ابي طالب ان يذهب لياتي بماء يغسل به الدم عن وجه رسول الله ري » 
فقال لفاطمة : 
أفاطم هاء السيف غير ذثيم فلاست برعديد ولا باشم 
لعمري لقد جاهدت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحم 
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فنظر إليه رسول الله َي وهو مختضبأً بالدم » وقال : 

ر لثن كنت أحسنت بالقعال اليوم » فلقد أحسنَ عاصم بن ثابت » 
وا حارث بن الصمة » وهل بن حبيف » وسيف بن دحانة » غير مذموم » . 

رما أن انقضى شر حتى حملت فاطمة ثانية > فكانت أم الفضل ترضع 
الحسن » وني ذات يوم جاءت به إل النبي عو » فوضعته في حجره .. فبال › 
فضربت كتفه » فنظر إلا النبي م وقال : 

« أوجعت ابني .. رمك الله » .. 

وما إن بلغ ا لحسن من العمر ما يقارب العام حتى ولد ( الحسين ) في شمر 
شعبان سنة أربع من المجرة .. 


وعندما نزلت الاية الكريمة : 


e 
r7 


2 


ل 


و 2 جم اا الت د 7 
براه ليڏ هب رڪم الرس اهلا IRE‏ لمت وط هرد 
n‏ 
ته 4 


كان النبي ملل عند زوجته أم سلمة رضي الله عناء فدعا علياً وفاطمة 
والحسن والحسین فغطاهم بکساء .. م قال : 


. راجع ترجمة المحسن والحسين في كتاب المناقب في صحيح البخاري » والفضائل من صحيح مسلم‎ )١( 
. )٠۳( سورة الأحزاب .الآية‎ )۲( 
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«اللهم هلاء أهل ييي » اللهم فأذهب عم الرجس وطهرهم 
تطهیرا ۲ . 


قال ذلك ثلاث مرات.. م قال : 
« اللهم أجعل صلواتك وبرکاتك على آل حم ک) جعلتہا على آل 
إبراهم إنك هيد جيد ۲“ . 


وتتابع الثر المبارك الطيب من ذرية طيبةٍ .. فولدت الزهراء في العام الخامس 
للهجرة طفاة أسماها جدها عله ( زيدنب ) . وبعد عامین من مولد زنب وضعت 
طفاة أخرى اختارها جدها الرسول مز اسم (أم كلوم ) . وذلك تخليداً لبناته 
تل اللدئي فارقن الحياة الدنيا واحدة تلو الأخرى 

وبذلك آثر الله فاطمة الزهراء عن سواها بالنعمة الكبرى .. إذ حضر في 
ذريتها سلالة نبيه صلوات الله وسلامه عليه » وحفظ با أشرف سلالة عرفتها 
البشرية .. 

کان رسول الله ل يحب ابتعه فاطمة من جوامع الفؤاد » كانت إذا 
دحلت عليه قام إلیہا وقبلها وأجلسا مكانه"“ ... ولكن ذلك الحب لم پثنه یوما 
عن أن يحيد عن جوهر رسالته .. أو أن يرضى لأهله أن يعيشوا عيشة الترف » بيغا 
سائر المسلمين فقراء .. . 


() راجم صحيح ملم » باب فضل أهل بيت اللي عر رقم )۲٤۲٤(‏ » والمسند )٠١۷/٤(‏ 
(Vg 14 /) Fy < (۹/7)‏ . 

)٠(‏ أحرجه أبو داوود في باب الأدب برقم )٥۲٠۷(‏ » والترمذي في الناقب باب مناقب فاطمة الزهراء 
برقم )۳۸۷١(‏ . وال حام ني المستدرك )١ ١ ٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
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فقد جاءټه الزهراء ذاتٹ یوما تشکو من الام الرحى . وقد جرحت یدسا 
من حمل الماء .. فطليت إلى رسول الله عي أن يمنحها خادماً من الأسرى .. فأى 
ذلك وقال : 


١ -‏ كيف تطمعرن في شيء من هذا وأهل الصفة على ما هم عايه من 
الفقر ؟ » . 
ودخل رسول الله عل يوماً على فاطمة .. فوجد في يدها سلسلة من 
ذهب » وهي تقول لامرأة عندها : 
هذه أهداها لي أبو الحسن . 
فقال رسول الله ی : 
١‏ يا فاطمة » أيسرك أن يقول الاس ابنة رسول اله في يدها سلسلة 
من نار ؟ ) . 
م حرج ولم يقعد » فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتها » واشترت بثمنها 
عبدا فأعتقته لوجه الله » فبلغ ذلك النبي عر » فقال : 
« الحمد لله الذي جى فاطمة من النار “٠١‏ 


كانت السعادة تغمر دار فاطمة الزهراء » فهي سعيدة بزوجها البطل الذي 
بجدل أعداء اللإسلام » وكذلك هو سعيد ببنت رسول الله أخيه في الإسلام وربيبه 
وحبيبه وقدوته وأمله ئي الحياة وني الممات .. فكان يعود علياً أحياناً إلى بيته وهو 
منحرف الزاج من شيء ما .. فكان يقسو على زوجه قسوة م تكن تألفها .. 
فکانت تذهب إل أبیما رسول الله عه تشكو لبه ما لقيت من ابن أي طالب » 


(۱) رجه النسائي في باب الزينة )۱١۸/۸(‏ + وا لحا ٠١۲/۳(‏ س ٠١۳‏ ) . 
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فكان عليه الصلاة والسلام يصلح بینہما ويؤلف قلبہما على الحب والمودة 
والصبر... 

وقد ر عليه الصلاة والسلام ذات مساء وهو يسعى إلى دار ابنته الزهراء 
ووجهه باسر » فأمضى وقنا هناك » ثم حرج ووجهه يفيض بالبشر » فقال قائل من 
أصحابه : 

یا رسول الله دحلت وأنت على حال » وحرجت ونحن نرى البشر في 

وجهك؟!. 

فقال رسول الله ع : 

١‏ وما ينعي » وقد اأصلحت بین أحب أشين الي ٩۲‏ ؟. 

وعندما أسلمت بنت عمرو بن هاشم بن المغيرة ( أي جهل ) ورأى أهلها 
الذين أسلموا من قبل أن ليس هما كفء بين المسلمين غير علي بن أبي طالب › 
فعرضوا على علي الزواج منا . وذاع الحبر في المدينة حتى بلغ زوجته الزهراء ء 
فاستولى عليما حزن عميق » وذهبت إلى أبا تقول والدموع في عينيها : 

يزعمون أنك لا تغضب لبناتك . 

وأثرت دموع الزهراء في قلب آبيها » فإذا به يغضب لابنته » انجمع علي بن 
أي طالب بین بنت رسول الله وبنت عدو الله ؟ إن هذا لن يكون .. 

4 3 ا ملا ۳ 


. )۱١/۸( طبقات ابن سعد‎ » )۱٦۰/۸( الإصابة‎ ) ۲  ۱( 
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السلام ظل وفياً لأول زوجة خفق بحبا قلبه » ظل وفيا -لنديجة لم يثر غيرتها بزوجة 
أخری حتی رحات من الدنيا » فما بال علي يريد أن يجمع بین ابنته وبين بنت 
عدوه » وثارت بشريته عي » فصعد إلى المنبر وقال : ٠‏ 

- إن بي هشام بن الغيرة استاذنوي أن يكح ابنتهم علي بن أي 
طالب > فلا آذن م أبداً » ثم لا آذن هم > اللهم إلا أن يحب اب نأي طالب 
أن يطلق ابنتي وينكح اينهم » فان فاطمة بضعة مي بريني ما رابا ويوذيني ما 
اذاها . وإلي أتخوف أن تفن في ديا ب“ . 

إنه ويل بسر » وقد عبر عن بشريته بقوله : إغا فاطمة بضعة مني يريبني ما 
راما » ولم يحرم حلالاً ولا أحل حراماً » وقد رد الأمر إلى ابن عمه وربيبه ليختار > 
وقد احتار علي رضي الله عنه بنت رسول الله ع . 

وعادت المودة والصفاء إلى بيت الزوجية التي هبت عليما رج قاسية أرهقت 
كل من فبما » وراحت فاطمة ترقص طفلها وهي تقول مداعبة للزوج الذي فكر 
يوما في ان يجيء ها بضرة : 

وابأي شبه البي لست شبيهاً بعلي 

ودنا علي رضي الله عنه من زوجه الزهراء » يقول هما في رقة : 

والله لآاتي شیځاتکرهینه أبدا . 

ودخل رسول الله عه بيت الزهراء وزوجها فقال هما : 

« ألا حب رکا بخیر ما سأتاني ۶ . 


)١(‏ أحرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي عر » باب مناقب فاطمة (/۲۱۹) ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب فضائل بنت النبي ع )۲٤٤۹(‏ . 
(۲) الإصابة )١٦۰/۸(‏ وطبقات ابن سعد )۱١/۸(‏ . 
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فقالا : بلى يا رسول الله . 
فقال رسول الله عاو : 
ر کلمات علمیین جبریل » تسبحان في دبر کل صلاة عشراً > 
وحمدان عشراً » وتكبران عشراً » وإذا أوتيةا إلى فراشكما › 
تسیحان لاا ونلائن » وتحمدان ثلاثاً وثلائین » وتکران ثلا 
وثلائین » فهو حير لکما من کل شيء ٠‏ . 
فقال علي رضي اللهعنه : ما ترکتهن منذ علمنهن » فساله رجل من 
أصححابه : ولا ليلة صفين ؟ فقال : ولا ليلة صفين' . 

لقد مرت السيدة فاطمة الزهراء رضي اللهعنها بأحداث كثيرة معشابكة 
وقاسية للغاية » وذلك منذ نعومة أظفارها » حيث شمدت وفاة مها الطاهرة وهي 
لاتزال فتاة صغيرة لاتعرف ما هو الموت » وكذلك شهدت وفاة أختا رقية بعد 
عود تما من هجرة الحبشة » ومن تم تلتها في السنة الثامنة للهجرة وفاة أخحتہا زينب 
الكبرى » وني السنة التاسعة للهجرة توف الله تعالى أختها ورفيقتها في هجرتما أم 
کاثوم .. 

واحتملت كذلك حياة التقشف والفقر » وكابدت من ذلك الشيء الكثر 
الذي نادراً ما نجد فتاة قد تتحمل ذلك .. 

ولكن الطاهرة الزهراء التي رباها رسول الله عله وجعلها كأمه الصغرى » 
وحضنما بعطلفه وحنانه وحبه > لم تكن لتستسلم للأحزان » أو اليأس » بل كانت 
مثالا للفتاة الصابرة المرابطة الداعية إلى الله تعالى .. 


() راجع صحيح مسلم ذكر بألفاظ متفاوتة في کتاب الذکر والدعاء برقم (۲۷۲۷ و۲۷۲۸) . وفي 
الإصابة )٠١۹/۸(‏ . 


- TAT - 


ولكن الامتحان في هذه المرة الأخحيرة كان قاسيا جدا.. قد هز 
مشاعرها » وأثر على نفسما وجسمها واماطما وأحلامها .. 

فقد ألم برسول الله ع مرضٌ عصيب » وكان ذلك في ليال بقين من 
صفر في السنة الحادية عشرة للهجرة » فظن ال بيته والمسلمون أا وعكة طارئة 
لاتلبث أن تزول .. ولكن الانتظار قد طال » وبقي رسول الله عليه الصلاة 

تقول أم المومنين السيدة عائشة رضي الله عا : 

كتا أزواج النبي ع اجتمعنا عنده » فلم يغادر منين واحدة » فجاءت 
فاطمة تمشي » ما تحط مشيتها مشية رسول اله عر » فلما رآها » رحب بها» 
وقال : 

..1! » مرحباً یا نیقی‎ J) 

ثم أقعدها عن يینه » أو عن ساره » ثم سارها » فبکت » م سارها 
الثانية » فضحكت !!.. 

فلما قامت من جانبه »> قلت ها : 

أي فاطمة : حصاك رسول الله ی بالسر وأنت تبکين » عزمت 
عليلك با لي عليك من حق لا أخبرتني م ضحكت ؟.. وما بيت . 

قالت فاطمة : 

ما كنت لأفشي سر رسول الله ی !!.. 


)١(‏ في الإصابة لابن حجر ۷١  ۷٤/١١(‏ ) » سير أعلام النبلاء للذهبي )١١١/۲(‏ » والبخاري في 
كتاب الأنبياء باب علامات النبوة » ومسلم في فضل الصحابة باب فضل فاطمة . 
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فلما توفي رسول الله عي قلت هما : 

عزمت عليلك با لي عليك من حق ها أحبرتي ؟.. 

قالت فاطمة : 

أما الآن فنعم !!.. في المرة الأولى حدثني فقال : 

١‏ أن جيري ل كان يعارضني بالقران كل سنة مرة » وأنه عارضني العام 
في هذه السنة مرنين!.. وألي لاأحسب ذلك إلا عبد اقتراب أجليء 
فاتقي الله واصبري » فنعم الشلف لك أنا » .. 

فبکیت » فلما ری جزعي قال : 

س ( أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العا ين ۲ ؟. . 

قالت : فضحکت”' .. 

وبقيت الزهراء بجانب أبما عر لاتفارقه في بيت السيدة عائشة » وكان قد 


أثقله امرض .. فكانت تخدمه وتسر عليه مع السيدة عائشة رضي الله عنما .. 
وتتجمل بالصير على قضاء الله وقدره »> وهي تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافي 


ولا ثقل المرض برسول الله ا وجعل يتغشاه › راحت فاطمة الزهراء 


كربا أباه !!.. 


: أن فاطمة قالت لعائشة‎ : ) » ٦۷١/١١ « وني رواية لابن أي شيبة بسند حسن في ر كنز العمال‎ )١( 
اریت حین اکببت على رسول الله یھ فبکیت ؟ ثم أكببت عليه فضكحت ؟ قالت : أحبرني أنه‎ 


ميت من وجعه فبكيت ٠‏ ثم أحبرني أنني أسرع أهله به.لحوقاً ؛ وقال : « أنبَ سيدة نساء أهل الحنة » 


إلا مرم بنت عمران ١‏ » فضحکت . 
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فقال ع : 

« ليس على أبيك كرب بعد اموت ۲ . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنہا تقول يوم فارق رسول الله عه روحه 

الطاهرة : 
ل ن ب 

رجع إل رسول الله ع في ذلك اليوم حين دحل من المسجد» 
1 . ا الل ر . 
فاضطجع ئي حجري .. ووجدت رسول الله عه يثقل ئي حجري › 
فذهبت أنظر في وجهه » فإِذا بصره قد شخص › وهو يقول : 

- « اللهم الرفيق الأعلى من الجنة ) . 

فقلت : خيرت فاحترت والذي بعثلف بالحق !!.. 

قالت° ° : 
س با صان 8 ا . - 

وقبض رسول الله ي .. ولا تقل النبي ع .. كانت فاطمة رضي 
له .. فتأحذها العبرات حزناً ولوعة على أبمما وهي تراه يدخحل يديه في 
الاء فيمسح بها وجهه ويقبول : « لاإله إلا الله إن للموت 
سکرات ٩0۲‏ . 

وأحذت فاطمة الزهراء تصيح بأعلى صوتها من شدة حزنما وفراقها تندب 


الرسول عر : 


.. من حديث عن أنس بن مالك . راجع صحيح البخاري » باب مرض رسول الله ووفاته‎ )١( 
السيرة النبوية لابن هشام (۲/£ 1~ 16 ) وصحیح غاري : آخر ما تكلم به الرسول » باب‎ )۲( 


مره . 


(۳) صحيح جخاري : باب مرض رسول الله ا ووفاته . 
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يا أبتاه .. 
أجاب ربا دعاة .. 
يا أبتاه .. من جنة الفردوس مأواه .. 
إلى جبريل منفاه !!.. 
8 ۳ ا . £ 0 4 8 هه . 
ومات رسول الله عي بين سحر عائشة وغرها » فمن حداثة سنها 
فلم يابث أن حرج العباس إلى الناس » فنعى رسول الله عر فقال القوم له : 
یا عباس : ما أدرکت منه عز : 
- « جلال ري الرفيع قد بلغت » . 
فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت الزهراء لأنس : 
یا انس : کیف طابت انفسکم أن تحٹوا على رسول الله التراب ؟. 
ع ۶ اا 
وبكت الزهراء أم ابا ..وبكى المسلمون جيعاً نييم ورسومم محمدا عر 
وهم یذ کرون قوله تبارك وتعالى : 


1 


ارا ور رو کرو لے رد ےد شور 
# وماعد ا لار سول قد خلت من قبله الرسل 


وقوله تعالی : 


. )۱۳۷/١( أحرجه البخاري ني المغازي » باب مرض النبي زه روفاته‎ )١( 
. ٠٤٤/ سورة آل عمران » من آية‎ )۲( 


4۹ 


عر سر رم۶ | لص 7 
و ماجعلنا شر من فاك 
d0)‏ 
< ا رۇ وح کے r~‏ 
الخادآفإين مت فهم الخللدون 
وبعد مرور أيام على وفا: ایا ت ساقت اا میراثه » فقد کانت 
تطلب الزهراء ميراغما من أرض فدكٍ وسہمه من خيبر .. وجاءت تطلب ذلك من 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فحدمة أنه “مع النبي عه يقول : ١‏ لانورث ما 
تركناه صدقة » ولكني أُعول من کان رسول الله يعول » وأنفق على من کان رسول 
الله ينفق . لكن الزهراء وجدت عليه وغضبت .. 
واعتذر إليما أبو بكر رضي الله عنه فقال : 


يا حبيبة رسول الله !!.. والله إن قرابة رسول الله حب إل من قرابتي » 
وإنلك ا إل من عائشة .. ولوددت يوم مات أبوك اني مب ولا أبقى 
.. أفتراني أعرفك » وأعرف فضلك وشرفك ؟. . وأمنعلك حقلك ومرائك 
EI‏ . إلا أني معته عه يقول : 
« لانورث ما تركناه صدقة ۲“ . 
وما إن مرت الشمور القليلة على وفاة أبيما ع > حتى بدأت الزهراء تفكر 
بلحظات الرحيل » والاستعداد ليوم الممات .. فقد بشرها ع بأنبا أول أهله 
لوقا به .. فکانت کثیراً ما تفکر بالموت وتتحدث عنه » حتی قرب اجلها“ 
فاطمة الزهراء .. لم تدخل الفرحة أو السرور إلى قلبما فقد مات أبوها 


. /٠٠/ سورة الأنبياء » أية‎ )١( 
. )١١١ سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۲۰/۲ د‎ )۲( 
. طبقات ابن سعد (1۳۳) › وعن تراجم سيدات بيت النبوة ببعض التصرف‎ )۳( 


- ۹ 


ع » إنها تذوب كل يوم حزناً عليه وشوقاً إليه .. ومرضت .. فراح الحسن 
والحسين وأم كلثوم يرنون إلى مهم في إشفاق وجزع » إا تلبوي وبريق عينيما 
الجميلتين ينطفئ رويدا رويدا .. والموت يزحف إلا لتلحق برسول الله عر 
وبإخوتها الأحبة زينب ورقية وأم كلثوم .. 

إن أمها الطاهرة حديجة » قد رقدت هناك في مكة » ودفنت زينب ورقية 
وأم كلثوم وأم يمن هنا في البقيع » وقبر أبوها حيث قبض في بيت عائشة » إهم 
ماتوا جميعاً ولكنہا تراهم عند سريرها ينتظرونہا لتنطلق معهم إلى حيث ذهب 
أبوها » إلى الرفيق الأعلى .. 

كان الموت يطلمما حفيثاً وإنما لتترك الدنيا غير آسفة على فراقها » فما 
تنافست في عزها وفخرها » وما بہرتها زينتا ونعيمها »وما جزعت من ضرامما 
وبؤسما › نما عما قلیل ستصبح میتة تبکی .. وستخلف من ورائما دنیا لا خير فی 
شيءَ من أزوادها إلا التقوى .. 

وفتحت عينين واهنتين .. فرأت أبا الحسن واهاً حزيناً » والحسن والحسين 
وفي أعينهما دموع » وأم كلثوم تكاد توت من الأسى والحزن على أمها الزهراء .. 
فأرادت أن تواسيهم ولكن الكلمات ماتت على شفتيما » ولم تحد الكلام الذي يعبر 
عما تعتمل به نفسما .. 

تقول أُم رافع :“ مرضت فاطمة » فلما كان اليوم الذي توفيت فيه › 
قالت لي : 

يا أمة : اسكبي لي غسلا » فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل » م 

لبست ثياباً ها جدداً » ثم قالت : اجعلي فراشي وسط البيت › 


. )۷٥/١۳( الإصابة لابن حجر‎ )١( 


- ۹۲ - 


فاضطجعت عليه » واستقبلت القبلة » وقالت : يا أمة : إلي مقبوضة 
الساعة » وقد اغتسلت » فلا يكشفن لي أحد كفنا » فمائت » رضي 
الله علا .. فجاء علي بن أي طالب › > فأخبرته » فاحتملها ودقبا 
بغسلها ذلك .. بعد أن صلى عليما هو رالعباس رضي اللهعنهم جميعاً .. 
وني ليلة الثلاثاء » لثلاث خلون من شر رمضان سنة إحدى عشرة من 
الهجرة .. فاضت الروح الطمغنة ورجعت إلى ربا راضية مرضية .. فأجهش أبو 
ا لحسن بالبكاء » وراح الحسن والحسين وام كلثوم يذرفون الدموع على أعظم أم في 
الوجود » سيدة نساء أهل الحنة .. 
وقام علي وأماء بنت عميس وسلمى أم رافع يجهزون الحسد الطاهر للدفن 
والعيون الفجيعة تسح الدموع » واجتمع الناس في المسجد وقد نزل بقلوهم حزن 
قيل » فقد جدد موت الزهراء أحزانہم على فراق أبيما نبي الرحهمة ورسول رب 
العالمين .. ۰ 
وقد صلى عايہا زوجها علي بن أي طالب كرم الله وجهه وعمه العباس 


رضي الله عنه . وني سكون الليل » وعلى أضواء المشاعل خرجت الجنازة إلى البقيع 
وقد غامت أعين الرجال بالدموع » وارتفع نشيج النساء من الدور عزاء للزهراء 
الراحلة 
وشعر علي بن آبی طالب بتار الحرن تلسع فژاده » فلم یقدر أن يکتم ما به 
من حزن » فوقف يناجي رسول الله ده ا » ویرلي زهراءه : 
السلام علياك يا رسول الله > عني وعن ابنتك الازلة إلى جوارك 
والسريعة اللحاق بك . قل يا رسول الله عن صفيتك صبري » ورق 
عنما تحلدي » إلا أن لي في التاسي بعظيم فرقتك › وفادح مصيبتك › 
موضع تعز » ولقد وسدتك في ملحودة قبرك » وفاضت بين محري 
وصدري نفسك . 


- 4۳ - 


إنا لله وإنا إليه راجعون .. لقد استرجعت الوديعة > وأحذت الرهينة › 
ما حزني فسرمد » وأما ليلي فمسمد » إلى أن يختار ايشمإلى دارك التي 
انت بها مقيم .. وستنبئك ابنتك الطاهرة بتضافر أمتك على هضمها › 
فأحفها السؤال واستخبرها الحال » هذا ولم يطل العهد » ولم بل 
منك الذكر » والسلام عليكما سلام مودع ولا قال ولا سم » فإن 
أنصرف فلاعن ملالة » وإن أقم فلا عن سوء ظن با وعد الله 
الصابرين .. 
فرحم الله فاطمة الزهراء » أم أبيما » سيدة نساء أهل الجنة » ريحانة سيد 
ولد آدم » وزوجة سيد الفرسان » وأم الحسن والحسين أي الشمداء ء 
وأم زينب بطلة كربلاء .. 


- 4£ - 
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جاءَ حاب الإلمي في مبايعة النساء لرسول الله 
ال إذ قال عر من قائل في كتابه العزيز : 


ایی جا لمكت ينع رى 
ر ر ر رس وودر رر و ےہ ر ر 
پالله س سیا ولا رض ولا ریت ولا يقلن اول دهن‌ولاياتين 
وس 7 سر روس 2 0 صر سے 
بجهتن‌يفر RET STENES‏ لالعصناف 
ر ي کر ا رھ وی 
فی مروف فایعهن واستعفر هناها اة عفوردحم 4 


ولا جاءت الدسوة لمبايعة رسول الله عه » كن متلففات بمروطهنٌ بين 
الغرب والعشاء .. فسَلّمنَ اتسين .. 

فرحب بهن رسول الم وقال : 

( ما حاجفگن ۲ ۶.. 

فقلن : يا رسول الله .. جنا نبايعك على الإسلام » فإنا قد صدقنا بك » 


وشہدنا إن ما جت به حقٌ .. 


- ۹۷ - 


فقال رسول الله ر : 
« الحمد لله الذي هداكن للإسلام » . 
ونم قال عو : 
« قد بايعتكن ۲ .. 
قالت أم عامر : فدنوت منه » فقال رسول الله علي : 
«إلي لا أصسافح اللساء » قول لألفِ امرأة كقولي لامرأة 
واحدق ۲ ,. 
وعندما دحل رسول عه المدينة المنورة مهاجراً » فام إليه بعض النسوة 
ممن أسلمن » فقن : 
س يا رسول الله .. إن رجالنا قد بايعوك » وإِنًا حب أن بايعك .. 
فطلب رسول الله عي قدح فيه ماء » فأدحل يده فيه » ثم أعطاهر 
إمرأة إمرأة .. فكانت هذه بيعتهرٌ" .. 
وني رواية : ان رسول الله عر قد بايع بعض النسوة وعلى يده ثوب 
أصفر .. 
وقالت أسماء بت أي بكر : فأحرجت ابنة عم لي يدها لتصافح رسول الله 
وعلما سوار من ذهب » وخواتم من ذهب » فقبض رسول الله ع يده وقال : 
- « إلي لا أصافح النساء ٠‏ . 


€ 


(۱) راجع طبقات ابن سعد (۱۲/۸) . 
(۲) طبقات ابن سعد (۹/۸) . 
(۳) طبقات اہن سعد (1/۸) . 
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الميحاشة 


4 رر 4 
N RN a N"‏ 
ر وور ر 
ہی دا کا سیا ا یا عا ری 


کھة رس سول اک 


بای اللہ گی وآلہ وسال 


عشدما نزلت الأية الكرية : 
م e rz,‏ 
وانذرعشوتكالایب 4 
قام رسول الله عر فقال : 


« يا فاطمة بت محمد » يا صفيةٌ بست عبار 
الطلب » يا بني عبد المطلب » لا أملك لكم من 
الله شا > سلوي من مالي ما شت ۲ : 


را أخرجه ملم في الإإمان » باب قوله : لإ وأنذر عشيرتك الأقربين ) برقم إ١ /۲١‏ » وأحمد في المسند 
(۹/ 0۸۷ ۰ والترمذي برقم ۲۳٣۰(‏ س )۲۱۸٤‏ » والنسالی برقم )۲١۰/۹(‏ . 


r 


صفية الصافية » الطاهرة الصادقة » المجاهدة المبايعة » الشاعرة 
الفاضاة . 


صفية بنت عبد المطلب بن هاشم »... القرشية الهاية . 
عمة رسول الله علي .. 

شقيقة أسد الله وأسد رسوله حهزة بن عبد المطلب .. 
وأم الصحابي اليل الزبير بن العوام .. 


f‏ ا ا 
صفيّة قومي ولا نعجزي وبكي اللساءَ على حمزة 
ولا تسأمي أن تطيلي البكا على سد الله في رة 
فقد كان عراً لأيتامنا ٠‏ وليث اللاحم ف الرّة 


يريد بذاك رضاأحملر ٠‏ ورضون ذي العرش والعرة 


نشأت صفية الصافية رضي الله عنها في بيت سيد قريش » وصاحب 
السودة والشرف وامحد ( عبد المطلب ) » الذي منحها شخصية قوية .. ومكانة 
عظيمة بين قومها » فكانت فصيحة اللسان › بليغة » قارئة عالمة » شجاعة 
فارسة .. 
النسوة اللاي بايعن الرسول عب في بداية دعوته » فامنت بالله تعالى » وصدقت 
ابن أخيها الصادق الأمين وازرته في دعواه لدين الحق والايان .. فقد حسن 
إسلامها وعظم قدرها وشأنما بين المسلمين أجمعين .. 


)١(‏ من قصيدة لشاعر الرسول حساك ہن ثابٹ يمدح بها صفية بدت عبد المطلب » راجع السيرة النبوية 
لابن هشام (۱۵۸/۲) . 


FE 


وقد كانت قبل إسلامها زوجة للحارث بن حرب بن أمية » حي أي 
سفيان .. فمات عنما .. فتزوجها بعده العوام بن خويلد » فولدت له ( الزبر 
وعبد الكعبة. والسائب ) وقد شہد ولدها السائب معركة بدر والخندق مع رسول 
الله ي > واستشمد بعد ذلك في اليامة .. 

هجرة صفية عمة النبى عر : 

« لما أذن الله تعالى للصحابة بالهجرة إلى المدينة .. كان الرجل يهاجر بن 
أسلم من أهله .. فهاجرت صفية عمة رسول الله ع مع ابنها ( الزبير بن 
العوام ) رضي الله عنه وعن امه » .. 

ولقد أأصاب الطاهرة صفية وابنها أذى كثيراً بسبب إسلامها .. فكانت 
هجرتها رح من الله تعالى .. فإن الفرار ما لايطاق من سنن الأنبياء .. كانت 
رضي الله عنا ترى ابنما وهو يعذب عذاباً شديداً .. ولاتقدر أن تدفع عنه » فقد 
كان عم الزيير يعلَْةُ ني حصير » يدن عليه ليرجع إلى الكفر » فيقول : 

لا کف بدا . 

وكانت أمه الصافية الصابرة ترى ولدها على هذه الحال » وقلبما يتفطر عليه 
حرناً وألا .. وهي تنظر إليه بنظرات الرحمة والرأفة » وكأنها تقول : 

أن أثبت يا بني على الحق ولا ترجع إلى دين ابائك .. 

فلما كان الزيير يرى من أمه الجلد والثبات وهي تراه معذباً .. يزداد ثباتا 
عل دين الإسلام .. وهو في أول فتوته . 


. )٠٠ه( من كتاب صور من حياة صحابيات الرسول عر للشيخ خالد العك‎ )١( 
. )۷/9( الاصابة لابن حجر‎ )۲( 


°0 


وتماجر الطاهرة صفية بصحبة ولدها الزبير إلى المدينة المنورة .. وهناك 
يستقبلهم منذر بن محمد بن عقبة ( دار بني جحجبا ) .. 

وعندما آحى النبي ع بين المسلمين الأنصار والمهاجرين» أخى بين 
الزيير بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وقش .. 

لقد شهدت رضي اللهعنہا انقشار الإسلام »> وشاركت في نشره » فقد 
كانت نزعة الجهاد متأصلة في نفسما منذ الصغر » ولذلك ما إن أتيحت ها 
الفرصة يوم أحد للمشاركة » حتى كانت في طليعة النسوة اللاي خحرجن لحدمة 
الجاهدين ومداواة الجرحى » وتحضير الطعام وغيره .. 

ولا شاءت إرادة الله بتراجع المسلمين بسبب الفة بعضمم لأوامر رسول 
الله عي القائد » وانفض كثير منهم عن القائد عليه الصلاة والسلام » فما كان 
من صفية الشجاعة وبيدها رح حت نزلت أرض الساحة وراحت تضرب بالرج 
وجوه الناس الفارين من المعركة » وتقول هم : 


انزمتم عن رسول الله عر : 


وبعد انتهاء المعركة » نزل رسول الله عه أرض المعركة كي يتفقد الجرحى 
والقتلى المسلمين » فقد وصله خبر مقتل عمه الحمزة أسد اللهورسوله غدراً .. 
وعندما وصل إلى جثته المشبه بها وجده قد بقر بطنه وقد مثل به أبشع ثيل فقد 
جدع أنفه » وقطعت مذاكيره » فنظر عي إليه »> فأحذ الحرن يعتصر قلبه › 
وطفرت الدموع إلى عينيه حزناً على شيد الإسلام » فقال : 


. )٠٠١ و۳٠‎ ٤/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )٥٠٤/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( ۰ 


SRE 


- « لن أصاب بثلك » ما وقفت موقفاً أغيظ لى من هذا » . 


- «رحة اللهعليك فاإنك كنت ما علمتك فعولاً للخيرات وصولاً لارحم » أما 
والته لن أظفرني اللهتعا ل بقريش في موطن من الواطن لأمثلن بسبعين ميم 
کذلك ۲ . 


١‏ ولا أن تحزن صفية » وبکون سنه من بعدي ل رکته حتی یکون في 
بطون السباع » وحواصل الطير » . 
ووضعه ره في القبلة ثم وقف على جنه وانتحب حتی شہق » وبلغ به 
الخغشي وراح يقول : 
- «يا عم رسول الله وأسد ال وأسد رسول الله » يا رة يا فاعل 
اخيرات » يا رة يا كاشف الكربات » يا جزة يا ذاب عن وجه 
رسول الله » . 
ولا رأى المسلمون جزع رسول الله ع على عمه » قالوا : 
س لقن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لمثلن بهم مثلة لم يشلها أحد من 
العرب .. 
ولا علمت صفية بمقتل أخما حمزة .. أقبلت لتنظر عليه » فقد كان أخاها 
لأبها وأمها » فقال رسول الله عة لابا الزبير بن العوام : 
- ( يا زير أغن عي أمك » . 
فذهب الزيير إلى أمه وهو واله حزين » وقال ها : 


١ £‏ ا £ ع 
يا أمه !! إن رسول الله عه يأمرك أن ترجعي . 


-T¥L 


قالت : 
س ولم .. وقد بلغني أن قد مُقّلَ بأحي ؟.. وذلك في الله » فما أرضانا با 
كان من ذلك ؟.. لأحتسبن » ولأصبرن إن شاء الله . 

وحال الأنصار بینہا وبین ان تری جٹان ایا ولکن دون جدوی » فقال 
رسول الله ع . 

(« دعوها ) . 

ورت صفية الصابرة أحاها حمزة وقد مَل به » فأحست بالحزن يخرق 
أحشائما » وجلست أمام رسول الله ع »> فجعل عليه السلام إذا بكت يبكي 
وإذا نشجت ينشج . وجعلت فاطمة الزهراء ومن حوطما يبكون » فلما بكت 
الزھراء بکی رسول الله ع نم قال : 

- « لن أصاب مغل هزة أبداً ) . 

وكفن حمزة رضي الله عنه بشملة قصيرة كانوا إذا مدوها على رأسه 
انکشفت رجلاه وإن مدوها على رجلیه انکشف رأسه » فمدوها على رأسه وجعلوا 
على رجليه بعض من الحشائش الخضر .. 


١ -‏ جاءلي جبريل فأحبري أن جزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل 
رسوله ٩۲‏ . 


. )41/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


TA 


تقول صفية الحاهدة الفارسة عن نفسما : 
أا أول امرأةٍ قتلتٌ رجلا" .. 


وكان ذلك عندما خرج رسول الله عه إلى الخندق » جعل النساء 
لمشارکات وصبيانہم في حصن مرتفع يقال له فارع » وجعل معهن ( حسان بن 
ثابت ) شاعر رسول الله عه » وكان يناهز من العمر الستين . 

فتسلل إلى معسكر النساء رجل يودي خبيث » حاول التهجم على 
أعراض النساء .. فجعل يطوق بالحصن » والمسلمون في نحور أعدائيم .. 

فقامت صفية رضي اللهعنما » وقالت لحسان : 

إن هذا اليهودي لا أمنه أن يدل على عورتنا » فقم فاقتله . 

nm U ا طلا‎ 2 . 

لو كان ذلك ف٤‏ كنت مع رسول الله عو » يغفر الله لك يا صفية قد 
عرفتني ما أنا بصاحب هذا .. 

وما إن معت صفية كلام حسان حت نهضت مذعورة » ودبت الحماسة 
فی نفسها » فاحتجزت وأخذت عموداً غليظاً » ونزلت من الحصن » وتحينت 
فرصة غفلة المودي وضربته على ام رأسه ضربات متلاحقة حى قتلعه" .. 
وعادت إلى الحصن والفرحة في عينيما إذ استطاعت أن تقضي على عدو الله وتحفظ 
بذلك عورات النساء المسلمات من الفضيحة › م قالت لحسان : 


. )۲۷١/۲( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
والسيرة المشامية (۲۲۸/۲) » وتار الطبري‎ ) ٠۹۳/١ ( وأسد الغابة‎ )١۹/١١( الإصابة لابن حجر‎ )۲( 
. (۷/۲) 


۳°۹4 


أنزل فاسلبه » فلم يمنعني سلبه إلا أنه رجل . 
فقال حسان : 


مالي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب”' .. 


وكذلك انطلقت صفية امجاهدة رضي الله عنما يوم خحيبر مع المسلمات 
المؤمنات لتشد أزر أبطال الإسلام » وقد اتخذن في أرض المعركة مكاناً لمداواة 
المرضى والجرحى وتحضير الطعام للمجاهدين وعيئة السلاح اللازم هم .. 

لقد كانت صفية الصافية رضي الله عنما حبة لللإسلام ولاإعلاء كلمة الحق 
فقد كانت تحب ابن أخحيا محمد عليه الصلاة والسلام مئذ صغره » وتحن عليه › 
وقد أعجبت به شاباً » وعندما بلع بالدعوة صدقته وامنت بالله‌ورسوله نبياً » 
وساندته غازیاً » ولا توف رسول الله ا حزنت عليه حرناً شدیداً وبکته بکاءِ 


مریرا وراحت ترثیه شعرا مشہودا متمیزا » فقالت : 


غين جودي بدمعة وسهود واندبي حير هالِكٍ مفقود 
واندبي الصطفى بحرن شديد ‏ خحالط القلب فهر كالعمود 
كدت أقضي الحياه ما ااه قترز حط في که ار محا 
فلقد كان بالعباد رووا وسم رحمه» وحیر رشيید 
رضي اله عة حياً وميا وكجراه اجان يوم الخلود 


)١(‏ أخرجه الام وصححه )١٠/٤(‏ والميشمي في مجمع الزوائد )١١١/١(‏ ورواه الطبراني ورجاله إلى عروة 
رجال الصحيح » ولكنه مرسل .. 

(۲) سير أعلام البلاء للذهبي (۲۷۱/۲) . وكذلك رئت أبيما عبد الطلب » راجع السيرة المشامية 
(۹1- 0( . 


“T° _ 


وعاشت صفية الطاهرة بعد رسول الله عو في حلافة أي بكر وعمر رضي 
الله عنهما معززة مكرمة » إلى أن أسلمت روحها للباري عز وجل في خلافة عمر 
ابن الخطاب في سنة عشرين من الهجرة .. ودفنت في البقيع الشريف وها من العمر 
بضع وسبعون سنة .. 


فرحم الله تعالى ورضي عن السيدة صفية الصافية الطاهرة الجاهدة » فقد 
كانت منارة عالية في التارخ الإسلامي وسيرة حسنة للتضحية والجهاد في سبيل 


ا 


. )۲۷۱/۲( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


-۳ 1 - 
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الطاهرة أروى › المبايعة المهاجرة » الشاعرة 
الفصيحة » المازرة » المدافعة عن ابن أخحمما 
الصطفى عليه وعلى اله الصلاة والسلام .. 


اروی بدت عبد المطلب بن هاشم » القرشية الماشبة .. 
عمة رسول الله ع ٠‏ 
وششينة اس سیف الله 


والدة المحاهد طلسب ہں عمیر بن وهب ن عرد مبافہ 


نشأت أروى الطاهرة في بيت أبيما' ( عبد المطلب ) سيد قريش وصاحب 
السردد والشرف » وقد اكتسبت من عائلتما الشرف والبلاغة والفصاحة .. ما 
دفعها أن تتعلم الشعر ¢ وتنطقه . 


- 0 - 


فيوم توفي أبوها ( عبد المطلب ) رثته في قصيدة » تقول فما : 


بكتْ عيني وحق ما البكاء 
على د ù‏ ا خايقة ابم # 
على الفياض فيبة ذي العالي 

# u, ۴ 


أي اليم ابلح هبرزي 
ومعقل مالك وربيع فهر 
ركان هو الفتى كرماً وجودا 
إذا هاب الكماة اموت حتى 


بے رو ” . کے 2 
مصى قدما بدي ربا حشیب 


على سمح سجيتة الحياء 
کرم اخم يه العلاء 
أبيك اير ليس له كفاء 
غ کان رة ضياء 
له امجد المعَتم والسناء ^" 
قدي ابجد ليس له لعفا 
وفاصلها إذا القَمسَ القضاء 
وباأساً حين سكب الدماء 
کان قالوب أكارهم هوا“ 
عليه حينَ تبصيره البهاء“ 


تزو جت السيدة أروى قبل إسلامها في الجاهلية من عمير بن وهب بن عبد 
مناف فولدت له ر طليبا ) » وحين توف عنہا زوجها تزوجت من ارطاة بن 
شرحبیل بن هاشم فاعبت منه فاطمة .. 


ويذكر بأن ولدها ر طليب ) قد أسلم قبل أمه ( أروى بتت عبد المطلب ) 


. )١۷/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) الشيظم : القول الفصيح . 

(۳) أقطب الكشح : ضامر البطن والخصر . أروع : صاحب الحسن والجمال والشجاعة . 
)٤(‏ الكماة : جمع (كمي ) وهي الفارس الشجاع . 
ره ربد حشيب : صقيل الفرند . والبهاء: ما يظهر من غبار أو سواه على سيف لامع . 


- ۳۱٦ 


بفترة بسيطة في دار الأرقم » وقد دافع عن إسلامه بكل جهد وصبر » وقد كان 
غیوراً عليه وعل رسول الله عه » فیروی ان ( طلیباً ) هو اول من دمی مش رکا في 
.الإسلام بسبب دفاعه عن النبي ع » وذلك عندما مع ( عوف بن صبرة 
السهمي ) يشحم النبي عي ويتمجم عليه وسط صحبه » فما كان منه إلا أن أخذ 
بعض من حى جمل فضربه به ضرباً موجعاً على رأسه فشجه .. 

فقيل لأمه أروى : 

ألا ترين ما فعل ابنك يا بنة عبد المطلب . 

فقالت : 


کم ص م ص راوص ر . ا ٍ 
إن طليبا نر ابن نحاله واساه فش ذي دمه وال 


وقد روی ابن سعد في طبقاته بإسناده عن أم درة عن برة بنت أي تجرأة › 
قالت^ : 

عرض آبو جهل وعذة من كفار قريش للنبي » فاذوه › فعمد طلیب بر 
عمیر ابو جهل فضربه ضربة شجة !!.. فانحذوه وأوثقوه » فقام دونه ابو شب 
7 خو أروی لامه ] » حتی خلاه .. فقيل لاروی : 


آلا ترین انك طلیبا قد ضير نفسه غرضا دون محمد ؟.. 


فقالت أروى رضي الله عنہا : 
خير یامه يوم يذب عن ابن خاله . وقد جاء باحق من عند الله .. 


. )4۳/۸( وطبقات ابن سعد‎ )۲٤۲/٥( الإصابة لابن حجر‎ )١( 
. )٤۳/۸( في طبقاته‎ )۲( 


- ۳Y 


فقالوا ها : 

وهل تبعت محمداً ؟ 

قالت : نعم . 

فخرج بعضمم إلى أي هب فأحبروه » فأقبل حتى دحل عليما » فقال : 

عجباً للك ولاتباعك محمداً وتركك دين عبد المطلب .. 

فقالت اروی : 

قد كان ذلك .. فقم دون ابن أخحيك واعضده وامنعه » فإن يظهر أمره 
فأنت باخيار أن تدخحل معه أو تكون على دينك .. وان يصب كنت قد أعذرت 
في ابن أخحيك . 

فقال أبو مب : 


ولنا طاقة بالعرب قاطبة » جاء بدين محدث .. فألى أن يُسلم . 


أن طليباً أسلم في دار الأرقم بن الأرقم الخزومي » م حرج فدخل على آمه 
( أروى بنت عبد المطلب ) » فقال : 
تبعت مدا ل وأسلمت ل . 
4£ 
فقالت له امه : 
إن أحق من وزرت وعضدت ابن خالك » والله لو كنا نقدر على ما 
يقدر عليه الرجال لتبعناه وذپبنا عنه 3 


-TIA- 


فقال طليب : 

فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه ؟ فقد أسلم أحوك حزة ».. 
فقالت له : 

أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن .. 

فقال طلیب : 


فإني أسألك بالل تعالی إلا اتیته » فسلمت عليه وصدقته وشہدت أن 
لا إله إلا اللموأن محمد رسول الله . 


4 اااي ى د ا‎ . hb 
م كانت بعد ذلك تعضد النبي ع بلسانها » وتحض ابنها على نصرته‎ 
.. اقام باس ئ‎ 


وهکذا عاشت الطاهرة أروى حافظة على ديما وإسلامها ودفاعها عن ابن 
یما رسول الله ع تعاضده وتازره في دعواه . 

وقد ذكر لنا الحافظ الذهبي بأنه : 

م سمغ ها بذكر بعد إسلامها في مكة » ولا وجدنا ها رواية. 


وقد عثرنا هما في كتب احدثين بأنها رثت رسول الله عي بعد وفاته 
بقصيدة قد اقتبس منہا الأبيات التالية ‏ : 


. )٠١۹/۱۲( والإصابة لابن حجر‎ )۳٠١/۸( الوافي الوافي للصفدي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۷۲/۲) . 

)٣(‏ من كعاب الهة الأوائل للنساء للأستاذ سليان بواب /إص١۷١/‏ . ولم أجد مصدرها في كتب 
السيرة . واللأعلم . 


۳1۹ - 


ألا يا رسول الله كنت رجاءنا ٠‏ وكنت بنا برا ولم تكن جافاً 
كأن على قابي لذكر محمد وماجعت بعد النبي اجاوبا 


وقد توفيت السيدة أروى الطاهرة المؤمنة في السنة الخامسة عشرة للهجرة 
فرضي اللهعنا وأسكنما فسيح جناته( . 


. تفس المصدر السابق‎ )١( 


۰ - 


7 aK 


N 
® 
رسمول‎ 
ای الد عذیہ ود ووساصم‎ 


الطاهرة عاتكة .. الومنة العاكفة »> صاحبة الرؤية 
الصادقة » من كانت لابن أخيها رسول الله 
با u‏ ى 

ل .. مهاجرة ومبايعة .. 


وشقيقة أبيه عبد الله ٠‏ 


نشأت الطاهرة المبايعة عاتكة تحت ظل أبيما ( عبد المطلب ) سيد قريش 
وصاحب السؤدد والشرف .. وقد كانت مرهفة الحس كثيرأً ء ما ججعلها متاأثرة 
إلى حد كبر بما يحل بها من مصائب وفواجع » فيدفعها ذلك إلى إنشاد الشعر 


r 


المعبر من عميق أساها 
المطلب ) عندما توفي . 


. فأنشدت : 


تقول : 


.. وهذا ما نراه في قصيدتہا التي ترڻي بها ابيا ( عبد 


أعيتي واشحنهرا واسكبا وشوا بکاءَ کا بالتيام ۳ 
أعيني واخ رطا واشجما عل رجل غیر یکس کھام 

مه . “fel.‏ ج 
على الجحفل الغمر في النائباتِ كريم السساعي وي الم 
على شيبة الحمد واري الزناد ٠‏ وذي مدق بعد ثبت القام 


سیف لدی الحرب صمصامة 


تاك ف باذع بے 


ومردي الخاصم عند الخصام 
س رټ 


وف عل لی صَيم لهام ره) 
رفيع الؤابة صعب ارام“ 


كانت الطاهرة عاتكة رضي الله عنها متزوجة في الحاهلية من أني أمية بن 
امغيرة وهو والد أم سلمة زوج النبي ع .. فولدت له عاتكة ( عبد الله » وزهير 
وغير ما ) . 

أما عبد الله ولدها فلم يسام . وما زھیر فقد کان من سی في تقض 
الصحيفة ق قاطعتٹت قریشاً سپا رسول الله ر . وقد أسلم وحسن إسلامه 


. )0۷١/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. واسحنفرا : كار صبه .. بالتدام : لطم النساء للوجه أثناء النياحة‎ )۲( 
استخرطا : الحطاب لعیایما تحئہم على البكاء واج فما . الكهم : الرجل امسن . نکس کھام : ل‎ )۲( 
. ضعیف ولا قوي‎ 
. الجحفل الغمر : الرجل الكرم والسيد العظيم . النائبات : المصائب‎ )٤( 
. ر( عدملي : الرجل الضخم . صميم فام : كثير الخير والعطاء‎ 
. تنگ : تأصل وتكن من الشيء‎ »( 


TE 


وكان للرسول ع اليد المساعدة والحامية له » رضي الله عنه .. 
وقد أسلمت الطاهرة عاتكة في مكة مع من أسلمن من المبايعات 
وهاجرت مع رسول الله ع إلى المدينة المنورة .. 
وفيا تذكر كتب السيرة عنها » بأها قد رأت رؤية صدقها الله تعالى فيما .. 
وقد تحققت رؤياها .. وذلك في هزيمة قريش في غزوة بدر .. وهي تروي لنا : 
عن ابن إسحاق قال : 
معت عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزيير › 
قالوا : 
وقد رأت عاتكة بدت عبد المطلب › قبل قدوم ضمطضم مكة بثلاث ليال › 
رؤيا أفزعتما » فبعشت إلى أخيما العباس بن عبد المطلب فقالت له : 
يا أحي » والله لقد رأيت الليلة رؤيا فرعتي » وتوفت آن يدخل على 
قومك منها شر ومصيبة » فاكتم عني ما أحدثك به .. 
فقال ها العباس : 
وما ریت ؟ 
قالت : 
رایت راکباً أقبل على بعیر له » حقى وقف بالأًبطح » ثم صرخ بأعلى 
صوته : الا انفروا یا لغدر' لصارعکم ئی ثلاث ( صرخ ہا ثلاث 


. ) 1١۸ س‎ ٠:۷/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
يا لغدر : وهي يا آل غدر وهي بضم الغين والدال ( جمع غدور ) والقصد بها التحريض والنفور » أي‎ )۲( 
. إن حلفم فاتتم غدر لقومكم‎ 


YO 


مرات ) » فأرى الناس اجتمعوا عليه » ثم دحل المسجد والناس 
يتبعونه » فبیڼا هم حوله مشل به بعيره على ظهر الكعبة » تم صرخ مثلها 
ثلااً : الا انفروا یا آل عدر إلى مصارعکم » في ثلاث : تم مثل به 
بعیرہ على راس جبل ‏ ابي قبيس ‏ فصرخ بشلها ثلاث » ثم أذ 
صخرة من جبل أي قبيس فأرسلها » فأقبلت تهوي » حى إذا كانت 
بأسفل الجبل تفعت جميعها » فما بقي بيت من بيوت مكة » ولا دار 
من دورھا إلا دخلتہا منہا فلقة » ( ولم یدحل دارا ولا بيتاً من بيوت 
بني هاشم ولا بني زهرة من تلك الصخرة شيء ٠)‏ .. 


والله إن هذه لرؤيا » وأنت فاكتمما » ولا تذكريما لأحد . 


م حرج العباس » فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة > وكان صديقاً له 
فذكرها له » واستكتمه إياها .. فذكرها الوليد لأبيه عتبة » فشا الحديث بمكة › 


حتی تحدثت به قریش في آندیتہا .. 
وما جرى بين أي جهل والعباس بسبب الرؤيا » يقول العباس : 
فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة » فلما راني ابو جهل » قال : 
يا أبا الفضل : إذا فرعت من طوافك فأقبل إلينا . 
فلما فرغت .. أقبلت حتى جلست معهم » فقال لي أبو جهل : 


)0( هذه من رواية ابن سعد في طبقاته (T/A)‏ . 


۳ ۲ 


يا بني عبد المطلب » متى حدثت فيكم هذه النبية ؟.. 

وما ذاك ؟.. 

تلك الرؤيا التي رأت عاتكة . 

فقال العباس وقد تجاهل حديث ابي جهل . 

وما رأثت عاتكة ؟. 

فقال أبو جهل : 

- يا بني عبد المطلب » ما رضيتم أن يتنباً رجالكم حتی تتنباً نساؤک » قد 
زعمت عاتكة ئي رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاث » فسنتربص بكم هذه 
الثلاث » فإن يك حقا ما تقول فسيكون » وإن تعض الثلاث ولم يكن من ذلك 
شيء » نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذبٌ أهل بيت ني العرب .. 

يقول العباس : فواللهما كان مني إليه كبير » إلا أي جحدتٌ ذلك .. 
وأنكرت أن تكون رأث شيا .. ثم تفرقنا . 

ويتابع العباس حديثه قائلاً : 

ولا أمسيت » م تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني .. فقالت : 

أقررتم هذا الفاسق الحبيث أن يقع في رجالكم » ثم قد تناول النساء 
وأنت تسمع › م م يكن عندك غير _ أي تغيير وإنكار ‏ لشيء ما معت . 

فقال العباس : 

قد والله فعلتٌ .. ما کان مي إلیه من کبیر . وام الله لأٌتعرض له » فإن 
عاد لأكفيكة . 


قال العباس : فغدوت في اليوم الغالث من رؤيا عاتكة » وأنا حديدٌ 
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مضت آری آي قد فانی مته آم حت أن آدرکه م ا فحات ال 
فرأيته » فوالله إني لمشي نحوه » أتعرض » ليعود لبعض ما قال فأقع به .. وكا 
رجا رقا حدید لوی ۲ مديد اسان دید ار فا ن آذ رج 
تد و ات" . فقلت في نفسي : ماله لعنة ؟ أكل هذا فرق مني أي خحوف 
مني ؟.. وإذا هو قد مع ما لإ أسمع » مع صوت ضمطم بن عمرو 
ل س عل رهي و عل ره قد ي س آي 
قطع انف بعیره ‏ وحوله رحله » وشق قمیصه »› وهو یقول : یا معشر قریش .. 
اللطيمة اللطيمة !.. أموالكم مع أي سفيان قد عرض هما محمد ع في 
أصحابه » لا أرى أن تدركوها !.. الغوث الغوث !.. 

قال العباس : فشغلني عنه » وشغله عني ما قد جاء من الأمر . 

وبذلك يتحقق بإرادة الله تعالى رؤيا عاتكة الصادقة رضي الله عا . 
کر ا على أثرها أشراف قريش الكفار إلى مصارعهم في أرض 

.. ويكون على رأسهم أبو جهل الذي قتله اللهتعالى على يد أصحاب رسول 
8 

ونتيجة لصدق رؤيا عاتكة وانتصار المسلمين في بدر فقد زاد الله في قلا 
حبما لدينما ولله ورسوله الكري عليه أفضل الصلاة والتسلم › > فما کان منہا بعد أن 
رت جيوش كفار قريش تعود منزمة حقى جهزت نفسما للهجرة إلى رسول الله 
ع والاقامة في دار المجرة بالمدينة المنورة“ . 


ولم تذكر كتب السيرة والتراجم بعد ذلك عنما أو عن وفاعا في أي عام 


( الاصابة لابن حجر (۳۹/۱۲۳) وطبقات ابن سعد )٤۳/۸(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۲۷۲/۲) . 


- TYA. 
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| لی صلی ١ند‏ علب 

زوجة المبا س الي 
الت اہ لہبب 


زوج الاسم لبي صد دعاب 


ما ولدت نجيبة من فحل ‏ بيبل نعلمه وسمل 
كستة من بطن أم الفضل ‏ أكرم با من كهاة وكهل 
عم نبي الصطفى ذي الفضل ٠‏ ونحاتم الرسل ونحير الرس ل١٠‏ 


م الفضل .. المؤمنة الصالحة .. التوابة القوامة .. ابنة أكرم الناس 
أصارا .. ووالدة للرجال الستة الأطهار .. 


هي : لبابة بدت الحارٿ » بن حزن › بن بجير » الالية .. 

وأمها : أم لبابة » حولة بنت عوف القرشية » أكرم الناس أصہارا .. 
ا با صلا “ ت 
فقد تزوح رسول الله ع من ابنتما ميمونة رصي الله عا .. 


(۱) هذه الأبيات لعبد الله بن يزيد املال . راجم الطبقات لابن سعد (TYYIA)‏ والاستیعاب ي 
ترجمتہا . 
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وتزوج العباس عم النبي عه من انها الفانية أم الفضل ( لبابة 

الکبری ). 

وتزوج حزة رضي الله عنه من سلمى .. : 

وتزوج جعفر من أسماء .. ثم تزوجها من بعده بو بكر الصديق .. م 

تزوجها من بعده علي بن ابي طالب . 

وام الفضل : أحت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي 

.. 

تزوجت أم الفضل رضي الله عنبا من العباس عم النبي وله ء وقد ابت 
له ذرية صالحة مؤّلفة من ستة رجال نجباء لم تلد امرأة مثلهم وهم : الفضل › 
وعبد الله الفقيه » وعبيد اللّهالفقيه » ومعبد » وقتم » وعبد الرحمن . 

أسلمت أم الفضل رضي الله عنبا قبل الهجرة » ويقال أا أول امراة 
أسلمت بعد الطاهرة حديجة ام المومنين رضي الله عا .. فحسن إسلامها .. 
ودافعت عنه بكل صبر » وتحملت بذلك العذاب المرير .. فكان يقول ابنها عبد 
الله : 

كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان" . 

وكانت رضي الله عا من علية قومها وسيدة نساتها .. فکان رسول الله 
ی كيرا ما يودها ويزورها ويقيل عندها في بيتا بعض الوقت ‏ .. 


١ (‏ الإصابة في تيز الصحابة لابن حجر  ۲۲۹/۸(‏ ۲۹۷ ) » وطبقات ابن سعد (۲۷۸/۸) . 

() أحرجه الإمام البخاري في تفسير سورة النساء » باب ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ... ) 
١۸١ /١(‏ » وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا : ( إلا المستضعفين من 
الرجال والساء والولدان ) » قال : كنت أنا وأمي تمن غدر الله .. 

(۳) الطبقات الکبری لاہن سعد (۲۷۸/۸) . 
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وكان ييز أُم الفضل رضي الله عنما عن غيرها من النسوة شجاعتما في إيمانا 
ودفاعها عن دعوة رسول الله ع .. فهي التي قضت على أي مب عدو الله 
وعدو رسول الله » وقتلته .. 
فقد أخرج اين إسحاق عن عكرمة قال : قال أبو رافع مولى رسول الله 
: 
كنت غلاماً للعباس » وكان الاإسلام فأسلم العباس سرا » وأسلمت أم 
الفضل وأسلمتٌ » وكان العباس يهاب قومه . 
وكان أبو مب قد تخلف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام بن 
امغيرة » وكذلك کانوايصنعون لم تخلف منہم رجل إلا بعث مکانه 
رجلا . 
فلما جاء احبر من مصاب أصحاب بدر من قريش كتبه الله وأخزاه » 
فوجدنا في أنفسنا قوة وعزة .. قال : 
وكنت رجلا ضعيفاً > أعمل الأقداح .. أنحتها في حجرة زمزم » فوالله 
إني حالس وعندي أم الفضل جالسة » وقد سرنا ما جاءنا من الخير » 
إذ أقبل ابو مب جر رجليه بشر حتى جلس . فبا هو جالس .. إذ 
قال الناس : 
هذا أہو سفيان بن الحارث » قد قدم . 
قال : فقال ابو هب : 
هلم إل » فعندك لعمري الخبر . 
قال : فجلس إليه والناس قيام عليه » فقال : 
يا ابن أحي : أحبرني كيف کان أمر الناس ؟. 
فقال ابو سفيان : 
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واللهما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا » يقتلوننا كيف 
شاؤوا » ويأسروننا كيف شاؤوا ..! وام المع ذلك ما لمت الناس » 
لقنا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين الناس والأرض والله لايقوم ها 
شيءَ . 
فرفعت طنب الحجرة بيدي › ثم قلت : 
تلك والله الملائكة . 
رفع أبو لحب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فشاورت ۽ 
فاحتماني وضرب بي الأرض » ثم برك علي يضربني » وكنت رجلا 
ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة » فأخذته 
فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة » وقالت : 
استضعفته أن غاب عنه سیده ؟.. 
فقام ابو مب مولياً ذليلاً » فوالله ما عاش إلا سبع ليال حت رماه الله 
بالعدسة فقتلته"؟ .. 
وما یذکر أنه قد ترکه أبناؤه بعد موته ثلاثاً ما دفنوه حتی اُنتن » وکانت 
قريش تنقي العدسة كا تتقي الطاعون » حتى قال هم رجل من قريش : 
ویحکما الا تستحیان ان ابا قد اُنشن في بیته لا تدفنانه ؟.. 
فقالا : 
إنا نخشى عدوة هذه القرحة .. 
فقال مما : 


. )۲۸۷/٤( انظر حياة الصحابة‎ )١( 
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انطلقا فأنا أعينكما عليه . 
فوالله ما غسلوه إلا قذفاً با ماء ما یدنون منه » ثم حفروا له حفرة ودفعوه 
بعود في حفرته » تم قذفوه بالحجارة من بعید حتی واروه !!.. 
وهذه نہاية کل من يتبجح في عداوته لله ولرسوله فقد ضل أبو مب كيرا 
وعادى رسول الله عل وصحبه واذاهم .. فقد صدق قول الله عز وجل : 


ا ص ته 


ف الا آلدساء ودوم I a‏ 


ا 


ماله فلع مانعملون )4 


فيا لفخر التارخ الإسلامي بأم الفضل رضوان الله عليما » المرأة الشجاعة 
المؤمنة » التي انتقمت من عدو الله‌ورسوله فداست کبرياءه » ومرغت کرامته 
الوحل .. 

وذكر لتا اين سعد في طبقاته الكيرى أن أم الفضل رضي اله عا رأت 
ذات يوم في منامها حلماً عجیبا .. فذهبت إلى رسول الله ع ا تذکر له منامها 
بعد أن ترددت کثیرا ي ذکره » فقالت له : 

يا رسول الله .. رأيت فا يرى النام » كأن عضوا من أعضائك في 


تي !!.. لارا 
فقال ها رسول الله ع : 
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« حبرا رأيت » تلد فاطمة غلاماً وترضعينه بلبان ابنكِ ر قيم ) » . 

وتعمل أم الفضل هذه البشرى العظيمة من رسول الله عر لماي 
فترة وجيزة حتى ولدت فاطمة الرهراء ( الحسين بن علي ) رضي الله عنه . 
احذثه أم الفضل وأرضعته من لبنها » وصدقت رؤياها وما بشرها به النبي يلل .. 


تقول أم الفضل : 
فاتیت به رسول الله عل .. فهو یازیه ویقبله › إِذ بال على رسول الله 
« يا أم الفضل أمسكي ابني فقد بال علي » . 
قالت : فأخحذته فقرصته قرصة بکى مہا .. وقلت 
آذیت رسول الله .. بلك عليه » فلما بكى الصبي » قال رسول الله 


د« يا أم الفضل آذيني في بني أبكيته » 

تم دعا رسول لله عو بماء فحدره حدراً ثم قال : 

ر إذا كان غلاماً فاحدروة حدراً » وإذا كانت جارية فاغسيلوة 
شلا ۲ . 


وي رواية : 
قالت أم الفضل لرسول الله عي : 
اخحلع إزارك والبس ثوباً غیره كيا أغسله . 
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فقال ع : 
١‏ إا غل من بول أن وصح من بول الذكر ٠۲‏ . 
وكانت أم الفضل رضي الله عنها بجكمتما العظيمة .. تساعد المسلمين في 
وما يذ كر أنها حين كر التساؤل بين المسلمين في يوم عرفة بانه هل رسول 
الله ل صا ام مفطر ؟ فاستدعت مباشرة أحد أولادها » وبعثت معه كأسا من 
ا e‏ طلا 1 
اللبن إلى النبي مه وهو بعرفة » فشربه رسول الله ءي » وعلى مرأى من الناس 
كلهم » فعرف الناس أنه لم يكن صاتاً .. 
وهذا إن دلنا على شيء فإغا يدل على كبر عقلها .. ووافر إدراكها .. 
حيث سعت لازالة الشكوك بصيام عرفة بين المسلمين .. 
أنه قال : 
ما وضع رسول الله رأسه في حجر امرأة » ولا تحل له بعد النبوة إلا ( آم 
و و ت 2 
الفضل ) »› فإنها كانت ثفليه وتحكه » فبينا هي ذات يوم تحكه إذ قطرت قطرة 
من عينها على خحده فرفع رأسه إليما » وقال : 
ر« مالك ) ... 
فقالت : 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد (۲۷۹/۸) والإصابة (۲۹۷/۸) » والحديث عن أي دارود في الطهارة » 
باب بول الصبي يصيب الثوب برقم /۳۷١/‏ . وهو حديث حسن . وأحرجه أحمد في مسنده 


. (۳۹/۹ 
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إن الله نعاك لنا فلو أوصيت بنا من يكون بعد إن كان الأمر فينا أو 
في غيرنا !!.. 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : 

- « إنکم مقهورون مستضعفون بعدي ۲ . 

وإلى جانب هذه الاثر الكثيرة في حياة الصحابية الجليلة أم الفضل رضي 
الله عنها .. فقد تلقت الأحاديث الشريفة عن رسول الله ع فروت لنا ما يقارب 
الثلاثين حديثاً عن النبي بُ » وروى عنها ولدها عبد الله بن العباس حبر الأمة 
والإسلام رضي الله عنه » ومولاها تام » وأنس بن مالك .. وغيرهم من الصحابة 
الكرام .. 

وتوفيت الصحابية الفاضلة أم الفضل في خلافة عثان بن عفان رضي الله 
عنه » بعد أن كانت مثالا للام الصالحة المؤمنة الشجاعة » وصلى عليما زوجها 
العباس والصحابة الكرام » وبعدها توارت في مثواها الأخير .. راضية مرضية › 
رضي الله عنا .. وأرضاها وأسكنها فسيح جنانه التي بشرها بها رسول الله 
زو حین قال : 


=« إن الأحوات لؤمبات » . 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۷۸/۸) . 
(۲) الإصابة لابن حجر )۲١١/۸(‏ . 
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.. لا اراد رسول اله اه وه ا خروج إلى المديبة »> 
صنعت سفرته في بیت ابي بکر » فقال ب وبکر : 
ابغيني معلاقاً لسفرة رسول الله عه وعصامً 
لقره » فقلت : ما أجد إلا نطاقي » قال + 
فهاتيه . قالت + فقطعته بائنين » فجعل إحداها 
للسفرة والأنحرى للقربة > فلذلك میت ذات 
النطاقين .. 


وقال رسول الله ع : 
« أبدلك الله بسطاقِكِ هذا نطاقين في 
الجنة ۾ .. 


الصادقة الصابرة » التوابة الذاكرة .. الشاقة نطاقها لسفرة رسول الله 
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أسماء بدت أي بكر : صاحبة ا مكانة الرفيعة » وعزة النفس والشجاعة 
الفائقة » الشاعرة الناثرة » ذات منطق وبيان فصيح .. 

أسماء بدت أي بكر القرشية اليمية . 

بنت المسلم الأول بعد رسول الله ع »> شيخ الإسلام أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه »وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر .. العامرية .. 

وم الصحابي الحليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 

واحت أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي اللهعنما . 

وأسماء بنت أي بكر آخر المهاجرات وفاة . 


أسلمت أسماء بنت الصديق بعد إسلام سبعة عشرة إنساناً قد أنار الله 
قلوبهم بالابمان » وبايعت النبي عة ومنت بالله وسنة رسوله الأعظم صلوات الله 
عليه إياناً قوباً .. 

ومن حسن إسلامها أن أمها ( قتيلة ) قد طلقها والدها الصديق في 
الجاهلية » فيذكر أن ( قتيلة ) قدمت على ابتتعا أسماء بنت الصديق ذات يوم 
لريارتما » تحمل ها هدية وكانت قتيلة راغبة عن الإإسلام على دين قومها » وكان 
معها ابنها الحارث بن المدرك بن عمر بن زوم » فأبت أسماء أن تقبل هديا حق 
تسال رسول الله ع » فسألته » فأنرل الله عرز وجل على نبيه الكريم : 


مرچ ر سے ور ت مر 2± و سر ر ۳ ر لر سر 
3% » لو الله عن لن ايکر مق لر ولز رجو 
ر صر ا صر و رکد اک ر 7 ١‏ 
۹ 2 5 ج A‏ 7 . س 
من در ان نهرو وتقطوال مان لله عیب لمقيطين 4 
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فأدخاتبا اء بنت الصديق وقبلت هدیتہا .. بعد أن معت رسول الله 
عر يقول : 

- « نعم صلي أمك . 

ولقد شهدت ذات النطاقين عهدي ما قبل البعثة وما بعدها .. وعاشت 
أحداثا يوماً بعد يوم .. فقد كانت ابنة الصديق صاحب ورفيق وملازم رسول 
الله عزل الذي كان له شرف السبق إلى الإسلام وتصديق الرسول الكرم في 
دعوله .. 

فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الداعية الأكبر بعد رسول الله 
م وشيخ الاسلام الأول » وكان هده العظيمة في الدعوة لدين الإسلام» 
ومقدرته العظيمة على الإقناع الفضل في هداية وإسلام كثير من الصحابة مهم 
عثان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي 
وقاص » وطلحة بن الزبير وغيرهم كثر .. فيا عدا آل بيته الكرام الذي ابتدأً دعوته 
فہم فامنت زوجته ام رومان رضي الله عنہاوکذلك بناته” . 

وكان لأسماء الدور الكبير في مساعدة أبما ومشاركته بأعباء الدعوة 
الإسلامية إلى الله تعاى » ونصرة رسوله الكرم عي . 

وقد كان للنبي ع الثقة الكبيرة في أبي بكر الصديق وابنتيه أماء وعائشة 
وذلك حين أطلعهم على سر المجرة التي أذن الله تعالى بها لرسوله الكربم صلوات 
الله عليه . 


(۱) اخرجه البخاري في المبة » باب المدية للمشركين » وقرل الله تعالى : ل لاينهام اللهعن الذين 
يقاتلونکم في الدین  ...‏ برقم )١٤۲/۳(‏ وأخرجه مسللم في الزكاة برقم )٠١٠۳(‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام )٠٠٠/١(‏ . 


SE 


تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله نها“ : 

کان لایخطی رسول الله ع أن بتي بیت أي بكر أحد طرفي انار » 
ما بکرق وإما عشية »> حى إذا كان اليوم الذي أذ فيه لرسول الله 
عل في اهجرة » والخروج من مكة من بين ظهري قومه ؛ اتانا رسول 
الله ع بالماجرة » في ساعة كان لايأتي فيا !!.. 

ما جاء رسول الله عي هذه الساعة إلا لأمر حدث .. فلما دخل 
E:‏ نجاس رسرل اله بال 
1 تاحر له آبو بکر عن سریره »> فجلس رسول الله 1 > ولیس 
عند أي بكر إلا أنا وأحتي أسماء بنت أي بكر » فقال رسول الله 
: 

« أحرج عني من عتدك ) . 

فقال أبو بكر : يا رسول الله » إنما هما أهلك » وما ذاك ؟.. فداك أي 


فقال لي : 

- « إن الله قد أذت لي في ا خروج واهجرة » . 
فقال ابو بكر : 

الصحبة يا رسول الله !!.. 

قال رسول الله عر : 

( الصحبة ) !.. 


. )٤۸١ س‎ ٤۸٤/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


1 


تقول السيدة عائشة رضي اللهعنها : 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً ييكي من الفرح » حقى 
ریت ابا بكر يبي يومهزٍ“ .. 
وكانت هجرة الرسول الكرم صلوات الله عليه بصحبة الصديق رضي الله 
عنه إلى أن وصلا إلى غار بجبل الثور » فدخلاه .. 
وكان لأسماء وأخما عبد الله الدور الكبير في إيصال المعلومات والمؤن كل 
ليلة.. فكانا يذهبان إلى الغار كل ليلة.. أما عبد الله فكان يزود رسول الله عة 
بالأخبار عن قريش وتركاعمم » وأما أسماء فكانت تزوده ع وأباها بالطعام 
والشزاب .. 
تقول اسماء بنت أي بكر رضي الله عا : 
ا طلالله ‏ کا .. : f‏ 
لما حرج رسول الله عي » أتانا نفر من قريش » فمم أبو جهل بن 
هشام » فوقفوا على باب أي بكر » فخرجت إليهم . فقالوا : 
فقالت أساء : 
فقالت : رفع أبو جهل يده » وكان فاحشاً خبيئاً » فلطم حدي لطمة خر 
مما قرطي . 
قالت : ثم انصرفوا » فمضى ثلاث ليال ما ندري این توجه رسول الله 


. )٤۸١ س‎ ٤۸٤/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )۱۳۹ ۱۳۸/١ ( ختصر تار دمشق لابن عساکر‎ )۲( 
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لا f.‏ م f‏ : . 
عه . إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغبي بأبيات شعر غنى با العرب » 
وإن الناس لیتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه . حتی خرج بأعلى مكة نشد : 
ل # 
جزى الله رب الناس حير جزائه ٠‏ رفيققين قالا حيمتي آم مَعَبد 
هما نزلاهما باهدى واغتدوا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 


قالت أسماء رضي الله عنما : 

فلما “معنا قوله » عرفنا حيث وجه رسول الله ع » وأن وجهه إلى 
الدينة » وكانوا أربعة : رسول الله عه وأبو بكر » وعامر بن فهيرة 
مول أي بكر » وعبد الله بن أريقط دليلهما . 

ولا توجه رسول الله عو من مكة إلى المدينة معه أبو بكر » حمل أبو 
بكر معه جميع ماله خمسة الاف أو ستة آلاف » فأتانيي جدي أبو 
قحافة » وقد ذهب بعيره . فقال : 

إن هذا والله قد فجعکم اله مع نفسه . 
فقلت : كلا يا أبه ! قد ترك لنا حيرا كثيرأ » فعمدت إلى حجارة 
فجعلتهن في كوةٍ ي البیت » کان أبو بكر يجعل ماله فيا » وغطيت 
على الأحجار بثوب ثم جت به » فأخحذت يده فوضعتما على الثوب › 
فقلت : ترك لدا هذا .. فجعل .يتلمس الحجارة من وراء الوب » 
فقال : 


( الابيات من سيرة ابن هشام (۱۳۲/۲) وروایته ١:‏ رفيقین حلا خحيمتي أُم معبد ٤و«‏ هما رلا بالیر م 
تروحا . 
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أما إذا ترك لكم هذا عم ».. 
لا واللهما ترك لنا إلا قليلا .. 
وهکذا نری بأن السيدة اء بنت آي بكر قد تعرضت للأذی 
والاضطهاد والعذاب من قبل قريش والكفار جعاً وذلك في سبيل التستر على 
هجرة رسول الله یه ومن کان معه . 
ركذلك بحكمعا العظيمة استطاعت أن تقنع جدها بأن أباها قد ترك ها 
المال الوفير » في سبيل العيش دون أن يشعر بأي شيء . 
تزوجت أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها من الزبير بن العوام في مكة .. 
وقد أقامت معه على كفاف العيش » وني هذا تروي لنا قائلة : 
تزوجني الزیر وماله ي الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غبر فرسه » 
قالت فكنت أعلف فرسه ء وأكفيه موه » وأسوسه » وأدق النوى 
الناضحة وأعلفه”“ . وأستقي الماء » وأحرز غربة » وأعجن . ولم أ كن 
أحسن أحبز » فكان يبز لي جارات من الأنصار » وكن نسوة 
صدق » وکنت أنقل النوى من أُرض الريير الذي أقطعه رسول الله 
ا عل اني وهي مي على ي رخ قلت ر 
NG‏ 


)0 تارخ ختصر دمشق لاین عساکر (۱۳۹/۰) ء والسيرة النبوية المشامية )٤۸۸/١(‏ . ونقله الذهبي في 
سیر اعلام النبلاء (۲۸۸/۲) حيث أشار الشيخ شعيب الأرناؤوط الى صحة الاسناد هناك . 

(۲) الاصابة لابن حجر )۱۱٤/۱۲(‏ » وخخصر تار دمشق )٠٤١/٥(‏ . 

)۳( الباضح : الدابة ر الثور الذي يستقي عليه لاء . 


~۹ 


اځ اح ۲( 
ليحملني حلفه » قالت : فاستحيت أن أسير مع الرجال » وذكرت 
غيرة الزيير .. وكان أغير الناس . 
فعرف رسول الله ع اني قد استحيیت فمطى .. 
فجمْبٌ الزبير وقلت له : 

لقيني رسول الله ع وعلى رأسي النوى » ومعه نفر من أصحابه > 
فأناخ لأركب فاستحييت وعرفت غيرتك . 

فقال الزبير : 

والله لحملك النوى کان اشد عل من ركوبك معه » 
قالت : حتى أرسل إل أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفاني سياسة 
الفرس » فكأنغا أعتقي ‏ .. 


وعن عكرمة : 
أن أسماء كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديدا عليما » فأتت أباها » 
فشكت ذلك إليه » فقال : 
يا بنية اصبري » فإن المرأة إذا كان هما زوج صالمح » ثم مات عنما فلم 
تزوج بعده جمع بينہما في الحدة" . 
ولم تمض فترة طويلة على هجرة رسول الله مل إلى المدينة مع .أصحابه »> 


)1( قوله إڂ إخ : إركبي إركبي . 


(۲) طبقات ابن سعد ٠١١  ۲٠۰/۸(‏ ) وحلية الأولياء )١٦/۲(‏ وأحرجه البحاري باب الغيرة في 
النكاح )٠١١/١(‏ ومسلم في السلام رقم )٠۸۲(‏ . 
ر۳) طبقات ابن سعد  ) ۲۵۱  ۲۵۰/۸(‏ ختصر تار دمشق (ه/ ٤١‏ ۱) . 


_TO°* 


حتى لحقت أسماء بموكب المجرة » وهناك وضعت انها عبد الله بن الزيير » وكان 
اول مولود في الاسلام بعد اهجرة . 


وقد سجلت لنا ذات النطاقين نموذجاً حياً طيباً ني الصبر على شظف الحياة 
والحرمان الشديد » وكذلك الحرص على طاعة الزوج والتحري في مرضاته . إلى أن 
أذن الله تعالى مذا الصبر بالتتيجة » فكانت العاقبة أن أكرمها الله تعالى وزوجها 
بالنعم والغنى » لکنہا لم تبطر مما اتاها الله من غنى في المال والنفس . بل كانت 
سخية كرية لا تدحر شيعا لغد » فکانت إذا مرضت تنتظر حتى تنشط فتعتق كل 
ملوك هما » وتقول لبناتبا وأهلها : 

أنفقوا وتصدقوا ولا تنتظروا الفضإ” .. 

وبقيت أماء رضي اللهعنها ملتزمة وصية أبيما في الصبر إلى أن كبر ابنما عبد 
الله بن الزبير » وأصبح شاباً يافعاً يدافع عن دين الحق والإسلام » ويدافع عن 
امه الطاهرة من كل شائبة .. 
عبد الله » فأقبل إليما .. فلما راه أبوه قادماً يدافع عن أمه قال له : 

امّلك طالق إن دلت ؟.. 

فقال عبد الله : 

أتحعل أمي عرضة مينك .. 


(۱) طبقات ابن سعد ۲١۱/۸(‏ ...) . 


E 
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وي رواية : أن عبد الله قال لأبيه : مثلي لاوطا امه !.. فطلقها .. 

وأقامت رضي الله عنا ذات النطاقين عند أبنها عبد الله بن الزبير معززة 
مكرمة .. تحت أنظار رسول الله ع يرعاها ویعطف علیما من علمه ودینه .ولا 
ينساها من دعواته المباركة » وذلك أا أصيبت في يوم بورم في عنقها .. فجعل 
النبي ع مسحها ويقول : 

« اللهم عافها من فحشه وأذاة ۲ .. فشفيت بإذن الله . 


وتر السنون بالمؤمنة أسماء ذات النطاقين لتشمد موت رسول الله م 
وموت أبيهنا الصديق » وهي لاتزال تعيش مع ولدها .. صائل الحق وقائل 
الصدق » الحنك بريق النبوة »> صاحب السيف الصارم والرأي الحازم .. عبد الله 
ابن الزبدر وهي لاتزال تعلمه من فيض النبوة التي حذته عن رسول اله عاو وترعاه 
برعاية الام المؤمنة الشجاعة التي لاتحشى في الله لومة لاثم إلى أن كانت الفجيعة 
الكبرى بموت ولدها .. 


فعن هشام بن عروة قال : 

أن يزيد بن معاوية كتب إلى عبد الله بن الزبير » أي قد بعشت بسلسلة من 
فضة وقيدين من ذهب » وجامعة من فضة » وحلفت باللهلتأتيني في ذلك » فألقى 
عبد الله بن الزبير الكتاب ولم يمتشل لطاعته .. وكان يزيد بن معاوية قد تسلم زمام 
الحكم بعد أبيه معاوية » فتثاقل عبد الله عن طاعته وأظهر عداوته له » فبلغ ذلك 
يوماً يزيد بن معاوية فأقسم لا يؤت به إلا مغلولاً وإلا أرسل إليه . 


ر١‏ أسد الغابة لابن الأثير )۲۹۲/٥(‏ . 
ر۲) طبقات ابن سعد )۲٣١۱/۸(‏ . 
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قسمه فالصلح أجمل بك .. 
قال : لا ابر والله قسمه » ثم قال : 
ولا ألين لغفرر احق أسأله حت يلين لضرس الماضغ الحجر 
تم قال : 
والله لضربة بسيف في عز حب إل من ضربة بسوط في ذل . 
ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية .. فبعث إليه يزيد 
( حصين بن نير الكندي ) وقال له : 
يا ابن برذعة الحمار !!.. احذر خدائع قريش ولا تعاملهم إلا بالنفاق 
ثم القطاف ».. فورد حصين مكة فقاتل بها ابن الزير وأحرق الكعبة › 
م بلغه موت يزيد بن معاوية فهرب . 
ولا مات يزيد بن معاوية دعا مروان بن الحكم إلى نفسه » م قال : مات 
وصل مكة نصب على جبل أي قبيس المنجنيق يرمي به أبن الزبير ومن معه في 
المسجد .. £ 
فخرج ابن الزبير يستشر امه ذات التطاقين بالامر الذي عقد عليه 
فقالت : 
يا عبد الله ما فعلت في حربك ؟. 
قال : بلغوا مكان كذا وكذا .. وضحك وقال : إن في الموت لراحة .. 


Tor - 


يا بني لعلك تنمناه لي » ما أحب أن أموت حتى آتي في حد طرفيك » 
إما أن تملك فتقر بذلك عيني » وإما أن تقتل فأحتسبك .. ثم ودعها » فقالت : 
يا بني إياك أن تعطي خحصلة من دينك خافة القتل . 
وحرج عنما » فدخل المسجد .. فقيل له : ألا تكلمهم في الصلح ؟.. 
فقال : أو حين صلح ؛ هذا واللهلو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوم ثم انشا 
يقول : 
ولست بتاع الحياة بذلة ولا مرتق من حشية الوت سلما 
وبقي عبد الله بن الزيير يقاتل في المسجد حى قتل .. 
يقول ابن إسحاق : 
أنا حاضر قتل الزبير يوم قتل في المسجد الخحرام » جعلت الجحيوش تدخل 
من أبواب المسجد .. فكلما دحل قوم من باب حمل عليهم وحده حت 
بخرجهم » فبينا هو على تلك الحالة إذ جاءت شرفة من شرفات 
السجد .. فوقعت على رأسه فصرعته وهو يتمشل بهذه الأبيات » 
يقول : 


أمماء إن فتاكت ل تبكي 
م يق إلا حسبي وديني 
وصارم لأنتِ به ميني 
وقتل عبد الله بن الزبير وهو يتمشل أمام عينيه قول أمه ذات النطاقين عندما 
جاء يقول ها : 


S-HS 


يا أمه .. إتي حاف إن قنلني أهل الشام أن يلوا بي ويصلبوني . 
فأجابته امه رضي الله عنها : 

يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ بعد الذج » فامض على بصيرتك 
واستعن بالله .. 


ودخل الحجاج بن يوسف علا بعد أن قل ولدها .. وصلبه على باب 
المدينة » فقال فما : 

ياأمّه .. إن أمير المؤمنين أوصاني بك .. فهل لك من حاجة ؟.. 

فقالت له أماء رضي اللهعنها : 

لست للك بأم » لكني ام المصلوب على رأس الثنية » ومالي من حاجة » 
ولكن انتظر حت أحدثك ما ممعت من رسول الله عر إن سمعته 
يقول : 

« يخرج من ثقيف كذاب ومبير ۲.. فأما الكذاب فقد رأيناه ‏ تعي 
الختار ‏ وأما المبير : فأنت . 

فقال ها الحجاج : مبير المنافقين . 


وقد روى يعلى التيمي › قال : 

دخحلت مكة بعد أن قتل ابن الزيير » فرأيته مصلوبا » ورأيت أمه أماء 
عجوزاً طوالة مكفوفة .. فدحلت حى وقفت على الحجاج .. 
فقالت : 

أما آن مذا الراكب أن يتزل ؟.. وني وراية أما آن هذا الفارس أن 


يترجل .. 
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قالت : واللهما کان منافقاً .. وقد کان صواماً قواماً . . 

فقال الحجاج : 

إذهبي !! فإنك عجوز قد حرفت.. 

فقالت له أماء : لا والله‌ما حرفت .. 

ودحل ابن عمر المسجد » بعد أن صلب ابن الزبير .. فقيل له أن أسماء 
ابنت أي بكر في ناحية المسجد فذهب إليما » وقال : 

إن هذه الجشث ليست بشيء » وأما الأرواح عند الله » فاتقي الله 
وعليك بالصبر . 

فقالت له : 

وما يمنعني وقد آهدي راسي يجي بن زکريا الى بغي من بغايا بني 
إسرائيل . 

دخحلت على أسماء بعدما أصيب ابن الزيير .. فقالت : ٠‏ 

بلغي أن الرجل صلب عبد الله ولدي .. اللهم لا تبي حى اولي به 
فأحنطه وأكفنه .. 

وعندما مر الحجاج مسرف القتل » وقاتل التابعين » وعلى رأسهم سعيد بن 
جبیر بإنزال عبد الله بن الزبير وتسليمه لامه » أحذت أمه جثانه وراحت تحنطه 
بیدها وتکفنه بعدما ذهب بصرها .. وكذلك صلت عايه وقد شيعته إلى مثواه 


الاير .. 
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ولم مض على الطاهرة أسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين بضعة أيام بعد 
دفن ولدها حتى سلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل بعد أن أوصت تقول : 


إذا أنا مت فأغسلوني وكفنوني وحنطوني ولا تذروا على كفني حنوطا » 


ولا تدفنوني ليلا .. ولا تتبعوني بار .. 


فرحم الله الصحابية الجليلة أسماء بنت أي بكر ذات النطاقين ورضي الله 
تعالی عنہما واسکنہا فسیح جنانه ... 


0V 


ری الہ ترا 


الحاصلة على وسام الإيمان من رسول الله كل حين قال : 
=« الأخوات الأربع مؤمنات : ميمونة » وأم الفضل » وسلمى » وأسماء ۲ . 


ودخحل رسول الله ع على أماء فقال ها : 
( يا أماء 11.. أن بر جعفر ۲ ۶ 


« و 4 
وجاءت بهم إليه » فضمهم ومهم ؟ م ذرفت عيناه بالدموع وهو ييكي بكاءُ 
شدیدا .. فقد فقتل جعفر ذو الجناحين ... 


أسماء بنت عميس .. العالمة العاقلة » الصابرة المتعبدة »> صاحبة 
البصيرة في تأويل الرؤيا .. 
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اماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك .. 
الخشعمية .. إحدى الأخوات الأربع المؤمنات اللاي حصان على 
وسام الإمان من رسول الله مله . وتكنى بام عبد الله .. 

زوجة جعفر بن الي طالب ذي الجناحين وابن عم الرسول عله . 
تزوجت من أي بكر الصديق رضي الله عنه شيخ اللاسلام . 


وكذلك تزوجت من ربیب رسول الله ع علي بن ابي طالب کرم 
الله وجهه بعد وفاة فاطمة الزهراء . 


صاحبة المجرة الثانية إلى أرض الحبشة بصحبة زوجها جعفر بن أي 
طالب رضي الله عنه . 


أسلمت السيدة أسماء رضي الله عنها مع من أسلم في بداية الدعوة إلى دين 
الحق والابمان » وقبل أن يدخحل رسول الله ع دار الأرقم بمكة .. 


پو ۰ 

كانت رضي الله عنها متزوجة من الصحابي اليل ابن عم الرسول عر 
جعفر بن أي طالب المرًازر لرسول الله عليه الصلاة والسلام والمدافع عن دين احق 
والاسلام .. والذي كان يلقبه رسول الله ا ب ( ذو الجناحين )» . 


وقد هاجرت أسماء بصحبة زوجها جعفر بن أي طالب مع من هاجر إلى 
رض الحبشة المجرة الثانية .. كانت بعد المقاطعة التي أجمعت علما قريش 
ني هذه المقاطعة الحائرة آل أي طالب » وال هاشم .. 
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وخحرج جعفر رضي الله عنه بزو جته اسماء إل رض الخحبشة .. فأقامت مروك 
في منزل متواضع تتحمل معه مرارة الغربة القاسية ولوعتا .. وتساهم مع زوجها 
الكرم نحطيب المسلمين أمام ملك الحبشة أعباء الدعوة الإسلامية ونشر دين الحق 
والإسلام .. 


وني أرض الغربة ولدت لزوجها جعفر أبناءه الفلائة : ( عبد الله 
وحمداً » وعوفاً ) وكان ولدها عبد الله شبماً بأبيه جعفر » وأبوه شببما لرسول الله 
يلي » فكان ذلك يسعدها » ويحرك مشاعر الشوق عندها لرؤية النبي الكريم 
له » فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول لمعفر : « أشبهت ححلقي 
وخلقي .. 
وعندما طلب ملك الحبشة ( النجاشي ) مقابلة المسلمين المهاجرين إلى 
بلاده » ليطلع على حقيقة أمرهم » بعد أن وفد إليه بعض من ال قريش يطلبون 
إليه رد المسلمين الفارين إليه » بقومم : 
قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا 
في دينك » وجاؤوا بدین ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا انت » وقد بعثنا 
إليك فم أشراف قرمهم من آبائم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 


إلم .. 


فيتقدم جعفر بن أي طالب رضي الله عنه ليكلم املك النجاشي فيقول : 
أيها الملك.. كنا قوماً أل جاهلية » ونعبد الأصنام »> حتى بعث الله 
إلينا رسولاً منا .. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع الأوثان .. وأمرنا 


(۱) رجه البخاري في فضائل اصحاب النبي له باب مناقب جعفر بن اي طالب )۲۰۹/٤(‏ . 
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أن نعبد الله وحده » ولا نشرك به شيعا » وأمرنا بالصلاة والصيام 
والزكاة .. 
وراح جعفر بن اني طالب يسمعه شيا من آيات الله عز وجل من 
سور مرم فی و ی ل 
ميته » وبكت معه أساقفته حين "معوا سمعوا ما تلا علهم .. 
النجاشي : 

إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدةٍ .. انطلقا » 
فلا والله لا أسلمهم إليكما » ولا يكادون .. 


وكان لمعفر بن أي طالب الفضل ني هداية ملك الحبشة النجاشي إلى دين 
الإسلام » ودا املك النجاثي يدعو ويبايع إلى الإسلام فكان له الفضل في مبايعة 
عمر بن العاص ودخوله دين الإسلام والحق وقد کان رئیس وفد قریش له لیرد له 
المسلمين المهاجرين .. 

وقد كانت الصحابية الحليلة أماء ومن معها من المهاجرات .. داعيات 
إلى الله تعالى » قولاً وعملاً > وسلوكا » وتلك هي نتائج هجرة الحبشة واثارها 
ومعطیاتہا وبرکاما .. 

وتعود أسماء بصحبة زوجها وأبنائها وقد زادتها هجرتما إلى أرض الحبشة إيانا 
فوق إيانما وطاعة لرب العباد عز وجل وتکون هذه بشری من رسول الله مو ن 
اسماها ( هجرة بعد هجرة ) › وذلك عندما ذهبت اماء إلى رسول الله طز 
تشكو إليه مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ها » عندما قال : 


)١(‏ السيرة النبوية المشامية (۳۳۹/۱ س ۳۳۷) . وكان وفد قريش إلى النجاشي عبد الله بن أي ربيعة 
وعمر ين العاص . 
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يا حبشية .. سبقنا بالهجرة .. 


أي لعمري لقد صدقت » كنتم مع رسول الله ريل يطعم جائعكم » 
ويعلم جاهلكم » وكنّا البعداء الطرداء .. اما والله لآتين رسول الله 
فلأذ كرن ذلك له .. 
فلما ذكرت ذلك لرسول الله ع . قال هما عليه الصلاة والسلام : 


« لفاس هجرة واحدة » ولكم هجرتان .. هاجرتم إلى النجاشي 
وهاجرتم لني ۲ . 


وني رواية أن رسول الله ع قال هما : 
- « ليس بأحق إي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم انم 
أهل السفينة هجرتان ۲“ .. 
وغمرت السعادة قلب أسماء بشهادة النبي الأكرم عليه صلوات الله 
وسلامه » وشاع ابر بحدیث رسول الله ع بین الناس » وبداً من کان بصحبتا 
في المجرة يفد عايها ليستوضح منها قول النبي مره بهذا الشأن » فقول أسماء : 
فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالاً يسألولي عن هذا 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۸۱/۸) وأسد الخابة لابن الأثیر )۳۹١/۰(‏ والإصابة لابن حجر )۱١۷/١۲(‏ . 
(۲) رواه البخاري في المغازي » باب غزوة خيبر )۸٠/٠(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل 
جعفر بن ابي طالب » واماء بنت عمیس رقم )۲٠۰۳۲(‏ وکلاهما من حدیث أي موسی رضي الله 


نه . 


- ۳0 


الحديث » ما من الدنيا شيء هم به فرح ولا أعظم في أنفسہم ما قال 
عنهم النبي .. ورایت ابا موسی وأنه لیستعید مني هذا الحديثٹ : 
« ولكم امجرة هجرتان هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إل )7" .. 


وبعد عودة المهاجرين إلى أرض المدينة المنورة يسعى جعفر بن بي طالب 
للازمة ومصاحبة رسول الله عل » ويشمد معه الغزوات ضد الوثنية » إلى أن 
يكتب الله له الشہادة في موّتة أرض الشام مقبلاً غير مدبر .. مجاهداً لاروم في حياة 
رسول الله عله سنة ان للهجرة في جمادى الأول .. 
ويذكر لنا ذلك ابن عمر قال : 


كنت معهم في تلك الغزوة » فالهسنا جعفراً » فوجدنا فيا أقبل من 


‌ 
جسمه بضعا وتسعين بين طعنة ورمية .. 


وتروي لنا الطاهرة أسماء بدت عميس عن وفاته » تقول : 

أصببحت ني اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه » فأتاني رسول الله 
ع » ولقد هنأت » أي : ( دبغت أربعين إهاباً من أدم ) » وعجشت 
عجيي ۽ وأخحذت بي فخسلت وجوههم ودهنتېم » فدخل علي رسول 
الله عر فقال : 

( يا أ“ماء : أين بنو جعفر ) . 
فجشت بہم إليه » فضمُهم ومهم ١‏ ثم ذرفت عیناه فبکی » فقلت : 

أي رسول الله : لعله بلغك عن جعفر شيء ؟ 


() المصدر السابق وراجع حلية الأولباء لاي نعم الأصبہاني ۷١ - ۷٤/۲(‏ ) . 
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فقال ع : 
- « نعم .. يِل جعفر اليوم ۲ .. 
فقامت أسماء تصيح .. فاجتمع إليها اللساء يهدئنَ من روعها وجزعها 
على خبر نعي زوجها .. فجعل رسول الله ع قول : 
« يا أسماءُ لا تقولي هجر ولا تضربي صدراً “٠‏ .. 
م حرج رسول الله َه حتى دحل على فاطمة ابنته » وهي تقول : 


مر ات لل 


واعَمًاه .. 
فقال رسول الله ی : 
- « على يفل جعفر فبك الباكية ٠‏ .. 
م قال ع .. 
« اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد شغاوا ع نأنفسمم اليوم ١‏ .. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال 
بنا رسول الله عل جالس » وأماء بنت عميس قريبة منه » إذ قال ها : 


_ « يا أسماء .. هذا جعفر بن أي طالب قد مر مع جريل 
ومیکایل » .. 
فردٌ عليه السلام .. ثم قال صلوات الله عليه : 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۸۲/۸) . والسيرة النبوية لابن هشام )۲۲/٤(‏ » وذكر الحافظ في الفتح بإسناد 
قوي کا ذکر أنه له قال ها : « تسابي ثلاث ثم اصنعي ما شعت » أي إلبسي ثوب الحداد ثلاثا 
(4۲۹/۹) . 

(۲) أحرجه الترمذي في الجنائر (۹۹۸) » وأبو داوود باب صنعة الطعام )۳٠۳۲(‏ وقال ابن عبسي هذا 
حدیٹ حسن رصحیح . 

(۳) الإصابة لابن حجر (۸۷/۲) . 
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.. » فعوضة اله من يديه جناحين يطير بما حيث شاء‎ ١ 
فرحم الله جعفر بن أي طالب .. ورضي عن زوجته أسماء .. وارضاها‎ 
.. بر مته تعال‎ 

وتنكب الام الصالحة أماء الصابرة بعد مقتل زوجها على تربية أطفاها 
الشلاثة » وتنشقتبم على الاقتداء بسيرة رسول الله عة > وحياة أبمم الشميد 
ألطيار .. وتعليمهم مبادئ الإيمان .. 

وما أن مضت أيام عدتا حتى يتقدم إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
شيخ الإسلام » حاطباً لأسماء بنت عميس .. وكان ذلك بعد وفاة زوجته أم 
رومان رضي الله عنا .. في يوم حنين .. 

ولم يكن لأسماء أن ترفض مشل الصديتق رضي الله عنه » فتقبل زواجه 
وتنتقل معه إلى بيته لتستلهم منه المزيد من نور الحق والإيمان » ولتضفي على بيته 
الحب والوفاء .. 

وبعد فترة من هذا الزواج المبارك من الله عليمما > يرزقها اللهتعالى ولدا 
مباركا ( محمد بن أي بكر ) وهي بذي الحليفة > وكانوا يريدون حجة الوداع › 
فأمرھا ابو بکر أن تغتسل تم تہل في احج وذلك بعد أن سال رسول الله عب عن 
ذلك فرحص به .. 

وتشد بعد ذلك الصحابية الحليلة أماء بت عميس الأحداث الكبيرة › 
وقد كان من أشدها وفاة سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي من 
السماء .. واستلام زوجها أيبكر حليفة المسلمين › وهو يواجه أعضل المشكلات 
يومغذ كقتال المرتدين ومانعي الزكاة » وبعث جيش أسامة وكيف وقف صامدا 


(1) إسناده صحیح .. وذ کره ابن سعد في طبقاته (۲۸۲/۸) . 
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قوياً لا يتزحزح ولا يتزعزع إبمانه عن قول الحق . .. وهي تسر معه جنب ٳلى جنپ 
على راحته وتعیش معه بکل جوارحها ومشاعرها حاملة مه عبء الأمة الكبيرة . 

ولكن ذلك ل يدم طويلاً فقد مرض الخليفة الصديق » واشتد عليه 
امرض » وأحذ العرق يتصبب من وجنتيه » فأحس بشعور الؤمن الصادق بدنو 
أجله » وکانت وصیته أن تغسله زوجته أماء بنت عميس رضي الله عنہا » کا عزم 
عليا أن تفطر إن كانت صاءة يوم وفاته قائلا ها : 

هو أقوى لل" .. 

وعندما شعرت الصحابية الجحليلة بدنو أجل زوجها الصديق .. أحذته على 
صدرها بحنان الزوجة الومنة وأصبحت تسمعه شيا من القران الكرم » وهي لا 
ميل إليه بنظرها عن وجهه الذي بدا كالنور يشع من خلال ثناياه وقد علاه 
الذبول عندما سام الروح الطاهرة إلى برها عز وجل » فدمعت العون » وخحشع 
القلب » ولكنها ل تقل إلا ما يرضي الهتبارك وتعالى » فصبرت على قضائه 
واحتسبت لله تعالى .. 


وبعدها قامت بتلفيدڈ وصيه ة المرحوم الصديق رصي اللهعنه مير المؤمنين 
وخليفة رسول الله َه > حيث كانت عل ثقته ثقعة» فبدأت بتغسيله وقد أضناها 
امم والحزن . .. فنسيت وصينه الثانية اذ ہا کات يوم تغسيله صاعة . . فراحت 


إني صامة .. وهذا يوم شديد البرد » فهل علي من غسل .. 


(۱) راجع خبر أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي اللعنه فی طبقات ابن سعد (۲۸۲/۸) › 
واخرجه الامام مالك في الموطاً (۲۲/۱) أما حبر عزمه عليما بالإفطار ففي الطبقات (TASA)‏ . 


- ۳۹ 


ا 
ی اغا ا ا و تسوا و اسر وسر لام" .. فهل تنفد 
وصيه زو جها الصدین وتر آم ھی اکا عار رر رل مامه .. 


فدعت ا ر بت ۲ الت وال لا يمه اله حنغا" .. 


وعادت من جدید الصسحایة الیل یا ترعی فا یما سن زوجها اول 

بن أي طالب » وكذلك ولدها من أي بكر الصسديق رضي اه ٠‏ 

ردب حلم داه .. سائلة الله أن يصلحهم » ويصلح بيهم » ويجعلهم للمتقين 

ماما » وهذه غاية ما كانت ترجوه من دنياها غير عالة جا يفاجئا القدر المكنون 
في علم الله .. 

وها هو علي بن ابي طالب رضي اللەعنه ربیب رسول الله س وصېره لا بنته 

الراحلة فاطمة الزهراء » وشقيق جعفر الطيار ذي الجناحين » ينتظر مدة اتقع * 

عدتها ليتقدم للزواج منہا وفاءٌ لأحيه ابيب جعفز ولصديقه الصديق رضي اله 


إلى بيته بصحبة أبنائها .. فكانت له خير زوجة صالحة .. وكان ها رضي الله عنه 


خير زوج في حسن المعاشرة .. 


(۱) طبقات ابن سعد )۲۸٤/۸(‏ » وكذلك أخرجه الامام مالك في الموطاً )۲۲۲/١(‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۸٤/۸(‏ س ۲۸١‏ ) . 
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وراحت تسمو وترتفع رضي الله عنها في عين علي کرم الله وجهه حت 
أصبح یردد فی کل مکان : 

كذبتكم من النساء الحارقة » فما ثبتت منن امرأة إلا أماء بنت 
عميس 7 .. 

ویکرمهم الله بكرمه إذ يرزقهما من علي بن أي طالب كرم اللهوجهه الذرية 
الصالحة » فأنجبت له ( حى وعوناً) .. 

واختار المسلمون علي بن أي طالب رضي الله عنه خليفة بعد عثان بن 
عفان .. لقصبح أماء بنت عميس للمرة الثانية زوجاً لأمير المومنين رابع الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنم جميعا .. 


وروي ابن سعد في طبقاته : 
أن علي کرم اله وجهه شاهد موقفاً غرياً .. اذ إن ولداً لأحيه جعفر 
يتشاجر مع محمد بن أي بكر » وكل منهما يتفاخر على الآخر ويقول : 

أنا أكرم منك » وألي خير من أبيك . 
فلم يدر الزوج الحا ماذا یقول ہا ..وکیف يصالح بیہما بحيث 
يرضي عواطفهما معا .. فما كان منه إلا أن استدعى أمهما أماء رضي 
الله عنہا وقال هما : 

أقضي بينهما .. 
وبفكر حاضر وحكمة بالغة من الام الحنون قالت : 


. )۲۸٤/۸( انظر الاصابة لابن حجر (۹/۸) وطبقات ابن سعد‎ )١( 
. )۲۸٥/۸( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
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ما رایت شاباً من العرب خیراً من جعفر » ولا رایت کهلاً خيرا من 
الي بكر .. 
وانتهت المشاجرة بين الصغيرين ليعودا إلى العناق واللعب معأ .. ولكن 
زوجها علي رضي الله عنه » المعجب بحسن القضاء بين الأولاد نظر في 
وجه زوجته العاقلة قائلا : 

ما ترکت لنا شيعا يا أسماء !!.. 

وبذكاء حاد وشجاعة نادرة ودب جم » قالت : 

إن ثلاثة أنت أخحسمم خيار .. 

ولم يستغرب علي كرم الله وجهه مقالة زوجته العاقلة الراشدة › فقال ها : 


لو قلت غير ذلك لمقعلى" .. 


وكانت أسماء على مستوى المسؤولية زوجة خليفة المسلمين أمام 
الأحداث الحسام التي كانت تمر بها الأمة الإسلامية .. فدفعت بولديما عبد الله 
بن جعفر » ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنما إلى جانب أببما لنصرة الحق .. 

وما لبشت طویلاً حتی فجعت بولدها محمد بن أي بكر رضي الله عنه › 
وكان أثر هذا اللصاب علا عظماً > ولكن أسماء الام المؤمنة بقضاء الله وقدره 
لامکن ها ن تحالف تعالم دیما لتصرخ وتندب .. فما کان منہا إلا أن تجلدت 
بالصبر واستعانت بالصلاۃ على ما ألم بہا .. وراحت تکتم غیظها حت شخت 
دټاها دما .. 


(۱) طبقات ابن سعد )۲۸١/۸(‏ والإصابة لابن حجر (4/۸) . 
(۲) نفس المصدر السابق . 
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ولم عض وقت طويل ها كزوجة للخليفة علي بن أي طالب رضي اللهعنه 
حت أصيبت بالفاجعة الكبيرة في حياتما وهي مقتل زوجها الخليفة على غدراً فلم 
يعد لديما الصبر على احتال المصائب والفواجع فاثرت على نفسما وكتمت 
أحزانا .. وطوت آلامها لنفسما لتتفرغ ثانية لتربية أبنائما الصغار والكبار 
ولكن هذه الحال م تدم طويلاً حتى وقعت صريعة الرض .. تتلوى من شدة 
الامها على فراق أزواجها الصحابة الطاهرين وولدها الجليل حمذ بن أي بكر .. 


إلى أن أسلمت روحها الطاهرة لبارثما عز وجل »› راضية با اتاها الله من 
الام وامتبحان » فرضي الله تعالى عن الطاهرة ا لمؤمنة المتعبدة » الام الرؤوم الحنون › 
أسماء بنت عمس صاحبة المجرتين .. 
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زوج البق وام الصديعة 


قال رسول الله ع : 
« من سره أن ينظر إلى امراق من ا حور العين 
فايبظز إلى اَم رومان » ... 


أم رومان .. الصحابية الجليلة » التوابة التقية ء والدة آم الممنين 
الشابة النقية » وزوجة العتيق الصديق أي بكر .. 


هي اَم رومان بنت عامر بن عور » بن عبد مس » بن عتاب ... بز 
كنائة احتلف في اسمها فقیل : زینب وقیل : دعد .. 

وهي والدة أم المؤمنين عائشة بنت أي بكر رضي الله عا . 

وزوجة الصحابي الجليل حليفة رسول الله عر بي بكر الصدية 


رضي الله عنه .. 
)١(‏ انظر الإصابة في ميبز الصحابة للعسقلاني (۲۳۲/۸) . 
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نشأت أم رومان رضي الله عنها في جزيرة العرب في منطقة تدعى 
( السداة ) » وعندما أصبحت في سن الزواج طلا أحد شباب ال جريرة المميزين 
بین شباب قومه وهو ( الحارث بن سخيرة الأزدي ) » فولدت له ذكراً سمياه 
( الطفيل ) . 

وعندما رغب زوجها الحارث الاقامة الداعة في مكة » اصطحبا وابنما إلى 
هناك » وكان لابد له أن يدل ني حلف أحد الأشخاص البارزين وذلك للحماية 
رضي اللمعنه .. وقد كان ذلك قبل أن. يدخل الإيعان قلوب أهل مكة .. ويبداً 
رسول الله عي بدعوته الإسلامية .. 

وبعد فترة من الزمن توفي الحارٹ بن سخيرة زوج ام رومان .. فما کان 
من أبي بكر إلا أن تقدم ها كعادة العرب إكراماً لصاحبه بعد نماته .. 

وقبلت أم رومان زواجھا من أي بكر الصديق زوجا كريا جحافظ عليا 
ويرعاها وطفلها وذلك بعد وفاة زوجها الحارٹ .. 
ورة طيبة لم يكونا يتوقعان أن تكون همم الأثار الحميدة على مر التارج .. إذ 
أنجبت له ( عبد الرحمن وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنم أجمعين ) . 


وعندما بعث النبي عي بالرسالة الإهية كان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه أول من آمن بالرسول الكربم عليه الصلاة والسلام وصدقه في دعوته 
الإسلامية » وعرف واجبه رضي الله عنه بأن عليه المساهمة في الدعوة الإسلامية 
فعمد إلى زوجته أم رومان في البداية وأخحذ يحدثما عن الدين الإسلامي الحديد 
ويدعوها للدخول فيه » فامنت بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام .. وجسن 
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إسلامها بالله عز وجل .. فاستكتمها الأمر إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً .. 

وأصبح رسول الله عي يتردد إلى بيت أي بكر باستمرار ليجد فيه الأمان 
والراحة والاستقرار » فيتلقاه رفيقه الصديق رضي اللهعنه بكل حب وترحاب › 
وكذلك زوجه أم رومان بالبشر والسرور » وتضيفه أحسن الضيافة » وتحاول أن 
تؤمن له كل راحة واستقرار » ليغدوا منزها أول بيت إسلامي تعلوه كلمة الله عز 
وجل » ولينهلوا ما يعلمهم إياه رسول الله ع من تعالم الإبيان والإسلام 
ومشاركته كذلك في دعوته التي بعث لأجلها .. 


وكانت أم رومان .. مثال الزوجة الوفية الصالحة الطاهرة التي تقف إلى 
جانب زوجها لتخفف عنه آلامه .. وتواسيه ني تلك الأيام الصعبة التي يقف بها 
المسلمون الأوائل .. بل كانت تشد من أزر زوجها وتشاركه في حماسه » وما يبذله 
في سبیل الدعوة الإسلامية نصرة للحق والايان ونصرة رسول الله و على قومه 
الذين أبوا إلا الكفر .. وكذلك شراء حرية كثرر من العبيد المستضعفين الذين 
أعلنوا إسلامهم وهم يلاقون المزيد من عذاب قريش وسواهم .. 

وإلى جانب ذلك كله كانت الام العطوف والرؤوم ء الحانية الرية 
لأطفاهما » فقد أحذت عبد الرحمن وعائشة بالقلب الكبير والتربية الصالحة 
الطاهرة وذلك ام من صلب طاهر رحم » لترعاهم أحسن رعاية إلى أن 
أصبحت السيدة عائشة رضي اللهعنہا في عامهاالسادسليتقدم رسول الله عر 
خطبتہا والزواج منها وذلك انصياعاً لأمر الله عز وجل » فسرت أمها أا سرور 
بتلك المصاهرة الكريمة التي لايدانما شرف .. 

ولا أذن الله تعالى لرسوله الكريم وصاحبه الصديق بالمجرة إلى المدينة 
النورة » تبقى أم رومان عند أولادها تحمل المسؤولية الكبيرة » وتتحمل شدة 


- ۳۷4 


fous .‏ ا عا 
التغطرس الحاهلي » وهم یتوعدون ویہددون إل أن بعث رسول الله یی ( زيد بن 
حارثة معه أبا رافع ) ليصطحب آل بيته وال بيت أي بكر الصديق رضي الله 

وعندما وصلن جهيعاً امدينة.المنورة استقبلهم رسول الله عو ورفيق الايمان 
العتيق » بالبشر والفرح والسرور » فقد نى رسول الله ع دارا صغيراً كانت هي 
مقر السيدة عائشة » وذلك بعد دخحوله عليما .. 

وكانت تلك المصاهرة الحميدة سبباً آحر من أسباب تقوية العلدق: بين 
البيتين الكريين » وتعاظمت فرحة أم رومان با كانت تراه من حدب التبي عي 
على عائشة عبته الكبيرة ها .. وكذلك أوتيح ها التردد أكثر فأكار على بيت النبي 
عب لتنبل من نبع الاإيمان الصافي وسيرة رسوله الكربم عليه أفضل الصلاة وأ 
التسلم .. 

وکانت تحربة قاسيۀ لام رومان رضي الله عنہا وهي تشاهد ابنتہا الطاهرة اَم 
المؤمنين عائشة تمر باكذوبة المنافق الكبير ( ابن سلول ) الذي أطلق علا اسم 
( حنة الإفك ) وكيف تناقلتما الألسن وكأرت الاشاعات بين الناس » فخرت 
مغشياً عليما من هول ما معت بشأن ابنتها الحبيبة عائشة رضي الله عنها .. ولكنها 
استكتمت الأمر عنما رحمة بها وشفقة عليما .. متضرعة إلى اللهتعالى أن يجعل ها 
رجا من حیث لا تحتسب وینزل من ”مائه ايات كرمة لتبرئ ساحتا .. 

ولا شاء اللهتعالى أن تعلم عائشة ما يشاع بين الناس وذلك عن طريق ر أم 
مسطح بن أثاثة ) » عادت إلى منزل أبويما شاكية باكية لاعة على ما سمعت .. 
فقالت ها أمها أم رومان رضي الله عنہا والدموع تغسل وجنتيما : 


أي بنية .. هون عليك الشأن » فوالله لقل ما كانت امرأة حسناء عند 
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زوج يحبها .. وها ضرائر .. إلا كثرن وكثر علم| الناس .. 

واستجاب الهتعالى لقلوب مرّمنة صادقة بالدعاء » فأئزل آياته الكرعة على 
رسوله الكرم » لتيرئة الصديقة م المؤمنين رضي الله عا بقران يتلل ویتعبد به 
المؤمنون المطهرون إلى قيام الساعة وعلى مر الآباد : 


ف نال جا وبا لاك عصبة کا یو ورا بۇ 


سے ا 


را ا یناریو 
کار م ل عات Wy gt,‏ 
ونم لے 4 


وكانت هذه المرحلة هي أقسى ما عانت وما عاشت الصحابية الحليلة أم 
رومان فاثر ا تارا کبیرا » فمرضصت عل ر ذلك .. وراحت م المؤمنين 
عائشة تلازمها في مرضما إلى أن أأسلمت روحها الطاهرة للباري عز وجل .. 
. ا صلل ۔ و 
ونزل رسول الله عه في قبرها مع من نزل واستغفر هما وقال : 
« اللهم إنك تعلم ما لقيت أم رومان فيك وي رسولك ۲ .. 
فرحم الله ورضي عن الطاهرة المومنة المهاجرة الصابرة م رومان ¢ وأسكنہا 
فسیح جنانه .. ۰ 
)١(‏ من سورة النور الآية )١١(‏ وكلك راجع حديث الافك عند الإمام البخاري في سورة النور » باب 
لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والممنات بأنفسيم حيراً (١/ه)‏ » وكذلك في مسلم ني التوبة » باب 
حديث الإفك برقم )۲۷۷١(‏ » وقد ورد مفصلا عندنا في حديث السيدة عائشة راجع ص 


(1) . 
)( الإصابة في مز الصبحابة لابن حجر (TTYIN)‏ , 
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يقول رسول الله عو في يوم أحد عنما : 
- « ما التفت ميا ولا شالا إلا وأنا أراها تقاتل 
دوي ) .. 


أم عمارة ... الصحابية الجليلة .. الفدائية المجاهدة الصابرة » الحتسبة 


امبايعة في العقبة الثانية .. 


من دعا ها رسول الله ع ولأبنائما » فقال : 


« اللهم اجعلهم رفقاي في اة » .. 


أم عمارة .. نسيبة بنت كعب بن عمر بن عوف بن مبذول الخزرجية 
النجارية الأأنصارية المازنية المدنية .. 
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۹ j# 
عاصم بن عمر‎ 


وهي آوائل نساء المدينة اللواتي سارعن إلى دين الأسلام ونصرة رسول 
الله عونل » فقد كانت إحدى اثنين ممن رحلن مع الأنصار إلى مكة 


حيث كانت البايعة للنبي عو . 


كانت متزوجة في الحاهلية من ( زيد بن عاصم بن عمر ) وأنجبت منه ذرية 
طيبة صالحة هما ( عبد الله وحبيب ابنا زيد بن عاصم ) وبعد أن رحل عنها تزوجها 
الجاهد المؤمن بالله ورسوله ( غزية بن عمرو )... 

فأسلمت .. وتخحلقت بأحلاق المسلمين » وملا الإمان قلبما » فنذرت 
نفسما وكذلك زوجهاوأبناءها لإعلاء كلمة الحتي والتوحيد لله عز وجل » ونشر 
دين الإسلام » والحهاد في سبيل الله تعالى ما استطاعوا إلى ذلك سبلا . 

لقد شهدت أم عمارة الفدائية الجاهدة مع ابنيما وزوجها ( غزية بن 
عمرو ) عزوة أحد .. وخحرجت في أول الهار تحمل قربة الماء لتسقي منها 
الجرحى .. فلم تستطع أن ترى جيوش المسلمين تہزم وذلك عندما خالفت تعالم 
قائدها النبي عي » فعزلت ساحة القتال » وقاتلت الكفار وأبلت بذلك البلاء 
الحسن » وجرحت اثني عشر جرحأ » بين طعنة برح أو ضربة بسيف ».. 


. )٤1٦1/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية المشامية )٤1٩/۲(‏ والاستيعاب ( )٠١ ٠/١‏ والإصابة )٠ ٠١١  ٠١١/١١(‏ وكذلك 
فی طبقات ابن سعد )٤۱۲/۸(‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد )٤۱۲/۸(‏ . وقد شد (غزية بن عمر) مع زوجته أم عمارة بيعة العقبة الثانية راجع 
كذلك اللإصابة لابن حجر ٥١/۸(‏ س ٥٦‏ ) . 
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يقول : 


فکانت أُم سعید بنت سعد بن ربیع .. تقول( : 
ع 4 

_ دخحلت على آم عمارة » فقلت ها : حدثيني خحبرك يوم أحد .. 

فقالت أم عمارة رضي اللعنها : 

حرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس.. ومعي سقاء فيه 
ماء » فانتهيت إلى رسول الله عل وهو في أصحابه » والدولة والرج إلى 
السلمين [ أي : النصر والغلبة للمسلمين ] فلما ازم المسلمون » 
احزت إل رسول الله ع » فجعلت أباشر القتال » وأذب عن رسول 

ا لال f‏ : 

الله عه بالسيف » وأرمي بالقوس » حتى حلصت إلي المحراح !!.. 

قالت أم سعيد : فرأيت على عاتقها جرحأ له غور أجوف .. فقلت : 

يا أم عمارة : من أصابك هذا ؟.. 

قالت أم عمارة رضي اللهعنبا : 

أقبل ابن قميغة » وقد ولى الناس عن رسول الله عل يصيح : دلوني 
على محمد فلا جوت إن نجا » فاعترض له مصعب بن عمير » وناس 
معه » فكنت فيم » فضربني هذه الضربة .. ولقد ضربته على ذلك. 
ضربات .. ولکن عدو الله کان له درعان .. 

وحدثنا صمرة بن سعيد المازني عن جدته » قال : 


n‏ صان 


س لقام نسيبة بىت كعب اليوم حير من مقام_ فلانٍ وفلان » ِ. 


(۱) طبقات ابن سعد ٠١١  ٤۱۲/۸(‏ ) . والسيرة النبوية لابن هشام ٤1٩/۲(‏ س ٤٦۷‏ ) . 
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وقد كانت رضي الله عنها تقاتل أشد,القتال النابع من الايمان والحق وتدافع 
عن رسول اله ع » وهي حاجزة ثوبما على وسطها » حى جرحت ثلاثة عشر 
جرحا » وکانت تقول : 
إني لاأنظر إلى ابن قميعة وهو يضربما على عاتقها » وكان أعظم فداوته 
سنة .. 
وينادي منادي رسول الله ع ثانية إلى راء الأسد » فلم تستطع 
الصبر ولا الراحة » فشدت عليما ثيابما ثانية » فلم تستطع من نزف الدم المخساقط 
من جسددها من أثر جراحها » وقد مكثت الليلة كلها تضمد الجراح حتى 
أصبح الصباح" .. 
وکان سرور رسول الله ي عظما بسلامتها وذلك عندما أرسل عبد الله بن 
كعب المازني » ليطمئن عليما » ويسال عہا" .. 
وكذلك تروي لنا أم عمارة ما أصاببا يوم أحد » تقول : 
قد رأيني وانكشف الناس عن رسول الله ع فما بقي إلا في نفير ما 
يمون عشرة .. وأنا وابناي وزوجي بين يديه لذب عنه عه .. 
والناس یرون به منهزمین » ورآني رسول الله لا ترس معي » فرای رجلا 
مولياً معه ترس » فقال لصاحب الترس : 


« ألق ترسك إلى من بُقاتل » . 


١(‏ راء الأسد : وهي الغزوة التي أعقبت أحداً » والتي طارد فيا رسول الله عله ا لمشركين لغلا يكروا على 
الملسلمين ثائية .. 

(۲) طبقات اہن سعد )٤۱۳/۸(‏ . 

(۳) نفس المصدر . 

.) )۲۷/۲( ونقله عن الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ . )٠١٤/۸( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
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فالقی ترسه » فأحذته .. فجعات أتترس به عن رسول الله ع »> وإنا 

فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل"“ .. لو كانوا رجالة مظنا أصبناهم 

إن شاء الله فيقبل رجلٌ على فرس » فوقع على ظهره » فجعل النبي 
ديا ابن أمٌ غمارة .. آمك » اَمَك 

فعاونني عليه ولدي حت أوردئه شعوب... 


وعن عبد الله بن زید فیا روی ابن سعد في طبقاته ”.. 

س جرحت يوم جرحا في عضدي اليسرى » ضربني رجل كانه الرقل وم 
يعرج علي » ومضى عني » وجعل الدم لا يرقاً » فقال رسول الله عل : 

« اعصب ج رحك ) ٠‏ 


فربطت جرحي » والدبي ر واقف ينظر إل نم قالت : 
اض بني فضارب القوم .. 


فجعل النبي ع يقول : 


١ -‏ ومن يطيق ما تطيقين يا ام غمارة ) .. 
قالت : وأقبل الرجل الذي ضرب ابي » فقال رسول الله م : 


() الذين حرجو إلى الرماة المتبقين على الجبل ء فقتلوهم » ثم هووا على المسلمين من حلفهم فقد حصل 
ها تعرفه من أحد . 
(۳) الطبقات لابن سعد )4۱٤/۸(‏ . 


۳۸۹ - 


- ( هذا ضارب ابنك » !.. 
قالت : فاعترض له .. فأضربُ ساقة » فبرك .. فرایت رسول الله 
عو یتبسم حت رایت نواجذه » وقال : 
« استقدتِ يا أ غمارة » .. 
ثم أقبلنا نعله بالسلاح حى أتينا على نفسه .. فقال التبي عل : 
« الحسد لله الذي فرك وأقرعينك من عدوك › وأراكٍ ثأرك 
بغینف ۲ .. 


وروی ابن سعد فی طبقاته أيضاً . بإسناده عن الحارث بن عبد الله 
قال ٩:‏ 


شہدت أحداً مع رسول الله عو » فلما تفرق الناس عنه » دنوت منه 


أنا وأمي نذب عنه » فقال عليه الصلاة والسلام : 
- « يا بن اَم عمارة » ؟ 
قلت نعم یا رسول الله .. 
قال ر : 
«ارم ۲ .. 
« امك .. أمك .. اعصب جرحها › بارك الله عليكما من 
البيت !1.. مقام امك حير من مقام فلان وفلان .. ركم الله 
البيث ) .. 


أ 
ا 


هل 
هل 


(۲) نفس المصدر السابق ٤۱٤/۸(‏ م ٤١١‏ ) . 


۔ ۳° 


۴ £ 

ادح الله أن نرافقك في الحنة .. 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

= « اللهم اجعلهم رفقالي في الجة ) . 

فقالت : ما أبالي ما أصابني من الدنيا .. 

وتقضي الأيام .. وتظل الفدائية المؤمنة الجحاهدة أم رومان تحدم الإسلام 
e‏ . ا طا 
وتؤدي واجمما بکل ما تستطیع في الحرب والسلام.. فشہدت مع رسول الله عه 
بيعة الرضوان في الحديبية » وهي بيعة المعاهدة على الشہادة في سبيل الله » کا 
شہدت معه یوم حنین .. وکان ها الدور العظيم في كل ما تستطيع تقديمه الرأة 

فکانت رضي الل#عنها محببة إلى رسول الله عز وصحبة رضوان الله علہم 
أجمعين » لما رأوه فيها من إيمان صادق وجد واجتباد وجهاد وصوم ونساك واعتاد 
على الله تعالی .. فکان رسول الله عه كثرا ما يزورها لضي عندها بعض 
الوقت » فقد زارها يوماً » فقربت له بعض الطعام كي يأكل » فدعاها رسول الله 

س إلي صاعة يا رسول الله .. 

فقال ها ع : 

غ 2 ر ‌ 

« إذا اكل عب الصام الطعام صلت عايه اللائكة ) ., 

ولا انتقل رسول اله عه إلى الرفيق الأعلى ارتدت بعض القبائل عن 
الإسلام » وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب » وما إن اتحذ الخليفة الصديق رضي الله 


- ۳۹۱ 


عنه بقراره ا حاسم محاربة أهل الردة حتى سارعت أم عمارة إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه تستأذنه في الالتحاق بهذا الجيش » حاربة المرتدين عن الإسلام .. 
فيقول ها الصديق رضي اللهعنه : 

لتقد عرفنا بلاءك في الحرب .. فاحرجي على اسم الله .. 

فخرجت تحارب ومعها ابنہا حبیب بن زید بن عاصم .. 

وأبلت ام عمارة في هذه المعركة ضد المرتدين على دين الإسلام البلاء 
الحسن .. وتعرضت للكفير من الخاطر والعذاب وهي ثابتة مقدامة لا يزعزعها 
شيء .. ني نفسما في كل لحظة بنعمة الاستشماد في سبيل اللاعز وجل .. 

ريقع ولدها حبيب أسيراً ني يد الجرم المرتد مسيلمة الكذاب الحنفي » 
صاحب اليامة » ويذيقه أشد أنواع العذاب من أجل أن يؤمن بنبوته .. 
ولكن !!.. أنى لابن أم عمارة الذي نشا وترى على الصبر والمصابرة عند اللقاء 
وعلى الابمان وحب الله ورسوله الكريم » وكذلك حب الموت في سبيل الله تعالى » 
أن يخضع لتمديد مرت انم عندما يساله : 

أتشمد أن محمداً رسول الله ؟.. 

فيقول : نعم أشہد .. 

فيقول له مسيلمة الكذاب. 

تشہد اني رسول الله ؟.. 

فيقول : لا أشہد .. 


عليه السرًال دون أن يتراجع .. حت مات قطعاً قطعاً بين يديه .. لايزيد على 


"A 


ذلك شیئاً » إذ ذکر رسول الله ع امن به وصلی عليه » وٳذا ذکرته له مسیلمة 
عدو الله قال : لا أشد .. 


وتحرج م غعمارة إل معركة الهامة بصحبه ة ولدها الثاني عبد الله وكذلك 
كافة المجحاهدين في حملة ضد مسيلمة الكذاب وأعوانه المرتدين .. طالبة الثأر من 
قاتل ولدها حبيب ولنصرة دين الحق والإسلام » وكانت معركة قاسية قد أظهرت 
فا أم عمارة الفدائية الجاهدة ما يذهل أعظم الرجال من فنون ني القتال 
والحرب .. وقد كانت حريصة أن تقتل عدو اللهالمرتد مسيلمة بيدها » ولكن تشاء 
الأقدار أن يقاتل ولدها عبد الرحمن ذاك المرتد ويقتله قصاصاً لأخيه حبيب وليريج 
منه اللإسلام والناس أجعين .. 
وما أن علمت أم عمارة بمقتل المرتد مسيلمة حقق سجدت متوجهة للكعبة 
وقر بها السنون .. لتكبر أم عمارة وتبقى في دارها مركز زيارة الصحابة 
الكرام وذلك تقديراً ما ولشجاعتما وتقدير رسول الله عو .. 
ویذکر لنا موسی بن ضمرة بن سعید عن أبیه قال : 
واسع » فقال بعضہم : إن هذا ارط لن کذا وکذا .. فلو ارسلت به 
إلى زوجة عبد الله بن عم" » فقال : 
وذلك حدئان ما دخحلت على أبن عمر .. 


(ا) الطبقات لابن سعد )٤٠١/۸(‏ . 


(۲) مروط : جمع مرط » بالكسر : أكيسة من صوف أوخز يوْتررٌ بها ( اللسان ) . 
(۳) هي صفية بدت الي عبيد . 


-r- 


قال : ابعث به إلى من هو أحق به منها .. أم عمارة نسيبة بنت 
فان ممعت رسول الله عبلل يقول يوم أحد : 
- « ما التفت ييا ولا شالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني » .. 


وتقضي أم عمارة رضي الله تعالى عنما وأرضاها أيامها الأخيرة في مازها 
ناسكة متعبدة لعز وجل راضية الله تعالى ورسوله الكريم فيا جاهدت به مع 
ولديما لإعلاء دين الإسلام ونصرة رسوله الكريم صلوات الله تعالى عليه .. 


إلى أن أسلمت روحها الطاهرة الطيبة لبارها عز وجل .. وذلك بعد أن 
ضربت لنا الثل الأعلى في الجهاد والنضحية في سبيل الله عز وجل وسبيل نصرة 
رسوله الكريم َي .. فكانت الثال الصادق للمؤمنة الصادقة القوية المحاربة التي 
أنشأت أبناءٌ مؤمنين صادقين صالحين » مجاهدين في سبيل الله تعالى .. 


فرحمك الله أيما الصحابية الحليلة المبايعة لرسول الله عي ليلة العقبة 
الثانية » وأعز الله صبرك على الحن وجهادك في سبيل اللهواحتسابك له وحده . 


A 


O7 
CME 


الصحابة 


ل ك ر 
N‏ و 
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ص ےک چ ر 


a 
NES 


الصكَايّة 


۶ 


۹ 5 و ل‎ e 
لی اھا ت ان‎ 


چ 2 


میارسا 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : 


ری رم 2 ر ر و 
3 ودوت روت علج أنفسم م لكان مم حصاصة 4 


وعن أنس بن مالك عن النبي عر قال : 


« دحلت اة » فسمعت فة بين يدي > 
e‏ م ر 2 
فإذا أنا بالرميصاء » ام سل بث ملحا » .. 


الرأميصاء .. ام سلم بنت ملحان : الصحابية الحليلة »> الزوجة 
الصالحة الناصحة » الداعية الحكيمة » الخلوقة الكريمة .. 


4۷ 


هي الرمیصاء'“ » وتکنی بام سل بدت ملحان بن خالد » بن زید › 
ابن حرام ».. ابن النجار الأنصارية الخزرجية .. 


... رضي اللهعنما .. أم سليم » صاحبة الأنوثة والحمال » والسداد في 
الرأي » والذكاء النادر » والخلق الكريم » فقد غَدَوْتِ حديث مكة 
بصفاتك الحميدة › والثناء عليك على كل سان ٠‏ 


لتلك الصفات الحميدة التي كانت تتمتع بها أم سيم » فقد تسارع علما 
الطاب كي يحظوا بشرف نسبا .. وقد تقدم ها ابن عمها مالك بن النضر وققت 
حطبتہا عليه والزواج منه » وقد أنجبت له ( انس بن مالك ) رضي الله عنه » وان 
ذلك في اللحاهلية قبل ظهور الإسلام » والدعوة النبوية .. 

وما أن بزغ نور النبوة احمدية » في المداية إلى دين الإسلام » حق 
سارعت أم سايم لمبايعة رسول الله َي على دين احق والتوحيد بالل تعالى » فقد 
كانت من أوائل النسوة المبايعات للدحول في دين الإسلام » وهي غير مبالية با قد 
يصيما من أذى المشركين الكفار .. أو ما قد تلقاه من زوجها مالك بن النضر من 

وعندما علم زوجها مالك بدخوها دين الإإسلام » واتباعها للدعوة النبوية › 
غضب وثار علا وهو یہددها ویتوعدها .. فقال فا : 

فقالت له وکلها ثبات ویقین بما امنت به : 


.. وردت في بحعض المصادر : الرميصاء » والرميضاء » والميصاء‎ )١( 
. )٤۲۹  ٤۲١/۸( عن رواية إسحاق بن عبد الله وإسناد ابن سعد في طبقاته‎ )۲( 


- TAA - 


ما صبوت » ولکني امنب !!. 

وجعلت تلقن طفاها الصغير ( أنس ) الشادة بالله تعالى : 

قل : لا إله إلا الله .. قل : أشمد أن محمداً رسول الله .. 

فيعترضہا زوجها مالك بقوله : 

لا تفسدي عل ابني .. 

فتقول له ام سلم : 

لا أفسده .. بل أعلمه وأهذبه .. 

وعندما لم جد زوجها مالك بن النضر سيلا لردها عن دينها الحديد › 
أعلمها بقراره أنه سوف يحرج من البيت مهاجراً دون عودة إلى أرض الشام .. 
ویهجرها وولدها .. 

وقد کان ذلك » فقد حرج من مازله هاما على وجهه .. لايدري أي 
طريق يسلك » حتى لقيه أحد أعدائه .. فقتله .. 

وعندما علمت الزوجة الوفية بمقتل زوجها .. حزنت عليه كثيرا 
واحتسبت .. وقالت : 


أنس .. 


وهكذا عملت أم سليم على تربية ولدها الوحيد على تعالم الإيمان والإسلام 
إلى أن أصبح فقى يعتمد عليه » فأحذته وذهبت به إلى الحبيب المصطفى صلوات 


(۱) راجع طبقات ابن سعد )٤۲۹/۸(‏ . 


۳۹۹ 


الله عليه في استحياء » وعرضت عليه أن يكون فلذة كبدها ووحيدها انس بن 
مالك خحادماً عنده » ليخدمه وينہل منه تعالم سنته النبوية الشريفة » فما كان من 
رسول الله ع إلا أن رحب وأقر عينہا بما طلبت . 
ويهفو قلب أبو طلحة با معه عن أم سليم وولدها نس بن مالك فيتقدم 
اخطبتما والزواج منا وهو لايزال على كفر .. ويعرض عام المهر الغالي لقاء زواجه 
منها » إلا أن المفاجأة الكبرى أذهلته وأعقلت لسائه عندما رفضت المومنة الصالحة 
طابه بعزة وکبرياء وهي تقول : 
إنه لاينبغي أن أتروج مشركا » أما تعلم يا أًبا طلحة أن اكم ينحتما 
عبد آل فلان » وأنکم لو أشعلتم فما ناراً لاحترقت' .. 
وعن أم سليم بنت ملحان في رواية لابن سعد أا قالت<“ : 
يا أبا طلحة الست تعلم أن إِهك الذي تعبد إا هو شجرة تنبت من 
الأرض ؟.. وإغا نجرها حبشي بني فلان .. قال : بلى .. قالت : أًما 
تستحي » تسجد -لفشبة ثنبت من الارض برها حبشي بن فلان ؟.. 
قالت : فهل للك أن تشد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » 
وأزوجك نفسي .. لا أريد منك صداقاً غيره !!.. قال هما : دعيني 
حقی أنظر .. 
قالت : فذهب فنظر .. مم جاء » فقال : أشہد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله .. 
(۱) في طبقات ابن سعد ):۲٩/۸(‏ ونحوه في اللإصابة لابن حجر (۲4۴/۸) » وكذا في الحلية لأهي نعم 
(۹/۲() . 


(۲) في طبقات ابن سعد )٤4۲۷/۸(‏ . ونحوه في روایات متشابهة عن أنس بن مالك .. نفس المصدر 
السا 
بق . 


~~) ° 


قالت : يا انس : قم .. فزوج أبا طلحة .. 


آم سليم الداعية المومنة الوفية .. حيث الاه والمال والشباب الذي تراقص 
أمام عينيما .. فترفضه بكل عز وفخر وهي تشعر بان الإسلام في قلا هو أقوى 
من كل نعم هذه الدنيا الفانية .. استطاعت أن تأخذ مهرها من أبي طلحة بكل 
أدب واحترام .. حيث قالت له : 

ما مثلك يرد يا أبا طلحة » ولكنك امرؤ كافر » وأنا امرأة مسلمة .. 


ولاتصلح لي أن أتروجك .. 
فقال ضما : 


ما ذاك دهرك ؟.. 

قالت له بكل ثقة : 

وما دهري ؟.. 

فقال ما يحاول أن يغريما بنعيم الدنيا : 

الصفراء والبيضاء .. 

فقالت له : 

فإني لا أريد الصفراء ولا البيضاء » أريد منك الإسلام .. 
فقال ها أبو طلحة .. 

فمن لي بذلك .. 

فقالت له أم سايم فرحة مستبشرة .. 


لك بذلك رسول الله ع . 


ا - 


وانطلتق أبو طلحة إلى رسول الله َيل وكان جالساً بين اأصحابه » فلما راه 
رسول الله ی قال : 

« جا هم أبو طلحة غرة الإسلام في عينيه ٠‏ ِ. 

فجاء .. فأحبر النبي اه ما طلبته أم سليم بت ملحان .. وأعلن إسلامه 
على إل وتزوجها على سنة الله ورسوله بصداق لايعادله مال وهو اللإسلام .. 

وبذلك روي عن انس بن مالك قال : 

ما معت بإمرأة قط كانت أكرم مهرأً من أم سلم » كان مهرها 
الإسلام .. 


وهكذا عاشت أم سلم الصحابية المومنة الحليلة مع اي طليحة ايا 
الزروجية المنيغة التي تقوم على أسمى المعاني الإسلامية .. وكذلك كانت مثالا 
للزوجة الصالحة التي تقوم على حقوق الزوج المؤمن كأحسن قيام .. ومثالا للام 
الرؤوم الصالحة والمربية الفاضلة الداعية لأبنائها .. 
ويقول أنس بن مالك وهو يروي لنا حب أي طلحة للاإسلام ورسوله 
الكرم ع » قائلا : 
پیرحی وکانت مستقبلة السجد » وكان رسول الله ع يدخلها 
ويشرب من ماءِ فيها طيب » فلما نزلت هذه الآية : 


(0 انظر النسالي )١١٠١/١(‏ ومسنده صحيح »ونحوه بطرق متعددة في الإصابة »)۲١۳/۸(‏ والحلية 
 ۹/۲(‏ ) . 
(۲) في سنن النسائي )۱۱٤/٩(‏ من طريق جعفر بن سلهان » عن ثابت عن انس . 


° 


ک ککارا لی نایاش کا 

قام أبو طلحة إلى رسول الله عرو » فقال : يا رسول الله » إن اللهعر 
وجل يقول في كتابه العزيز ‏ الاية الكريمة ‏ وإن أحب أموالي إلي 
( برحى ) وإنا صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا 
رسول الله حیٹ شفت .. 

فقال رسول الله ل : 

- « بج ج .. ذلك مال راج » وذلك مال رابج » قد “معت ما 
قلت فبا وإلي أرى أن تجعلها في الأقربين  .. ٠‏ 

فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" .. 


ویرزق الله عز وجل هڏذين الروجين بولد ذکر جمیل قد میاه ( ابا 


عمير ) .. ليصبح قرة عين هما ويأنسان به وجحركاته .. وقد اتخذوا هذا الطفل 
طائرا يلعب به » فمات الطائر فحزن عليه الطفل وبكى من أجله » فمر رسول 
الله ع به فقال له مداعباً ومواسیاً : 


« يا أبا عمير ما فعل النغير» "° . 
وتشاء قدرة الله تعال أن تحن أم سليم وزوجها أي طلبحة بولدها الجميل 


. )۹۲( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الزكاة » باب الزكاة على الأقارب )١۲۹/۲(‏ » ومسل في الزكاة » باب فضل النفمة 
والصدقة على الأقربين والزوج برقم (۹۹۸) . 

(۳) رواه البخاري في الأدب » باب الانبساط إلى الناس )٠١۹/۷(‏ ومسلم في الأدب» باب استحباب 
تحدیك المولود عند رلادته برقم (۲۱۰۰) » وأبو داوود برقم )٤۹٩٩(‏ في الأدب » ما جاء في الرجل 
يتكنى والنغير : تصغير النخر » وهو طائر صغير كالعصفور . 
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الحبوب مما .. فيمرض الطفل المدلل ويشغل أبواه به » وکان من عادة أبيه أنه 
كلما عاد من عمله أو صلاته ودخل أهله يلقي تية الإسلام ويسأل عن صحة 
ولده ولا یطمئن حتی یشاهده .. 

وخرج ابو طلحة مرة في بعض عمله .. فقبض الصبي ٠‏ وتلقت الام 
المؤمنة الصابرة وفاة ولدها نفس راضية طيبة » فقامت وغسلته وكفنته و-حنطته 
وسَجْتْ عليه ثوباً في فراشه وهي تذكر الله قائلة : 

إا لله وإنا إلیه راجعو س إنا موإنا إليه راجعون __ 

والتفتت إلى من حوها وقالت حم : 

لايكون أحد بر أبا طلحة حى أكون انا الذي أخحبره 1!.. 

وعندما عاد زوجها الیب من عمله کانت ام سلم قد جففت دموع 
الحزن والرحمة من عينيما » وتصنعت لاستقبال زوجها .. وجاءت بعشاء » فقال 
ها : 

فقالت له والسكون على وجهها : 

هو اُسکن ما یکون !!.. 


فظن أن الله تعالى قد من على الطفل المدلل بالشفاء » وفرح لسكون الطفل 
وراحته وهو نام » ولم يدن منه کي لایعکر عليه نومه » م قربت اليه زوجته 
العشاء .. فأكل وشرب وحمد اللعلى ذلك »› وکانت أم سلم قد تطيبت له 
ولبست آجمل ثیابہا وترينت واقتربت منه » فاصاب مہا ما يصيب الرجل من 
هله .. 
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وعندما شاهدت أم سايم بأن زوجها قد أكل وشرب وأصاب منها » وقد 
هدأت نفسه على ولده .. مدت الله ما لم تفجعه وتعکر عليه طعامه وسروره » 
وترکته وقتاً يغط في نوم عمیق .. 
فلما کان من احر الليل .. قالت أَم سليم له : 
يا ابا طلحة » أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم هل بيت فطلبوا عاريتهم 
فهل هم أن يمنعوها عنہم ؟.. 
قال : لا 
قالت : فما تقول إذا شق علمم أن تطلب هذه العارية منهم بعد أن 
انتفعوا بها .. 
قال : ما أنصفوا .. 
قالت : فإن ابنك كان عارية من الله تعالى فقبضه › فاحتسب 
ابنك ».. ولم يالك أبو طلحة أعصابه .. فردٌ عليها غاضباً : 
تركتيني حتى إذا تلطخت .. أخبرتبي بابي ؟.. والله لأذكرن ذلك إلى 
رسول الله .. 
فلما أصبح الصباح .. غدا إلى رسول الله ع » وأحبره ما كان بينه وبين 
زوجه أم سلم .. 
فقال رسول الله عل .. 
- « بارك الله لكما في ليلفكما » .. 
فكانت تلك الليلة .. -ملها بعبد الله بن أي طلحة » وعندما وضعته ليلا 
أرسلت به مع ولدها أنس بن مالك إلى رسول الله َل .. وقالت له : 
اذهب بهذا الصبي وهذا ا لمكتل وفيه شيء من تر = إلى رسول الله 
ی » حتی يكون هو الذي يحنكه ويسميه .. 
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قال نس بن مالك رضي الله عنه : 
فأتيت به النبي ع »> فمدً النبي عليه الصلاة والسلام رجليه 
وأضجعه » وأحذ رة فلاكها » ثم مجها في الصبي .. فجعل الصبي 
يتلمظها » فقال النبي عي : 
١‏ ابت الأنصار إلا حب اتر » . 
سمه یا رسول الله : 
فقال لي : 
هو عبد الله .. 
فلما شب عبد الله بن أي طلحة تزوج .. وأنجب ذرية صالحة .. ورزق 
أرلاداً . قرأ القران منم عشرة کی ... 
وهمذه الزروجة الصحابية الجليلة أم سلم وزوجها اومن بالله ماثر كثيرة 
وأهمها أن الله تعالى قد أنرل فيم قرانا كرما يتعبد به الناس ليومنا هذا .. 
يقول بو هريره رضي اللةعنه ٠‏ 
جاء رجل إلى رسول الله يه » فقال : إني مجهود .. فأرسل إلى بعض 


)١(‏ انظر حبر وفاة (أبا عمير) في طرق متعددة في طبقات ابن سعد (۳۱/۸ 4 س ٤۳١‏ ) وفي الإصابة 
لابن حجر (۲۲۸/۱۳) وني حلية الأولياء (۹/۲) . 
وكذلك أحرجه البخاري في أول العقيقة برقم )۲٠١/١(‏ . ومسلم في فضائل الصحابة » باب من 
فضائل اي طلحة برقم ٤ ٤(‏ ۲۱) » وکذلك احرجه الامام امد برقم )۱۹٩/۳(‏ ورقم (۲۸۷/۳) , 
(۲) من الإصابة لابن حجر (۲۲۸/۱۳) » وقد أخحرجه ابن سعد ي الطبقات برقم )٤١٤/۸(‏ ورجاله 
ثقات بأنأحدرجال السند وهو عبابة قال : رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد حتموا القرآن . 
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نسائه فقالت : والذي بعثلك بال حق » ما عندي إلا ماءٌ » ثم أرسل إلى 
هری . فقت : مدل فلك ٠‏ وتان کلن ثل لك .. قال رسول 

(ض به يضیفه ير حه الله ) .. 
فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال : أن يا رول ا 
فانطلق به لی رحله » فقال لامراته ( آم سم ) : 

هل عندك شيء ؟.. 

قالت : لاء إلا قوت صبياني . 

قال : فعلليهم بشيء ونومهم » فإذا دحل ضيفنا فأريه أنا نأكل » فإذا 
هوى بيده ليأ كل فقومي إلى السرج كي تصلحيه فاطفعيه » ففعلت .. 
فقعدوا .. فأكل الضيف » وباتا طاوبين » فلما أصبح غدا إلى رسول 
لله ع » فقال رسول الله زل : 

« لقد عجب الله من فلان وفلانة » .. 

وني رواية أخحرى أنه مه قال : 

١‏ قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما | لليلة ب٠‏ .. وقد آنزل الله 

عز وجل أياته الكرية : 
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ر١)‏ أخرجه مسلم في الأشربة › باب إكرام الصيف وفضل إیثاره برقم )۲۰٠٣٤(‏ وخر جه البخاري في 
فضائل أصحاب النبي عه باب ( ويژثرون على أنفسمم ولو كان بهم حصاصة ) برقم )۲۲۹/٤(‏ 
ولي تفر سورة الحشر . 

(۲) سورة الحشر الآية /۹/ . 
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وقد كان لام سليم بنت ملحان الصحابية الحليلة ء الدور الكبير في نشر 
- الدعوة الإسلامية »> وكذلك مشاركة امجاهدين المسلمين في جهادهم ضد 
الأعداء الكفار .. 

وقد کان ما يوم حنين الموقف البطولي الذي يشيد بشجاعتها » ودورها 
البطولي ني تذكية نار الحماسة في صدور امجاهدين » ومداواة الجرحى .. وسقاية 
المرضى منم .. بل كانت على استعداد للدفاع عن نفسما ومواجهة من يقترب 
منها .. وهي لاتزال حاملاً بعبد الله بن أي طلحة » وقد شوهدت أثناء المعركة 
وهي تتسلح بخنجر قد حزمته على وسطها !!.. فقال زوجها أبو طلحة : 

یا رسول الله .. هذه أم سليم اتحذت حبجراً .. 

فقالت : يا رسول الله .. أتحذه إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به 
بطنه .. 

فتبسم رسول الله ع .. وقال : 

- «يا ام سلم : إن الله قد كفى وأحسن ۲ .. 

وكان لام سليم رضي الله عنما الازلة العالية عند رسول الله مرل .. إذ انه 2 


یکن يدل بیتاً غير بيت أم سلم" » سوى أهله .. وقد بشرها عل بالجنة حين 
قال : 


. )٠١/۲( وحاية الأولياء لاي نعم‎ )٠٠١/۸( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) ذكر النووي رمه الله في شرح صحيح مسلم )١١/۱١(‏ أن أم سليم وأختبا أم حرام رضي الله عنما 
كانتا خحالتين لرسول الله عل محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بما ء وكان 
يدحل عليهما » وقال جمهور العلماء : ففيه جواز دخول الحرم على محرمه » وني إشارة إلى منع دخول 
الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالاً . 
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_ ر دحلت الجنة فسمعت خشفة » فقلت من هذا ؟.. قالوا هذه 
الرميصاء بست ملحان .. ام أئس بن مالك ۲ .. 
. ا طا . . 

وکان رسول الله عن .. جلها ویکرمها .. وکان یزورها ویصلي في بیتهأ .. 

کان النبي ب يزور أم سليم أحيانا » فتدركه الصلاة فيصلي على 
بساط لنا وهو حصير ينضحه بالماء" .. 

وروی ابن سعد بإسناده عن محمد بن سیرین عن أُم سايم أا قالت O.‏ 

کان رسول الله مل بی“ في بیتي .. فکنت أبسط له نطعاً » فيقيل 
عليه فیعرق » فکنت آخحذ سكا فأعجنه بعرقه .. 

وروی كذلك عن البراء بن زيد'" 


أن ابي کا فا ی بت آم سام عل ع ر ل 
رسول الله تله وأم سليم تمسح العرق » فقال م 


(یا ام سل .. ما تصنعین ۲ ؟.. 


)١(‏ أحرجه البخاري لي فضائل أصحاب النبي ع » وكذلك أحرجه مسلم في فضائل الصحابة ء باب 
من فضائل ام سلیم برقم )٤٤٥٩(‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد )٤۲۷/۸(‏ . 

(۳) الطبقات لاہن سعد )٤۲۸/۸(‏ . 

. يقيل : من القيلولة عند الظهيرة من حر الشمس‎ )١( 

(ه) سا : أي طيباً . 

() الطبقات لابن سعد )٤۲۸/۸(‏ . 

(۷( قا : من القيلولة . 


~~ 


فقالت : ألحذ هذا للب ركة التي تخرج منك .. 
فلم ينكر عليما فعلها عه .. 


وروی ابن سعد بإسناده عن البراء بن زيد عن انس بن مالك أنه قال : 

ان النبي عله دحل على أم سليم بيتما » وني البيت قربة معلقة » فيها 
ماء فتناوطا ع فشرب من فيا وهو قائم .. فأحذعما أم سايم فقطعت 

برص د . ۶ ۲( 

وکان ا يڃيءَ يقي ل عندي على نطع » وکان معراقا. 1! 
قالت : فجاء ذات يوم › فجعلت أجمع العرق فاجعله في قارورة 
لي » فاستيقظ النبي ل » فقال : 

« ما تجعلین يا ام سلم » ؟.. 

فقلت باقي عرقك » أريد أن أدوف ” به طيبي !!.. 


وروی ابن سعد بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ : 
أن النبي ع لا أراد أن يحلق راسه بمنى أذ أبو طلحة شق شعرو › 
فحلق الحجام »> فجاء به إلى ام سلم » فكائت ام سل تجعله في 
ا ٣‏ م سلم ۾ سلم عله ل 
سشکهًا !!.. 
() الطبقات لابن سعد )٤۲۳۸/۸(‏ . 
(۲) معراقاً : كثير التعرق من ار . 
(۲) أدوف به طيبي ٠‏ أعجنه مع الطيب لأتطيب به . 
ری الطہقات لاہ سعد )٤۲۹/۸(‏ . 
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وکذلك روی لنا ابن سعد في طبقاته عن انس بن مالك آنه قال( : 
دخل الي می على آم سليم » فأتتة بعمر ومن » فقال : 
« أعيدوا “منكم في سقائكم » وق ر في وعائكم » فإلي صام » .. 
ثم قام مله ني ناحية البيت » فصلى صلاة غير مكتوبة » فدعا لام سلم »> 
ولأهل بيا » فقالت أم سلم : 
يا رسول الله .. إن لي خويصة .. 
قال ا : 
= « ما هي ) ؟/.. 
قالت ام سايم رضي اللهعنما :. 
خادمك أنس بن مالك .. 
يقول أنس : فما ترك خير آخرة » ولا دنيا إلا دعا لي به .. م قال عليه 
الصلاة والسلام : 
« اللهم ارزقه مالا وولداً » وبارك له ٠‏ .. 
قال أنس : فإني لمن أكار الأنصار مالاً .. وما مات رضي الله عنه إلا كان 
له تسعة وعشرون ومائة ولداً لصابه .. 
وقد حجب أم سلم رضي الله عنها مع ابي ع وكانت مع نسائه .. 
وکان النبي ع يوصي با في الطريق .. 
وقد ذكر لنا ابن عباس رضي الله عنه أن ام سلم قالت : 
يا رسول الله : إن أبا طلحة وابنه حًا على ناضحهما وتركاني ! .. 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
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فقال رسول الله م : 

.. ۲ عمرة في رمضان تجزيك من حجة معي‎ ١ 

وهكذا عاشت الصحابية الحليلة أم سليم بنت ملمان حياة إسلامية رائعة 
بالقرب من رسول الله يل وهي تنهل من نبع النبوة الصافي وتأحذ من تعالم 
الإعان الصحيح .. كزوجة صالحة ناصحة .. وداعية حكيمة » ومجاهدة 
شجاعة » وأم مربية واعية .. 

فرضي الله تعالى عناك أيتها المبشرة بابحنة من رسول الله عي » ورضي تعالى 
عن زوجك أي طلحة .. وعن ابنك أنس بن مالك الذي دحل في أعظم مدرسة 
عرفتها الدينا هي مدرسة النبوة » ولم يبلغ العشر من العمر › وقد غدا علما من 
أعلام الإسلام على مر العصور .. 


فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وأسكنم فسيح جناته .. 


CY 
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9 کا رس را کے‎ 
رع الام‎ 
شھیدة الخر‎ 
: 
قال رسول الله عر‎ 
ن البحر قد‎ 1 
أول جيش من أمتي يغزه‎ ١ 
.. ۲ أوجبوا‎ 


له .. أنافي ؟ 
له .. آنا فم ؟.. 


( أنت فيم ) . 


ةا » المشتاقة 
ِ ت » شبيدة ال 
ا ت ملحان .. الصحابية الجليلة » شميدة البحر » المشتا 
لرؤية جنان الخلد .. 


لد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
بن خالد بن زید ب 
عامر ... الانصارية الببخارية .. 
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شقيقة أم سليم بنت ملحان الصحابية الجليلة .. وخالة نس بن مالك 
حادم رسول الله ا .. وزوجة الصحابي الجليل عبادة بن 
الصامت” ... 
كانت رضي اللمعنها من علية قومها في الحسب والنسب والمال .. وعند 
بزوغ الدعوة النبوية لدين الله عز وجل سارعت لالاسلام ومبايعة رسول الله عل » 
وقد حَسنٌ إسلامها » ودافعت عنه بکل إرادتا .. وقد هاجرت مع من هاجرن .. 
وحفظت عن النبي ي الأحاديث الكثيرة وروت عله » وحدث عنہا انس بن 
مالك وغيره .. 
کان رسول الله عر یکرمها ویزورها فی بیتها » ویعیل عندها » فقد کانت 
هي وأخحتها أم سليم حالعين لرسول الله ع » إما من الرضاع .. وإما من 
اللسب » لذا تحل له الخلوة مما“ .. 
وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من طريق الموطأً مالك » عن إسحاق 
ابن أي طلحة عن أنس بن مالك أنه قد روى ‏ : 
أن النبي عه » كان إذا ذهب إل قباء يدحل على أم حرام بنت 
ملحان » فتطعمه » فدخحل علا فأطعمته » وجلست تفلي رأسه › 
فنام رسول الله عه ثم استيقظ وهو يضحك .. فقالت أم حرام : 
ما یضحکك یا رسول الله ؟.. 


)١(‏ انظر أسد الغابة لابن الأثير )٥۷٤/١(‏ والإصابة لابن حجر )۱۹۳/١۳(‏ » ركذلك ني الطبقات 
لاہن سعد ٤٣١ ٤۳ ٤/۸(‏ ) . 

(۲) انظر قول النووي رحمه التني شرح الإمام مسلم )٠١/١١(‏ سبق . 

)٣(‏ الإصابة لابن حجر (۱۹۳/۱۳) وطبقات ابن سعد )4١١  ٤۳٤/۸(‏ وأسد الغابة لابن الأثير 
٥۷٤4 /(‏ س )٥۷١‏ وحلية الأولياء لأبي نعم ٦١/۲(‏ س )٦۲‏ . 
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فقال رسول الله ع : 
«ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله » ي ركبون ثبج هذا 
البحر ملوكاً علل الأسرة أو مغل ا لوك على الأسرة ٠‏ .. 


فقالت أم حرام رضي الله عنما : 

يا رسول الله » اد ع الله أن يجعلني مهم .. 

فدعا هما .. تم وضع رأسه .. فنام » تم استيقظ وهو يضحك . 
فسالته اَم حرام : 

يا رسول الله ما يضحكك ؟ 


فقال رسول الله ی : 
- «غرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كاللوك 
على الأسرة ) . 
فقالت : يا رسول الله » ادع اللهأن يجعلي منهم .. 
نقال عار : 
« أنت من الأولين ) .. 
فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه » فلما جاز البحر » 


¥ 


بقبرص » وكان أمير ذلك الحيش معاوية "بن أي سفيان في خلافة عثان رضي 
اله عنم جمیعا . . 
وقد كان ذلك في سنة سبع وعشرين للهجرة .. 


ونما حدث به بعض التابعین" : 


س انه آتى عبادة بن الصامت وهو بساحل مص وهو في بناء له ومعه 
امرأته ام حرام .. 


ا 0 5 ا لابه 4 ۰ 
فحدئتنا آم حرام آنا ”معت رسول الله عوسه يقول : 
- « اول جيش من أمتي يغرون البحر قد أوجوا » . 


قالت أم حرام سال رسول لله ی : 
س یا رسول الله نا فیہم ؟.. 


- قال وه : ١‏ أنت فييم » . 


( اخربه الببخاري في التعبير » باب رؤيا اهار (۷۲/۸) ومسلم في الإمارة ء باب فطل الغزو في البحر 
برقم (۱۹۱۲) . 

(۲) الاصابة لابن حجر (۲۲۳/۸) . 

(۳) حلية الاولياء لاي نم (/. 
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يقول ثور : “معتا تحدث به وهي في البحر . 
ويقول هشام : رأيت قبرها ووقفت عليه بالساحل بقاقيس .. 


وعن هشام بن الغاز ( قال( : 


س قبر أم حرام بن ملحان بقيرص » وهم يقولون هذا قبر المرأة الصالة .. 


فرحم الله الصحابية الجليلة شميدة البحر أم حرام بنت ملحان ورضي تعالى 
عنہا وأرضاها وأسکنہا فسيح جنانه .. 


)١(‏ حلية الأولياء لأي نعم (0۲/۲ . والإصابة لابن حجر )١۹۳/١١(‏ وأسد الغابة لابن الأثبر 
¥0 . 
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وک 


رارم دمت ا 
0 


بدت زاد ميرم 


تقول هند لرسول الله ع : 


يا رسول الله .. الحمد لله الذي أظهر الدين 
الذي أحتاره لنفسه .. لتنفعني رمك !.. يا 
محمد .. إلي امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله .. تم 
کكشفت عن نقابما وقالت : أنا هند بنبُ عتبة .. 


هند بنت عتبة ... المبايعة الحليلة » المسلمة التقية الصالحة » التي 
طهرها الإسلام من الأحقاد الحاهلية » لتصبح عظيمة الخطر » وفي 
الاإسلام كريمة احير والعطاء .. 


- 


وکانت هند بدت عتبة ذات صفات تيزها وٿرفع من قدرها بين نساء 
قومها والعرب » فكان فيا الفصاحة وال رأة والثقة والحزم » والرأي السديد › 
وتقول الشعر وترسل الحكمة » شاخة بأنفها معتزة بنسما ونفسما .. 

فقد قال فيا ولدها معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه : 

إنا في الجاهلية عظيمة الخطر » وفي الإسلام كريمة الخير .. 

ويصفها لنا الإمام ابن عبد البر قائلا : 


كانت هند امرأة ها نفس وائفة .. 


ويمكن تقسمم حياة هند بنت عتبة الصحابية المبايعة الجليلة إلى ثلاث 
مراحل : 
١‏ س المرحلة الأول في الجاهلية وهي زوجة فاكه بن المغيرة الحزومي .. 
- المرحلة الثانبة وهي مع زوجها الثاني أبو سفيان زعم المشركين في مكة ... 
۴ المرحلة الأحيرة في حياعا عندما دحلت دين الاسلام وبايعت محمد 
لتصبح فيا بعد ام معاوية بن اي سفيان حليفة الملسلمين وأول الخلفاء 


الأمريين ... 

ویروی عنما أا كانت زوجة لفاكه بن المغيرة » قد تعرضت يوماً لشك 
زوجها » والطعن بکرامتا مع شخص | خر .. 

فقد كان لزوجها بيت للضيافة يغشاه الناس بدون إذن .. وي يوم حلا 
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لبعض حاجته » وقد خلدت هند لبعض الراحة فاستغرقت في نوم » عندها حضر 
باب الضيافة بعض الناس ممن كانوا یترددون علیہم وعندما وجد هند ناعة ارتد من 
فوره .. وئي تلك الأُثناء عاد فاكه من حاجته فرأى الغلام حارج من الضيافة › 
وهند مستغرقة في نوم عميق » فأقبل عليما وضرمما بقذمه يساها عن الذي خرج 
من علده .. 

فقالت هند : أر أحداً جخرج من عندي » ولا نهت حتى أنہتني عنه .. 
فنفر منہا زوجها وطردها إلى امها .. 

وعند ذلك كئثر الكلام على هند من القوم وشاع عنها ما شاع » فقرر 
زوجها ووالدها الاحتكام إلى بعض الكهان للفصل بينہما وكشف الحقيقة .. 

وأحذ كل واحارٍ منم وفداً من قومه .. وتوجهوا إلى أحد كهان الجن 
المعروفين بالحكمة والفصل .. وحين شاهد الكاهن هند بنت عتبة جالسة مع 
بعض النسوة » تقدم منہا وقال ها : 

انہضي غير رسماء ولا زانية .. ولتلدن ملكا يقال له معاوية .. 

وه إلا زوجها فاكه معتذرا منها » طالبا ما العودة معه إلى مازله » 
فقالت له في موخ وکبرياء : 

إليك عني فوالله لأحرص أن يكون ذلك الولد من غيرك .. 


والتفتت إلى أبيما عتبة وقالت له في غرور : 
إٺي امرأة قد ملكت أمري » فلا تزوجني رجلا حقی تعرضه علي .. 
فقال نما : للك ذلك .. 
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ويتقدم ها الخطاب من كل مكانِ طمعاً بجحسمما ونسبها وجماها وفصاحتما » 
طالبين القرب مها ... فيتقدم ها والدها عتيبة قائلا هما : 

يا بنية .. قد حطبك مني الوم رجلان من قومك » ولست مسمياً لك 
واحداً منهما حتى أصفه لك .. 
أما الأول : ففي الشرف العظيم › والحييب الکرم » تخالین به هوجا 
من غفاته وذلك اسجاج من شيمته »> حسن الصحابة » حسن 
الإجابة » إن تابعته تابعلك » وإن ملت كان مع » تقضين عليه في 
ماله » وتكتفين برأيك في ضعفه .. 
وأما الآخر : في الحسب والنسب والرأي الأريب » بدر أرومته » وعز 
عشیرته » يودب أهله ولا يودبونه › إن اتبعوه اسہل بهم » ون جانبوه 
توعسىر بهم › شديد الغيرة سريع الطيرة › شديد حجاب القبة إن 
جاع فغير مازور وإن نوزع فغر مقهور ... 
ولقد بينت للك يا بنية حال الاثنين » فأيهما تختارين .. 


فقالت هند : 

أما الأول فسيد مضياع لكريته » مات ها فا عسى إن لم تعصم إن 
تلین بعد إبائہا » وتضیع تحت جنائما » إن جاءت له بولد أحمقت »› 
وإن أنجبت فعن خحطاً ما أنجبت .. 
اطو ذكر هذا الرجل عني يا أبتي فلا تسمه لي ... 
وأما الآخر : فبعل الحرة الكرية » إني لأحلاق هذا لوامقة» وإلي له 
لوافقة » وإني لآخذة بأدب البعل مع لزومي قبتي وقلة تلفتي » وإن 
السليل بيني وينه لحري أن يكون المدافع عن حريم عشيرته الزائد عن 
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كتيبتما » الحامي عن حقيقتما الزائن لارومتها غير مواكل ولا زميل عند 
ضعضعة الحوادث .. فمن هو ؟.. 
فقال والدها عتبة : 
قدا حسنت الاحتيار » ذاك بو سفیان بن حرب .. 
فقالت له : 
فزوجه ولا تلقي إليه إلقاء المتسلسل السلس » ولا تسمه سوم المواطس 
الضرس » استخر الله في السماء يخر للك بعلمه في القضاء... 
ومذا تكون هند قد اخحتارت أصعب الأمور > شاخة برأسما في علي 
القمم » لاترضى بالسمل من الأمور ولا بالزوج الطيب البسيط الذي يكون العوبة 
في يدها » بل تار زوجا ها يكون ذا شخصية تشابها وكرامة عالية وقوة لامثيل 
ها .. 
وتنتقل إلى بيت أي سفيان لتدحل معترك الحياة السياسية جانبه صفاً إل 
صف في مكة وذلك حلال ظهور الدعوة الإسلامية .. 
تفجع هند بمقتل آبيما عتبة بن ربيعة الذي أطاح برأسه ورأس عمها شيبة .. سيف 
رة بن عبد المطلب .. کا أطاح سيف عل بن أي طالب برأس أخيما الوليد بن 
عتبة .. إضافة لعدد من رؤوس قريش السادات كاي جهل الذي قطع رأسه وقدم 
ا لال 
إلى رسول اله عو .. 
ل £ £ ¢ £ 
ولا علمت هند بقتل أبيما وعمها وأخحما في غزوة بدر أقسمت الا يقرا 
زوجها ابو سفيان حتى تثأر ويثأر معها لقتلاها .. وراحت ترثيہم مر الرثاء .. 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۳٣/۸(‏ س ۲۳۹) . 
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وعندما مرت بسوق عکاز القت بالخدساء فسالتہا من تبكين يا هند » 
فأجابت : 
أبكي عميد الأبطحين كلما وحامہما من کل باغ يريدها 
أي عتيبة اخيرات ويعك فاعلمي وشيبة والحامي الذمار وليدها 
أولفك ال الجد من أل غالب وي العز ما حين ينمي عديدها 


وبدأت هند وزوجها أبو سفيان بتحريض المقاتلين المشركين » وتأجيج نار 
العداوة ضند الإسلام والمسلمين » إلى أن اجتمع في مكة ما يقارب ثلائة الاف 
مقاتل » كان أبو سفيان قائدهم » وكذلك مائتا فارس بقيادة خالد بن الوليد 
وكان ذلك قبل د حول خالد بن الوليد الاسلام س وتوجهت الحملة بكاملها 
نحو المدينة لمقاتلة جيوش رسول الله عة .. 

وقد حرضت هند عبداً وحشياً کان تابعاً ها يدعی وحشي »› ووعدته 
بالحرية إن قتل حهمزة بن عبد المطلب وأحذ ها بثأرها .. وأحذت تؤجج في صدره 
نيران القتل غدراً وتقول له : 


إيه أبا دسمة.. أشف واشتفي .. 


وراحت هند تحرض القرشين على القتال في أرض المعركة بعد أن تزعمت 
فة من النساء » فأحذت النساء الدفوف يضربن عليما .. وهي ترتجر قائلة : 
نحن بسات طارق 
فشي عل الشارق 
إن تقب | تعانق 
وإ تدبروا نشارق 
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وتردد ایضاً : 
ويها حماة الأديار 
ضرباً بکل بتار" 


وتسلل العبد الحبشي بين صفوف المقاتلين » وبيده حربة مسنونة مشرعة في 
امواء » بيغا كان حزة بن عبد المطلب يقاتل بين صفوف المسلمين رجلا لرجل 
وسيفاً لسيف .. وتشاء الأقدار أن تكون حربة العبد الحبشي المشحونة بحقد 
وكراهية هند وزوجها أي سفيان » هي طريق حهمزة نحو الجن » ويقذفها حبشي 
بكل قوة على ظهر حمزة غدراً دون أن ياه لتستقر طعنة قاتلة ميعة في سيد الشيداء رة 
شر على الأرض صريعاًء يخبط بدمه » وما هي إلا لحظات مع اموت حى 
یستقر ساکناً وشہیداً في جنان الخلد .. 
وتلحظ هند مقتل حهمزة عن بع وهي ترقب عبدها الوحشي .. فتقوم 
مسرعة وخلفها طابور من النسوة » تشق طريقها بين جشث القتلى » حتى وصلت 
إلى جثة حمزة بن عبد المطلب » فأحذت تصيح صيحة الفرح » لستنفر كل مخزون 
لديا من حقد مسموم » وكل ما يختلج داحل صدرها من كراهية غريبة سوداء .. 
وسحبت حنجرها وانقضت على جثة الشميد عزقها بوحشية دموية » فقطعت انفه 
وأذنيه وقلعت عينيه وشقت صدره لتنتز ع كبده » وأحذت تلوكه باسنانما والدماء 
تسيل من فمها .. ولكنها م تستطع بلعها فلفظتما على الأرض » ثم علت على 


صخرة مشرفة قريبة وأحذت تدشد بأعلى صوتها : 


. )۷۲/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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نحن جزينام يوم بدر 
والحرب بعد الحرب ذات سشعر 
ما كان من عتبة لي من صر 
ولا أحي وعمه وبكري 
شفيت وحشي غلل صدري 
حتى ترم أعظضمي في قبري" 


وأزاحت إلى الطرف الآخر من الصخرة لتصرخ بأعلل صوتها : 
شفيتٌ من حمزة نفسي بأحد 
حتى بقرت بطلنه عن الكبسد 
أذهب عني ذاك ما كلت أجد 
من لذعة الحرن الشديد المعتمد" 


وهگذا باءت هند بلقب آذاها كثيراً ظل يتردد على ألسنة الناس حتى بعد 
أن أسلمت وهو لقب ( اكلة الكبود ) . 

وتر الأيام .. لتقبل جيوش المسلمين إلى مكة بالفتح المبين » وتشاء إرادة 
اللهعز وجل أن تتحول بطلة الحاهلية آكلة الأكباد إلى بطلة في الإسلام صحابية 
جليلة تلتزم بتعالم المسلمين وتحافظ على دينها الحديد وتدافع عنه بكل بسالة .. 


. )۷/٣( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )۹۸/١( السيرة الہوية لابن هشام‎ )۲( 


ET *'- 


ففي عشية ليلة فتح مكة » عاد أبو سفيان بن حرب زوج هند بنت عتبة 
من عند رسول الله م وقد أنار الله قلبه بنور الاعان وأشرق وجهه بلقاء النبي 
و .. وهو يصيح بأعلل صوته : 
یا معشر قریش .. ألا نی قد اسلمت » فاسلموا .. إن محمد قد انا 
ما لاقبل لکم به » فمن دحل دار ابي سفیان فهو آمن .. 
فقامت إليه زوجته هند واحذت بشاربه وهي تردد : 
بعس طليعة القوم أنت .. يا أهل مكة اقتلوا الحميت الدسم الهس » 
قبح من طلعة قوم . 
فقال ابو سفيان لمن تجحمع حوله من القوم : 
ویلکم .. لا تغرنکم هذه من انفسکم » فإنه قد جاء م مالاقبل لكم 
به » فمن دخل دار ابي سفیان فهو آمن .. ) 
فقالوا له الناس : 
قاتلك الله .. وما تغني عنا دارك ؟.. 
فقال ابو سفيان : 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو امن .. 
فتفرق الناس من حوله وأحذ بعضيم إلى دوره هربا » وبعضمم إلى المسجد 
ارام .. 
وني صباح اليوم الثاني لفتح مكة .. حضرت هند إلى زوجها وقالت له : 


إا أريد أن أتابع محمداأ .. فخذني إليه . 


. )۷/٤( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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فقال ها > والفرحة تلا عينيه من شدة ما مع ملا : 
قد رأيتك تكرهين هذا الحديث بالأمس . 
فقالت له وقد م الإعان قليما لشدة ما رأت ليلا من المسلمين : 
إني والله لم ار أن الله قد عبد حق عبادته في هذا المسجد إلا في هذه 
الليلة » واللهإن باتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجوداً .. 
فقال ما زوجها : 
فإنك قد فعلتِ ما فعلتِ .. فاذهبي برجل من قومك معك إلى رسول 
فذهبت إلى عثان بن عفان رضي الله عنه .. وطلبت منه أن يرافقها الى 
رسول الله يلي .. حتى تعلن إسلامها أمامه » ويقبل مما المسامحة عما اقترفت 
بحق عمه حزة بن عبد المطلب .. 
فذھب ہا عٹان بن عفان إلى رسول الله ای » وکان معها بعض ممن 
أردن الدخول بدين الإسلام » فدخلن على النبي ع وقد كانت هند في المقدمة 
وهي متنقبة متدكرة لا كان من صنيعها بحمزة بن عبد المطلب » فهي تحاف أن 
يا رسول الله ... الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه › 
لتنفعى رحملك يا محمد » الي امرأة مو منة باللهمصدقة برسوله ›. . 


م كشفت النقاب عن وجهها .. وقالت : 


فقال رسول الله ع بدساح کبیر : 
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واحدة 


« مرحباً بل » ِ. 

فقالت له وقد سرها تساه : 

واللهما كان على الأرض أهل خباء أحب إل من أن يذلوا من خبائك » 
ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خحباء حب إل من أن يغروا من 
حبائك .. 

فقال رسول الله عي : 

. ) وزبادة » وقرأً عليين القران وبايعهن‎ ١ 

فطلبت هند منه عي المصافحة باليد .. فقال ها : 

« إلي لا أصافح اللساء » أن قولي لائة امرأة مغل قولي لامرأة 

. 

فقال عليه الصلاة والسلام للنسوة المبايعات : 

.. » تبایعنني على أن لا تشرکن باه شيا‎ ١ 

فقالت هند : 

واللهإنك لتأحذ عاينا أمراً ما تأخذه على الرجال » وسنوتيكه .. 

وتابع عليه الصلاة والسلام : 

س ( ولا تسرقن » . 

فقالت هند : 


)١(‏ الحدیث صحيح ... أحرجه الموطاً في البيعة » باب ما جاءِ في البيعة AYIY)‏ وکذلاف النسالي ف 
البيعة باب بيعة النساء ٤۹/۷‏ ۱) » وانظر الطبقات الکبری لابن سعد (۲۳۹/۸) . وتار الطبري 
(7/( . 


is 


اليابس 


n, 


يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك .. فهل علي من حرج أن 
أصيب من طعامه من غير إذنه ؟ 

... (فرخص هما رسول الله ع في الرطب » ولم يرحص ها في 

.. 

وتابع رسول الله ا يعطيہم من آداب الإسلام قائلاً : 

س ( ولا يرين ) .. 

فقالت هند في غرور : 

وهل تزني الحرة ؟.. 

قال رسول الله ع : 

« ولا تقلن أولادهن » . 

فقالت هند في حسرة : 

یا رسول الله .. قد ربیناهم صغاراً » وقتلتهم يوم بدر کبارا» فأنت 
وهم أعلم .. 

فضحك عمر بن الخطاب رضي اللهعنه من قوھا حتی بانت نواجذه . 

وتابم رسول الله ل قال : 

« ولا تأتین ببپتان تفترینه بین ایدیکن وأرجلکن » . 

فقالت هند : 


() صل هذا الحديث صحيح وهو حرج في الصحيحين » وفيما قله عي : « ادي من ماله 


با لعروف ما يكفيك وولدك ۲ . 


{Té - 


والله إن إتيان المتان لقبيح . 
وأمہی رسول الله عا تعالیه هن بقوله : 
١ -‏ ولا تعصيني أي معروف » . 

فقالت هند : 

يا رسول الله .. ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في 
معروف( .. 

وهكذا وقفت المبايعة المؤمنة هند بنت عتبة أمام رسول الله ع » 
بشخصيتها القوية المؤمنة » وهي تحاور وتسأل وتراجع مستوضحة بعض تعالم 
الاان من النبي مر . 

وعندما عادت إلى بينبا .. لحظت صا كبيراً في زاوية المنزل كانت تتعبد 
إليه وترجوه في بعض طباتما .. فأحذت قدوماً وجعلت تضربه ضرباً قوياً حتى 
فلذته .. فلذة » فلذة » وهي تقول : 

کتا منك في غرور .. کنا منك في غرور .. 

ور الأيام سريعاً لتزداد هند إاناً وديناً وثقافة إسلامية وهي تنهل من تعالم 
السنة الشريفة .. وتحفظ عن رسول الله عي إلى أن كانت غزوة اليرموك .. 

فجعلت تشترك المبايعة المؤمنة هند وزوجها أبو سفيان في تلك الغزوة 
الشهيرة » وأبلت فيا البلاء الحسن .. وقد شوهدت وسط المعركة وهي تحرض 
المسلمين على القتال ضد الروم .. فتقول هم باعل صوتها : 


( فی السسيرة النبوية لاہن کثیر (1۰۲/۳)-والطبقات الکبری لاہن سعد(۲۳۷/۸) والإاصابة 
)۰/۸( . 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۳۷/۸) االاصابة لاہن حجر (۲۰۹/۸) . 


~0 - 


عاجلوهم بسيوفكم يا معشر المسلمين .. 

وما یروی أنه قيل نما : 

إن عاش ولدك معاوية ساد قومه .. 

ٹکلته إن لم یسد قومه س . 

وقد روت عن رسول الله عي الأحاديث الكثيرة » وكذلك روى عنها 
ابہا معاوية بن أي سفیان رضي الله عنه » وعائشة أم المومنين رضي الله عنا .. 

وني السنة الرابعة عشرة للهجرة تقف هند بنت عتبة على عتبة الوداع 
لتفارق الحياة بعد أن دت الرسالة وأسلمت وحسن إسلامها وشاركت مع العديد 
ي نشر الدعوة الإسلامية وجاهدت في سبيل الله حت جهاده .. 

فقد كانت کا وصفها ولدها معاوية بن أي سفيان الذي أصبح خليفة 
للمسلمين مع مر العصور والذي قال فيما رضي الله عنه : 

إما في الجاهلية عظيمة الحطر » وني الإسلام كريمة الخير .. 

وأسلمت روحها الطاهرة الموؤمنة لبارئا عز وجل في خلافة عمر بن 
ا لحطاب » وني نفس اليوم الذي مات به أبو قحافة والد أي بكر الصديق رضي الله 
عنه .. 


فرضي الله عنما وأرضاها وأسكنہا فسيح جنانه .. إنك سميع جيب الدعاء . 


SE 


کککی 
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کان رسول لله ری ب يستنشدها ویعجبه شعرها › 
وکانت تنشده وهو یول ها : 
س ( هيه یا حناس » ویومي بيده » . 


تقول الخنساء لأبنائما ناصحة : 
أب واحد » وم واحدة» ماهجنت اباؤم. ولا فحت 


أخحوالكم .. 


الخدساء : الصحابية الحليلة ء الأم الؤمنة الصابرة .. أم الشمداء .. 
شاعرة المرائي .. وصاحبة البطولة والوفاء .. 


- ۹ 


وينتهي نسما إلى قبيلة مضر الشميرة .. والقي كان يعتبرها رسول الله 
ا حصن القبائل العربية .. 


وقد سميت اضر لشدة بياض لونها .. وغلب عليما لقب الخدساء 
( وهو مؤّنث أخنس ) وهي صفة تعني تاخر الانف عن الوجه » أو 


قلما تجتمع الصفات الكثيرة التي جمعتها الخنساء في شخصيتما بإمراة 
واحدة » فقد جمعت المروءة والشامة والإخلاص والبطولة .. إلى جانب أا الام 
الحنون التي رعت أولادها على حب الايمان بالله عز وجل وحب الجهاد في سبيله 
تعالى .. وطاعة رسول الله عي .. 

وقد كانت شاعرة المرائي » ذات ججمال بارع قل مثيله بين نساء قومها .. 
لذا أصبحت عحط أنظار سادات وفرسان العرب كلهم » إلى أن تقدم لطبت 
رواحة بن عبد العزيز السلمي » وتروجها وأنجبت منه أبناءٌ فرساناً كانوا حط أنظار 
قومهم في الجاهلية .. ومثال فخر العرب والاإسلام بعد الدعوة الإسلامية .. 

وقد تفجر شعر الرثاء لدى الخنساء عندما قتل أخواها في الجاهلية قبل 
ظهور الدعوة الإسلامية »> ( معاوية وصخر ) فحزنت علیہما حزناً عمیقاً ورٹتہما 
رثاءاً مؤثراً » إلى أن أصبحت أشهر شاعرة للرثاء على مر العصور والأيام .. 


ومن أجمل ما قالته ترني به أحاها صخرا .. قصيدة مطلعها : 


يذكرني طلوع الشمس صخرا وذكره لكل غروب شس 
ولولا كارة البساكين حول على إحوامہم لقتلت نفسي 


h~ 


وسن أمل ما قالته فم أيضاً : 
أعيني جوا ولا تجمدا الا تبكيان لصخر الندى 
ألا تبكيان اجحريء الجميل الا تبكيان الفتى السيدا 


لذا اتفق شعراء عصرها على أنه لم يكن هناك امرأة جزل شعراً من 
الخنساء » کا أجمعوا على أن النساء يظهرن الضعف في أشعارهن .. إلا أن الخنساء 
قد فاقت الرجال في قول الشعر » وخاصة الرثاء منه ,. 

وقد قيل جرير مرة : 

من أشعر الناس ؟ 

فقال : 

أنا .. لولا الخدساء .. 

وسعلت الخنساء مرة بعد مقتل أخحويا : 

صفي لنا أحويك صخرأ ومعاوية .. 

قالت : كان صخر واللهجنة الزمان الأغبر » زعاف الخميس الأحر .. 
وكان واللهمعاوية الفائل الفاعل .. 

فقيل ها : 

فأهما كان أسنى وأفخر .. 

قالت الخنساء : 

أما صخر فحر الشتاء » وأما معاوية فبرد المواء .. 


فقيل ها : 


E 


أسدان محمرا الخالب بجده بحران في الزمن الغضوب الأمر 

وعد ظهور الدعوة الإسلامية .. سارعت الخدساء إلى رسول الله ع مع 
بعض قومها من بني سام » وقد بایعت رسول الله عَرسب عل الامان بالهتعالى وسنة 
رسوله الكرم صلوات الله وسلامه عليه » وأعلنت إسلامها وتبنيما لعقيدة 
التوحيد » وحسن إسلامها حقى أصبحت رمز متألقاً من رموز البسالة » وعزة 
النفس » وعنواناً مشرفاً للأمومة المسلمة .. 

وکان رسول الله e‏ یستنشدها ویعجبه شعرها » وکانت تنشده » وهو 
يقول : 

. هيه يا خحناس » ويومي بيدها إليپا"“‎ ١ 

ويروى أنه حينَ قَدِمّ عدي بن حاتم مع أخته سفانة إلى النبي عي ودخلا 
في دين الاسلام .. قال عدي لرسول الله ا : 

يا رسول الله.. إن فينا أشعر الناس .. وأسخى الناس » وأفرس 

الناس .. 
فقال عل له : 


س( میم .. 


)1( الاصابة ف ييز القسحابة این حجر )17/۸( . 


E - 


فقال عدي ٠‏ 


أما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر » وأما أسخى الناس فحاتم بن 
سعد الطاني يعني أباه » وأما أفرس الناس فعمرو بن معد يكرب .. 
فقال رسول ال : 
١ .-‏ ليس ) قلت يا عدي .. أما أشعر الاس فاخساء ست عمرو .. 
وأما أسخى الناس فمحمد ‏ يعني نفسه = وأما أفرس الناس فعلي 
بن أي طالب » .. 
وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن تتح الخنساء للمرة الثانية في أولادها 
الأربعة .. فىزاها تضرب لا الثال الرائع للم الشجاعة المؤمنة بالله تعالى .. وذلك 
عندما توجه المثنى بن حارثة الشيباني إلى القادسية ‏ وكان ذلك ني عهد خلافة 
أمير المومنين عمر بن الطاب رضي الله عنه » وكانت الخنساء ومعها أولادها 
الأربعة في رفقة هذا الجيش .. 
وني أرض المعركة وليلة اتقام الصناديد بعضم ببعض جعت الخنساء 
أولادها الفرسان الأربعة » لتوجههم وتحرضمم على القتال » وعدم الفرار من 
العدو » وتحبب إلهم الاستشماد في سبيل الله عز وجل .. 
فقالت هم كلمات كلها إيمان وشجاعة » لاتزال تذكر إلى يومنا هذا .. 
قالت : 


3 
| 
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آيا بي انكم أسلمتم طائعين » وهاجرتم ختارين » ووالله الذي لا إله إلا 
هو إنكم بنو امرأة واحدة » ما حنت ابام » ولا فضحت خالكم » ولا 
هجنت حسبکم ولا غیرت نسبکم » وقد تعلمون ما اعد الله 
للمسلمين من الثواب ازيل في حرب الكافرين » واعلموا أن الدار 
الباقية حير من الدار الفانية » يقول الله عر وجل : 


EF - 


سے 
کے ہہ صت ر د 
هم ص 


وصابروا ورابطوا واتقوا اله مک تفلخو 4 


فإذا أصبحتم غداأ إن شاء الله سالمين » فأعدوا إلى قتال عدو؟ 
مستبصرين » وبالله على أعدائه مستنصرين » فإذا رأيتم الحرب قد 
مرت عن ساقها » واضطرمت لظى على سياقها » وجللت ناراً على 
أوراقها » فتيمموا وطيسہا » وجالدوا رئيسما عن احتدام خميسها » 
تظفروا بالغنم والكرامة في الخلد والمقامة .. 


وأحذ أولادها الأربعة نصيحة الأم المؤمنة الشجاعة » بكل شجاعة 
وحماس.. وخرجوا من عندها قابلين لنصحها عازمین على قو مما متوکلين على الله 
تعالى » فلما أصبح عليهم الصباح » سارع كل منم إلى مركزه مندفعين إلى لقاء 
العدو بكل شجاعة وإيمان وماس وهم يرتجزون .. فقال أومم : 
يا إحوتي إن الور القاصحة 
قد نصحتنا إذا دعشنا البسارحة 
بمقالق ذاتِ بيان واضح 
ولا لمرن عبد الصابحة 
من آل ساسان کلاباً ابی 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة 


. |۲٠٠١| سورة أل عمران الآية‎ )١( 
. س آل ساسان : هم الفرس‎ ) ۲۲۷  ۲۲۵/۱۲( الإصابة لابن حجر‎ )۲( 


IE 


وشم ہن حيیاة ص اة 
أو ميتة تورث غ را 


وتقدم ولدها الأول رقاتل بشجاعة باسلة حى استشہد رهه الله تعالى .. 


ويتقدم أحوه الثاني لساحة القتال وهو يرتحر » قائلاً : 
إن العجور ذا حرم وجاد 
انظ الأوفق والرأي اتد 
وقد أمَرا بالشتاد والرشد 
نصيحة ما ورا بالود 
فباكروا ا حرب حماة في العكد 
إا لفوز بارو على الكبد 
أو َة فورنكمْ عر الأبذ 
في جنة الفردوس_ والعيش. لزغد 

وقاتل رهه الله حتى استشهد في ساحة المعركة .. 


ويتفدم الغالف وسط الفتال مر ترا : 
وال لاأغصي العجور حرفا 
قد اما حدباً وعطةا 
أصحا وبرا صاكقا ولطفا 
قادرا الحرب الصروس رخفا 


() من هامش الاصابة في الاستیعاب لاہن عبد البر  ۲۹٥/۱۲(‏ ۲۹۷) . 
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أو تكشفوهم عن حا کشا 

إنا رى التقصير متكلْم ضما 

والقتلَ فیک نجدة ورلفى 
ويقاتل وسط الفتال حتی يموت في سبيل الله شید .. 


ويتقدم رابعهم بكل شجاعة وعزم ويقاتل مرتحأ يقول : 
لست ناء ولا لاسرم 
ولا لعَُر وذي السعاء الاقم 
إن نم أرذ ني الجيش_ الأغ. 
ماض على الول جسم ضرم 
أو فاق في تسيل الأكرّم 
فقاتل رمه الله قتالاً مریراً > حتی استشہد فی سبیل الله .. 


ولا بلغ الخنساء ‏ الام المؤمنة الصابرة » حبر مقتل أبنائها الأربعة » ل تجزع 
ولم تندب » بل كانت مثالا للام المؤمنة الجاهدة في سبيل الله عز وجل » ومغالاً 
قاماً ليومنا هذا لمن يقدم أبناءه للجهاد في سبيل الله .. بل قالت كلمات 


= 


مشورة .. بقي التاريخ يرددها وسيرددها إلى ما شاء الله : 


هستفر ر هته ) e‏ 
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وكان الخليفة عمر بن الخطاب يعرف فضل الصحابية الحاهدة الخساء 
وكذلك فضل أولادها : فما زال يعطيما أرزاق أولادها لكل واحدٍ مائتي درهم › 
حق قض رضي اللەعنه ... 

وبعد أن تسلّم عثان بن عفان رضي الله عنه الخلافة » رحلت الختساء إلى 
البادية لتعيش كداعية للدين والايمان .. وتعلم وتهذب الناس من تعاليم الرسول 
الكرم ع إلى أن قبضت روحها الطاهرة في عام ۲١‏ للهجرة .. بعد أن 
كانت مثالا للمرأة الحاهدة المؤمنة الشاعرة الفصيحة الناصحة .. 


رها الله تعال ورضي عنها .. وأرضاها » وأسكنہا فسبح جنانه .. 


ا 
)١(‏ من هامش الاصابة في الاستیعاب لابن عبد البر (۲۹۸/۱۲) . 
(۲) من الإصابة لابن حجر (11/۸ م1۷ ). 


EV 


سے ا لم کے ا 
و 0 ه ۵ 7 ا 
e 3‏ 


اص 4 م 


i ag 


DAI 


٠‏ وفعت یدیا ای اساءء وي قلبها حزن 
سی » وی عبنها دوع وحدرة » اھت إل من 
ل خيب من دعاه قاثلة 


اللهم إني أشكو إليك ما نزل ن !!.. 


فأنزل الله عز وجل آياته الكريمة بشأنا .. إذ قال : 


ا 7 


o". 


0 قول یلك فرج ھاودنت کا 


٣‏ کاو ر د رم ر 


لسمع تحاوردا. ناله سيم بير 4 
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خولة بنت ثعلبة ... الصحابية الحليلة .. المبايعة المومنة » الداعية 
الشاكية الباكية » قد مع الله شكواها من فوق سبع ”ماوات » فأنرل 
بحقها اياته الكريمة .. 


خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعابة » بن غنم » بن عوف؛ 

من ربات الحسن والجمال والفصاحة والبلاغة وصاحبة النسب 
الرفيع .. فقد قدمت إلى رسول الله عب وبايعته عل الايمان الله تعاى 
وشمادة أن لا إله إلا اللهوأنه رسول الله تعالى .. وقد اسلمت وخسن 
إسلامها .. 


وقد كانت متزوجة من الصحابي الحليل أوس بن الصامت بن قيس » 
أحو عبادة بن الصامت رضي الله عنما » وهو من شېد بدراً وأحداً 
وأغلب الغزوات مع رسول الله ا ٠‏ وقد ابت منه زوجته حولة 
ولدهما ( الربيع بن وس ) .. 
وما يروی“ عن خولة بنت تعابة أا قد راجعت زوجها ر أوس بن 
الصامت الواقفي ) بشيء ما » فاختلفا على أثر ذلك » وغضب مما زوجها 
أوس .. فقال ها في عصبية وغضب : 
أنت عل كظهر أمي .. 
فقالت له زوجته خولة والدموع تل من عينيما لشدة ما معت منه : 
والله .. لقد تكلمت بكلام عظم » ما أدري مبلعْةُ .. 


. )۸4۳۷۸( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 
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وخرج عنما زوجها والغضب يشع من عيئيه وغادر المازل إلى نا نجتمع به 
القوم عادة للتشاور ببعض أمورهم .. 

وعندما عاد زوجها إلى المازل مساءَ دخل على زوجته » يراودها عن 
نفسما » ولكن يقظة الضمير » وكببر إيانها وكذلك حساسية الشعور عندها أبت 
أن توافقه حتئ تعلم حكم الله تعالى في مل قول زوجها الذي يحدث لأول مرة في 
تارج الإسلام .. 

فقالت له وي قلما حوف من الله تعالى .. وحسرة على زوجها : 

كلا .. والذي نفس خولة بيده » لاتحلصن إل وقد قلت ما قلت حى 

بحکم اللهورسوله فینا حکمه .. 


وخرجت خولة حتی جاءت رسول الله عه » فجلست بین يديه › 
فذ کرت له ما لقيت من زوجها » وهي بذلك ترید أن تستفتيه وتجادله في الأمر > 
فقالت له : 

يا رسول الله .. إن أوسا مَنْ قد عرفت .. أبو ولدي » وابن عمي › 

وأحب الناس إل » وقد عرفت ما يصيبه من اّمم » وعجز مقدرته > 
وضعف قوته » وعي لسانه » وأحق من عاد عليه أًنا بشيء إن وجدته » 
وأحق من عاد علي بشيء إن وجده هو .. وقد قال كلمة » والذي أنزرل 
علياك الكتاب ما ذكر طلاقاً.. 
قال : أنت علي كظهر أمي . 


فقال رسول الله م : 
« ما أراك إلا قد حرمت عليه » .. 
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وراحت المرأة المؤمنة الصالحة تعيد الكلام على رسول الله عر » وهي في 
کل مرة تشرح لرسول الله صلوات الله عليه ما ذكر ما زوجها . .. إلا أن النبي 
یر ني کل مرة کان يقول ها : 
« ما أراك إلا قد حرمت عليه » .. 
:أزاحت الصحابية الجحليلة الومنة المسابرة نفسما واتجهت نحو الكعبة 
:نة » ورفعت يديما إلى السماء .. ن قلا حرن وأمى » وثي عينما دموع 
ر مس 5 . وناجت من لايخيب للمۇمر .ته . فقالت : 
اللهم إني أشكو إليك شد وجدي . وما شق علي من فراقه › اللهم 
أنزرل على لسان نبيك ما دون لنأ غيه فرج .. 
تقول السيدة عائشة رضي اللهعنها وهي تصف لنا حالة خولة : 
فلقد بکیت وبکی من کان منہا ومن أهل البيت رحمة ها ورقة عليما .. 
فينا هي کذلك بين يدي رسول ته تکلمه »کان رسول ال 
ره إذا نزل عليه الوحي بغط ف رأسه » ویتربد وجهه » ویجد برداً في 
ثناياه » ويعرق حت يتحدر منه مثل الحمان .. قالت عاثشة : 
يا خولة إنه لينزل عليه ما هو إلا فيك .. 
فقالت خولة : 
اللهم حيرا فإني لا بغ من نبيك إلا حيرا .. 
قالت السيدة عائشة رسي الله عا ` 
فما ری عن رسول اٹ تله حی طت آن سما شرج فر من اد 
تازل الذرقة .. 


فسرکي عر رسول اله ٣‏ ا 0 و یسم فقا : 
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س ( يا خحولة » .. 

قالت : لبيك » ونضت قاعة فرحة بتبسم رسول الله ع » ثم قال : 
س « قد أنزل الله فيك وفيه ۲ .. 

م تلا علیپا رسول الله عه الآيات الكريمة : 


قد ست اقول لك نی روج هاو شتإ لَه 
ا SLES‏ 
منکم ایھر VARIES‏ لای 
ودنهو نټ لقولونَ ڪاي اقول وروا وت 
الله لقو عقور ( وازن یغھ رو ینابم م يعوو 
ماقا لوا فر رومن لان یتم اا دک وعطوت 
بو واه بماتعملون د ر لامرن 
ایکا ینای ان تناکا ترتع إا ت سين 
يش ا5ك تاياور ورول وت خد ود اه 


() سورة الجادلة » الآية ١(‏ س 4) , 


£00 


وأحذ رسول الله عي بين ها كفارة الظهار ... فقال ها : 

« نريه أن يعتق رقبةٌ » .. 

فقالت له : وأي رقبة ؟.. واللهما جد رقبة وماله خادم غيري .. 

م ل ئ : 

فقالت له : والله يا رسول الله ما يقدر على ذلك » إنه ليشرب في اليوم كذا 
وكذا مرة » قد ذهب بصره مع ضعف بدنه » وإنما هو كا-لخرشافة .. 

فقال رسول الله ع : 

- « فمريه .. فليطعم ستين مسكياً ») 

قالت : وأنى له هذا ؟.. وإنما هي وجبة .. 

قال صلوات الله وسلامه عليه : 

- « فمريه فلياًتِ أم النذر بت قيس » فليأحد ما شطر وسق تمراً › 

فيتصدق به على ستين مسكياً » .. 

ونمضت خولة رضي العا » لتعود إلى زوجها » فتجده جالساً جانب 
الباب ينتظرها » فقال ها + 

يا نحولة ما وراءك ؟.. 


فقالت له والفرحة على وجهها : 
)١(‏ الخرشافة : هي تشبيه بالأرض الغليظة الحافة القاسية . 
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خيراً» وأنت دمم » قد أمرك رسول الله مله أن تأتي أمٌ المنذر بنت 
قيس » فتأحذ منها شطرٌ وسق ترا ففصدق به على ستين مسكياً !!.. 

فذهب زوجها اوس من عندها وهو يعدو إلى أم المنذر حتى جاء بالقر على 

ظهره .. فجعل يطعم مین من َر لکل مسکین .. 

وقد قالت في هذا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي اللهعا ٠‏ 

الحمد لله الذي وسع معه الأصوات » لقد جاءت الجادلة إلى رسول 
اله عإلل » تكلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله عر 
وجل : 


3 ص و ف ےر زم ت ر م م 
م 4“ ۶ ۰ ١ 5 o‏ 
فل سے الله قو( ال د فی زوجھهاوا ا لله 


فرضي الله تعالى عنك أيا الصحابية المحليلة المؤمنة » التي رباها 
الالام على امان بالتعالى وحب رسوله الكرم عليه أفضل 
الصلوات وأ التسلم .. لنجدك تقفين أمام الحليفة عمر بن الخطاب 
رضي اله تعالى عنه واعظة ناصحة داعية » تذكرينه بدين الإسلام 


)0 راجع قصة انجادلة ولة بدت علبة مفصلة في المستدرك للحا )٤۸١/۲(‏ » وكذلك في مسند الإمام 
أحد )٠٠/١(‏ ء والنسائي ئي النكاح باب الظهار ٠۸/١(‏ 0 > وعند الإمام البخاري في التوحيد » 
باب قوله تعالی : فإ وکان اللمیعاً بصیراً ) وني تفسير سورة الجادلة عند السادة اللفسرين لكتاب 
القرآن الكربم .. وذكرت كذلك في طبقات ابن سعد (۳۸۰/۸) بنحره . 

() سورة انجادلة الآية )١(‏ ء وقول عائشة في البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً » باب قوله تعالى : 
وکان الله معا بصبراً 4 )١۷/۸(‏ » وي النسائي في النكاح » باب الظهار (1۸/1 0 . 
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والمعاملة الإسلامية الصحيحة .. وذلك عندما قالت له : 

يا عمر .. عهدتك وان تسمی عميراً ني سوق عكاز ترعى الصبيان 
بعصاك » فلم تذهب الأيام حتى “ميت عمر » ثم تذهب الأيام حت 
ميت أمير المؤمنين .. فاتق الله في الرعية » واعلم أنه من خاف الوعيد 
قرب عليه البعيد » ومن حاف اموت خحشي الفوت » ومن أيقن 
بالحساب حاف العذاب .. 


وعمر بن النطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه » واقف أمامها » يسمع 
كلامها في إمعان وقد أحنى إلا رأسه صاغيأ إليما .. وقد كان برفقته أحد مرافقيه 
وهو الجارود العبدي » فلم يستطع صبراً ما قالته حولة لأمير المؤمنين .. فقال ها 


قد أكارت أيتا المرأة على أمير المرمنين . 


س دعها .. أما تعرفها ؟.. هذه خولة التي مع الله قوما من فوق سبع 
موات » وعمر أحق والله أن يسمع ها .. 
وني رواية أنه قال أيضا رضبي الله عنه : 
وال لو م تنصرف عي إلى الليل ما انصرفت حى تقضي -داجتا إلا 
أن تحضر صلاة فأصليا » ثم أرجع إلا حت تقضي حاجعما .. 


فرضي الله تعالى عنك أيتها الصحاية المليلة الؤمنة الداعية التي . حش ست 
اللهسبحانه وتعالى من ظهار زوجك وقد أثبتِ قوله مَل أنه لا طاعة اوق في 


_ {OA 


معصية الخالق .. حتى كرمك اللهتعالى وأنزل بحقك على رسوله الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه سورة امحادلة .. 


فقد كنت خير امرأة محادلة لرسول الله ع ني سبيل الحفاظ على زوجاك 


وبيتك .. وكنت خير ناصحة واعظة داعية لأمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضي 


أله نه .. 


فر مك الله تعال وري عتأن .. ۳ EKS‏ دم جتان () 4 


۳ نتأكد من تثبيت سنة وفاتها ومدفلا » وذلاك لاغفاله في أغلب كتب السيرة . 
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اکر ا ےھ کے کا 
ر صا دع ا 
کے کے کید 


OD 
ا سے ا‎ 


٦ + ّ‏ 2 7 ج ا e‏ 2 4 
الربيع بنت معوذ .. الصحابية الحليلة › المومنة الداعية » المبايعة تحت 
الشجرة » بيعة الرضوان » مبايعة على الموت ... 

الأأنصارية النجارية .. وأمها : ام يزيد بدت قيس بن زعواء بن حرام 


ابن جندب .. بن النجار ... 
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الربيع » المؤمنة البايعة .. من السابقات الأوائل إلى دين الإسلام » فقد 
كانت صادقة في إيمانها ... وصابة في عقيدتما .. وصاحبة الرأي السديد › إذ 
كانت مع رسول الله ل تحت الشجرة فبايعته بيعة الرضوان وكان ذلك سنة 
ست للهجرة في عام الحديبية عندما حرج رسول الله مول في شير ذي العقدة 
معتمراً إلى مكة .. وکان ع لایرید حرباً وخشى من قريش أن يعرضوا له 
بحرب » أو ينعوه عن زيارة البيت المقدس .. فقد حرج رسول الله عو ومعه 
صحبه من المهاجرين الأنصار ومن بيهم الصحابية الحليلة الربيع بنت معوذ .. 
وقد کان محرماً لتأمن قريش من حربه .. 

وعندما وصل رسول الله ع إلى الحديبية .. دعا عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه كي يرسله إلى مكة .. فيبلغ أشراف قريش بحضورهم .. فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : 

يا رسول الله .. إني أحاف قريشاً على نفسي » وليس بمكة من بني 

عدي بن كعب أحد ينعني » وقد عرفت قريش عداوني إياها» 
وغلظتي علا » ولكني ادك على رجل أعز مي » عثان بن عفان ٠‏ 

فدعا رسول الله ع عفان بن عفان .. وأرسله إلى أي سفيان في مكة 
لیبلغه بان رسول الله ی ومن معه جاعوا زائرین هذا ابیت » وليسوا حاربين .. 

فخرج عفان بن عفان رضي اللهعنه متجهاً إلى مكة فلقيه ( بان بن سعيد 
بن العاص ) حين دحل مكة فأجاره عنده حتى تمكن من تبليغ رسالة رسول الله 
يلل إل أشراف مكة .. 

وعندما طال غياب عثان بن عفان رضي الله عنه في العودة إلى رسول الله 
بل » كارت الشائعات والأقاویل حتى بلغ رسول الله ص أن عهان بن عفان 
قد قتل في مكة » فقال ع حن بلغه هذا : 


- 


- « لاني رح حى نناجز القوم ۲ .. 
ا فان o Il K‏ 
فدعا رسول الله ع من معه من المهاجرين والأنصار إلى ظل شجرة حق 
يبايعهم » فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » فكان الناس يقولون : . 
بايعهم رسول الله ع على الموت .. 
وبعد مرور فترة بسيطة يعلم رسول الله عه أن الذي ذكر من أمر عثان 
ابن عفان وقتله باط .. 
وقد فازت الربيع بنت معوذ رضي اللهعنما ومن معها من الصحابة الاكارم 
ا ر ا ر e‏ 
فيمن بایع رسول الع تحت الشجرة برضى من اللهعز وجل الذي ذكرهم في 
كتابه العزير فقال : 
أ ص کے 
لقدرفیے ا 


7ح لر ص 2 
2 1 ےج ج ر ر صر 
ازل اة وم وان ف Ez‏ 
م کے گے رر ر 9 
ا يادوت 6 اكا 4 
وكذلك نال من بايع تحت الشجرة شرف البشارة من رسول الله ع إذ 
قال : 


(۱) راجع ما جاء عن بيعة الرضوان بنحوه في السيرة لابن هشام (۳۰۸/۲) )۳١١ ۳۱ ٣/۲(‏ 
(۲) سورة الفتح » الآیات (۱۸ و۱۹ ) . 
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« إنه لايدحل النار إن شاءَ اله من أصحاب الشجرة أحد الدين 
بایعوا نپا ۲ .. 

والربيع بنت معوذ رضي الله عنا من الصحابيات الحليلات اللاي رباهن 
الإسلام على الإمان وحب الله عز وجل ورسوله الكريم عليه صلوات الله 
وسلامه .. فكانت ها المشاركة الفعالة في الدعوة الاسلامية وكذلك تأدية 
الواجب الإسلامي في بناءِ مجتمع مقاسك متين .. وكان كل ذلك ضمن دائرة 
الحدود التي شرعها الإسلام هما .. وقد روت عن النبي عه الحديث .. وروى 
عنا بعض التابعين .. 

وقد سألت يوماً عن رسول الله عله » فعن ابن عبيدة بن محمد أنه قال 
لارہيع بشنت معوذ يوماً : 

صفي لنا رسول الله عي .. 

فقالت له الربيع رضي اللهعنها .. 

يا بني .. لو رأيته لرأيت الشمس طالعة" .. 

وروت لنا الربيع بنت معوذ رضي الله عها صفة وضوء النبي عله .. 


کان رسول الله ع باينا » فحدتتنا أنه قال : 


« اسكبي أي وضوءاً ۲ . 


فذ کرت وضوء رسول الله ع فقالت فيه : 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه » کتاب فضائل الصحابة برقم /٤ ٤١/‏ باب فضائل أصحاب الشجرة . 
(۲) راجع الإاصابة في ييز الصحابة لابن حجر )۸٠/۸(‏ . 
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فغسل کفيه ثلاثاً » ووضاً وجهه لاا » ومضمض واستنشق مرة › 
ووضاً يديه ثلا لاا » ومسح براسه مرتان .. یبدا محر رأسه م 
عقدمه » وباذنیه کاتیہما ظھور هما وبطونہما » ووضاً رجلیه ثلاثا 
ئلا .. 


: ا با فا‎ e 

وتقول الربيع أنه جاء رسول الله عه حينا تروجت .. فدخل بيقي وجلس 
على فراشي .. فجعل جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائہن يوم 
بدر » إذ قالت إحداهن ... 

وفينا نبي يعلم ما في غد . 

فقال ما رسول الله ل : 

س ( دعي هذا وقولي بالذي کت تقولین ۲ .. 

وكانت رضي اللهعنها متزوجة من ( إياس بن البكير ) من بني ليث › 
فولدت له ( محمدا بن إیاس ) .. وني یوما جری بینہا وبين زوجها حلاف 
ونزاع » فعلمت أن الحياة معه صعبة ولاييكن الاستمرار فيها .. فقالت له : 

فقال ما زوجها اياس : 

قد فعلت .. 


تقول الربيع رضي الله عنها .. 


(۱) ذکر في مسند أي داوود )۳٠/١(‏ باب صفة وضوء النبي عي » وقال : وهذا معنى حديث مسدد . 

(۲) أحرجه البخاري في النكاح » باب ضرب الدف في النكاح والولية )١۳۷/١(‏ » وأبو داوود في 
الأدب » باب الي عن الغناء برقم )٤۹۲۲(‏ . والترمذي في النكاح » باب ما جاء في إعلان النكاح 
برقم )۱٠۹۰(‏ . 
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فدفعت له کل شيءَ غير درعي » فخاصمني إلى عڻان بن عفان .. 

فقال عهان بن عفان رضي الله عنه : ( وان أميراً للمؤمنين ) .. 

له شرطه یا ربیع .. 

فدفعته له حسب رغبة أمير المؤمنين .. 

وشاركت رضي الله عنا مع المسلمين بالحهاد في سبيل الله عز وجل 
كيرا .. فكانت تغزو مع المسلمين » وتقوم بسقاية القوم وحدمعم وكذلك نقل 
القتلى والجرحى إلى المدينة .. وكذلك تساعد أبطال الجيش الاسلامي في الميدان 
فيا يمدهم ويشجعهم للقتال في سبيل اللهعر وجل .. 

وكذلك نجدها رضي اللهعنها سرعان ما تنقلب إلى فارسة شجاعة إذا ما 
اقتضی الأمر مشاركتها في القتال .. فنشاهدها ترمي أعداء الله في نحورهم وترد 
علیہم کیدهم ردا" .. 

وهكذا عاشت الصحابية الحليلة الربيع بنت معوذ رضي العا معالاً 
يفتخر به للمرأًة المسلمة في تقواها وبرها .. وعلمها وجهادها في سبيل اللهعز وجل 
حتى أيام معاوية بن أي سفيان رضي اللهعنه سنة /٠٠/‏ للهجرة .. 

وانتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية .. بعد أن أدت دورها في الإسلام › 
وکانت مثالا يفتخر به .. فرضي الله عنہا ورحهمها .. وأسکنہا فسيح جنانه .. 


() في طبقات ابن سعد )٤٤۷/۸(‏ والإصابة لابن حجر )۸٠/۸(‏ . 
(۲) راجع حدیٹ مشارکتہا فی الجهاد .. أحرجه البخاري ونقله عن العسقلاني ثي الإصابة )۸٠/۸(‏ . 
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رل سر الدب 


صما ى الا عام 
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کک کی 
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عو ادد عتیا 


سرن الدب 


صما ی ال رار ر وام 


ص ا اوس مت ر ام 
ر a‏ ت چ ور e ٤‏ 
رفيقين قال حيمستي آم مَعَبّاد 
ها رلا بال وانمدّيا به 


فقذ فار من أمسى رفي محم 
أم معبد : الصحابية الحليلة » المومنة الفصيحة » صاحبة البلاغة في 
وصف ابي عر 


الكعبية“ .. 


. أسد الغابة لابن الأثير (ه/44۷)‎ )١( 


¥1 


قال ابن سعد في طبقاته“ : إًم معبد هي القي نزل عندها رسول الله 
عي »> حين هاجر من مكة إلى المدينة .. 


يردن لرسول الله لله بامجرة من مكة إلى المدينة » وقد أعد المشركون 
عدتېم باقتراح من أي جهل أن تختار كل قبيلة شاباً منها لضرب رسول الله عو 
بحيث يضيع دمه بين القبائل كلها .. 

ولكن الله عز وجل قد حفظ'النبي عر وصحبه من أذاهم » ورج 
للهجرة بصحبة الصديق أبي بكر إلى غار في جبل الثور » وقد بقيافيه ثلاثة أيام 
قبل أن برحلا باتحاه ارب » وبصحبتہما عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط » وقد 
لحقت بهم شبان قریش ولکن دون أن يصيبوهم بأي أذى... 

ويسير الركب المبارك باتحاه يارب » تحت أشعة الشمس الحمراء المتحلقة 
في كد السماء » ورمال الصحراء تكاد تنفجر طباً وشراراً .. 

ويلمح رسول الله م حيمة بعيدة قد نصبت فوق الرمال في وسط 
الصحراء .. فيتجه إليها مع صحبه للراحة واقاء اللحر والتزود .. وتشاء الأقدار أن 
تكون هذه الغيمة المنتصبة ني الفلاة هي خيمة أم معبد .. وكانت قد نصبت 
حيمتها في هذا المكان مع زوجها لاستضافة الركبان وكسب إعطياتيم .. 

وئي رواية لابن عبد البر عن حبيش بن خالد ‏ أخو آم معبد س صاحب 
رسول الله له وهو يصف لنا وصول موكب رسول الله عو إلى حيمة أم معبد 
ومعجزته معها » فیروي لنا قائلا" : 


(۱) فی طبقات ابن سعد (۲۸۸/۸) س ۲۸۹) . 
(۲) راجع الاستیعاب لاہن عبد البر (۲۹۱/۱۳ ہہ ۲۹۸) . 
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أن رسول الله زه حين حرج من مكة إل المدينة مهاجراً هو وأبو بكر » 
ومول أي بكر ابن فهيرة » ودليلهما الليفي عبد الله بن الأريقط » مروا على خحيمتي 
م معبد الخزاعية » وكانت امرأة برزة جلدة » تحتبيءبفناء القبة » ثم تسقي 
وتطعم » فسألوها لحماً ورا ليشتروه منها » فلم يصيبوا عندها شيقاً من ذلك » 
وكان القوم مُرملين مُسنتين » فنظر رسول الله ع إلى شاة في كسر الخيمة 
أي جانبما ‏ فقال ل : 

la) —‏ هذه الشاة يا أم معبد » ؟.. 
قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنْم .. 
فقال ی : 
« ھل بہا من لبن ۲ ؟.. 
قالت : هي أجهد من ذلك !.. 
فقال عليه الصلاة والسلام : 
« أتاذنین لي ان احلا (£.. 
قالت : نعم .. بي أنت وأمي » إن ريت بها حلباً فاحابما .. 
فدعا ہا رسول الله ر فمسح بيده ضرعها » وسمی الله تعالی » ودعا ها 
في شاتما فاك عليه » ودرت واجترت .. ودعا بإناء يربض الرهط _ أي 
یسقیہم ‏ فحلب بہا جا کثیراً سائلاً ‏ حتى علاه البماء _ الرغوة ‏ ثم 


2 


سقاها حت رویت » وسقی أصحابه حقی رووا وشرب اخرهم !.. م اراضوا 


. برزة : تبرز للناس في حشمة وأدب . وجلدة : أي صاحبة شخصية قوية‎ )١( 
. المرمل المسنت : الذي أصابته السئة» أي : الجدب والقحط‎ )۲( 


¥ 


شربوا مرة بعد مرة م ثم حلب ثانياً فما بعد ذلك حتى ملأ الإناء » م غادره 
عندها » وبايعها » وارتحلوا عا .. 

فقلما لبشت حت جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعازا عجافاً » يتساوكن 
هزالاً ضعافاً »> فلما رأى أبو معبد اللبن عجب !.. وقال : 

من أين للك هذا اللبن يا أمٌ معبد ؟.. والشاة عازب حيال ولا 
حلوب في البيث .. 

قالت اَم معبد : 

لا والله .. إلا أنه مر بنا رجل مبارك » من حاله كذا وكذا .. 

فقال ها زوجها متعجباً : 

صفيه لي يا أَمٌ معبد .. 


س أيت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حَسَنَ الحلق ٺم تعبه 
ثجلة » ولم تزر به صلعة » وسم قسم › ف عينیه دع » وي 
أشفاره عطف) » وي عنقه سطع ٩‏ » وفی ميته اة » ازج أقرن › 
إن صمت فعليه الوَقارٌ > وإن تكلم سما وعَلاه البهاءُ » أجل الاس 


. العازب : البعيد عن المرعى » والحيال : ليس فيه حمل‎ )١( 
. الشجلة : عظم البطن واسترحاژه‎ )۲( 

(۳) تزربه : لم هبه . الصلعة : صغر الرأس . 

. دعج : شدة سواد العين‎ )٤( 

(ه) العطف : طول أهداب العين . 

)1( السطع : الطول . 


(VE - 


وأمماه من بعيد » وأحستّة وأجمله من قريب » جلو امنطق » فصل ء لا 

رر وهُذرَ » کان منطقه خرزاث نظم يتحدّرن › ربعة » لابائن من 
طول » ولا تقتحمه عن من قصر » غص بين غصنين » فهو أنضر 
الثلاثة منظرأ » وأحسنم قدراً » له رفقاء يحفون به » إن قال أنصتوا 
لقوله » وإن أمر تبادروا إلى أمره » محفود“ محشسود » لاعابس ولا 
مفید |.. 

فقال ها زوجها أبو معبد : 

هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذَكرّ بمكة » ولقد 
ممت أن أصحبه » ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً .. 


فأصبحَ صوت بمكة عال, يسمعون الصوت ولايدرون من صاحبه» وهو 
يقول : 
جزی اله رب الاس حير جزاله 
ِ ت و 
رفيقين حلا حيمتي ام معبار 
ها نزلاها بامهدى فاهتدت به 
وى ك وس ص ر اص 
فقد فاز س أمسىرفيق محملر 
فيا لقصي ما زؤى اله ععصكم 
به من فعال لا گجازی وسودد 
ومقعدّها للمونين بمرصل 


. محفود : أي محذوم‎ )١( 


- (Vo 


سوا أحتكم عن شاتها وإنائها 

فإكم إن تسألوا الشاة شد 
اها بشاق حاقل شحالبت 

عليه صريحاً صَرّة الشاة ريد 


فلما “مع بذلك حسان بن ثابت شبب يجاوب الماتف فقال : 
لقذ حاب قوم غاب عنم بيهم 
وقدس من يسري إلية ويغخشدي 
قرحل عن قوم فضت عقولهم 
وحل عل قوم نور ملد 
داهم بو بع الضللة ربمم 
وأرش دهم ۽ من يتب الح رش 
وهل يستوي ضلال قوم نسفهوا 
عمسى وممداة يدون موقد 
ركاب دی حلت علیہم باسعد 
نبي یری مالا یری الاس حول 
واوا کاب الو في کل ترش د 
وإ قال في يوم مقالة غائب 
فتصديقها في اليوم أو في حى الد 


لين أبا بكر سعادة چسكو 


n al ©‏ رھ 
رجه ما پس علاك 
4 ص ۶٤‏ ھن ب ر ر پسعل 


۷ - 


ييور ٤‏ بني کعب مقام اتمم 
وم U Lau‏ مار مره ر 

وكانت السرية التي أرسلتما قريش تطوي الأرض تحت أقدام الخيل بعد أن 
معت خبر المنادي وعلمت وجهة رسول الله عه ... فاستمرت تسابق الرح 
حى بلغت خيمة أم معبد .. فنزل الرجال عن مطاياهم وانطلقوا إلى آم معبد 
والشر يقدح من عيونهم .. وسالوها : 

این محمد يا ام معبد ؟.. 

فخافت أم معبد على رسول الله ع مهم .. فردت عليمم قائلة : 

تسالوني عن آمر ما معت به قبل عامي هذا .. 

إنك تعلمين أين ذهب .. 

ما أدري ما تقولون .. 

وألقوا عليا في السرّال ثانية » بعد أن بان على وجههم الغدر .. فقالت : 

لن لم تنصرفوا عڼي لاصرخن ني قومي عليکم .. 

کان شباب قریش الکفار یعلمون انہا فی عز من قومھا › وکانت دارھا على 
طرف طريق قومها » لكأغا كانت حارسة الطريق » فلو أا أطلقت نداءٌ واحدا 
فوا لجدتما بأسلحتهم ولآذوهم قبل أن يسألوها ما الخبر .. فائروا أن ينقلبوا إلى 
أهلهم وقد أطرقوا الرؤوس من أن يخوضوا قتالا قد تطاح فيه رؤرسهم .. 


وا هي إلا أيام قليلة حتى جمعت أم معبد حاجياتما وأعدت العدة بصحبة 


)١(‏ أسد الغابة لابن لأر (۳۷۷/۱ س ۳۷۸) دون البيتين الأخيرين من قصيدة حسان بن ثابت وبعض 
أبيات القصيدة الأول ني طبقات ابن سعد (۲۸۸/۸) . 
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زوجها » لتلحق برسول الله عله .. وني المدينة النورة » أرض المجرة والسلام 
أسلما وبايعا ودخلا في حمى الإسلام .. 


وقد ذكر بأن أًم معبد _ عاقكة بنت خالد الخراعية ‏ قد دخلت التارخ 
الإسلامي » من خلال فصاحتها وبلاغتها ودقة وصفها للنبي الكرم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسلم » الذي ظل حفوظا إلى يومنا هذا .. 

وتذكر بعض الروايات .. أنه سعل مرة أمير المومنين علي بن أبي طالب كرم 
أله وجهه : 

فقال علي کرم الله وجهه مجیباً : 

أجل وأبلغ وصف قيل في رسول الله ع ما ذكرته أم معبد 
الخزاعية .. 

f. ا‎ f , 

وكيف لم يصف أحد النبي ل جا وصفته اَم معبد 

فرد کرم الهو جهه بحكمته المعهودة : 

لن النساء يصفن بأهوائهن .. فيجدن في صفاتين .. 

فرحم الله ورضي عن الصحابية الجحليلة » الفصيحة البليغة » واصفة النبي 
ي .. أم معبد ‏ عاتكة بنت خالد الخزاعية .. 
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(لصحايّة 


۶ ر 
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۱ باریم ر 
رک اکس رکا ب ر او 


ر الدہ ریا 


اراي 


ae + 


(لمعا 
N‏ و n‏ 
1 
کی کے ا سیا ی اوا 
روي الہ نیا 


لرا 


قال الله تعالی في تابه العزيز : 


ا ھت ر سر رسہ2 سے س رو r‏ 
ااا دين ءامن وا ذا جاه ڪ لومت 
ور ر مم ر و ير م و ل ل ع 
مه بحرت فا متحنو : الله اعلمباد بملنهر' فان علمتمو و فت 
یا 4 سر سے r‏ 


ك 


ار رور 
فلا ترجعوهنا لی الها 


مر ترت ص ی ا م کے 
ا 


رلا ھن ول ف ولا لون 4 


قال رسول لله : 


- « والله ما أحرجكن الا حب الله ورسوله 
والإسلام »> وما حرجن لز وج ولا مال » .. 


- AI 


م كلثوم .. الصحابية الحليلة .. المؤمنة المهاجرة الماشية » البايعة 
رسول الله مزه على الإيمان .. 


أم كاثوم بنت عقبة بن اني معيط بن بن اي عمرو بن أُمية بن عبد هس 
القرشية الأموية .. 


وأمها ایک شک کیش ین رع ن جیب ین عبد یی 
وام کرم ا انحت عثان بن عفان من أمها أ اروی , 


ما من امرأة في قريش بلغت في جرأتما ما وصلت إليه أم كاثوم نت 
عقبة .. فقد كانت المرأة الجرشة القوية الشديدة التي نحملت تبعات أهلها 
وحصارهم ها وكذلك ملاحقتبا في سبيل ردها عن ديما وعودتما إل أرض مكة .. 
ولکن کل ذلك دون جدوی .. 

أسلمت أم كلثوم رضي الله عنها في مكة وهي محاطة بسوار حکم من هلها 
وذویہا الشرکین قبل هجرة رسول | اھ إلى المدينة › وبایست ي 1 الله عليه 
ونکنمت علب سرا إل ا أن هاجر رسول 2 المديبة 

وكان على الصحابية المؤمنة أم كلئوم أن تقرر وتختار .. إما البقاء بين أهلها 
والافتتان فی دینہا » إما امغامرة وامروب من بين أهلها الأشداء للهجرة ة نحو المدينة 
والالتحاق اي زيل وبقية المؤمنين .. 

کد حب ام کلثوم رضي اللهعنہا لدين الإسلام الحبيف وكذلك حا 
لرسول اله ا دفعها لاختیار المجرة حو المدينة وامروب پدینہا . . 
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ورغىم العيون المراقبة ها .. وحص ارها دون الدخول والخروج »> وجميع 
الخاطر التي حوما » حرجت ليلا من مكة متعسللة نحو الجبال معجهة نحو المدينة 
وهي ماشية دون مطية تعينها على أعباء السفر أو زاد وماء يقيما جوع الرحيل .. 

وبطريق المصادفة اجتمعت برجل من خزاعة فعاهدها على الاخوة 
واصطحبا معه نحو المدينة .. وما أن وصلت إلى أرض المدينة وشاط” الأمان 
وظنت بنفسہا انما قد انتہت من متاعبما حتى علمت بأن أخويما الوليد وعمارة قد 
انطلقا خحلفها من مكة إلى المدينة وذلك لردها إلى اهلها .. 

ويتقدم الوليد وعمارة من النبي عر يطابون منه إعطاؤهمأم كلثوم لردها 
إلى أهلها في مكة وذلك حسب الاتفاق الجحاري بينم في هدنة الحديبية » فقال 
لرسول الله ع : 

يا محمد إف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه !.. 

فقامت أم كاشوم وكلها جرأة وحماس .. وقالت : 

يا رسول الله أنا امرأة .. وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت !.. 

فتردني إلى الكفار يفعوني في ديي » ولا صبر لي“ .. 

ومع الله عز وجل ورسوله الكريم طلب أم كاثوم وقوما فأنزل بحقها وحق 

من شابهها من النساء اياته الكريمة في سورة الممتحنة القائل فيها عز وجل : 


نامرا ڏا جاه ڪ مال ومست 


ار ر 7ا ر وه ووو َم 
مهلجرات فا متحنوهن الله بای ٻ فان علمتموهن م ينت 


. )۲۳١/۸( ہہ ۳۲۹) » وطبقات ابن سعد‎ ۳۲٣/۱( السیرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)١۰( سورة الممتبحنة الآية‎ )١( 


~ AT 
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اجر اال اراد ھن یل ف رلا ھم لود € 
فامتحنها رسول الله عي بأمر الله عز وجل .. وكذلك امتحن النساء 
المهاجرات بعدها » فكان يقول عليه الصلاة والسلام : 
« والله ما أحرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام » وما حرجئنل 
زوج ولا مال ) .. 
فاذا قلن ذلك ت ركن وځبشی » فلم برذ إلى لبیل .. 


« قد نقض اللهالعهد في النساء ما قد علمتاه » فانصرفا .. 


وبقيت الصحابية الحليلة أم كائوم في المدينة المنورة تحت ظل الإسلام تنهل 
من تعاليم وفيض النبوة الكرية › إلى ن تقدم -لخطبتہا زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكلبي » فعقدت عليه .. ولم تمض فترة طويلة على زواجها حتى خرج زوجها 
زيد للجهاد في سبيل الله يوم موتة .. واستشمد فيا .. 

وبعد فترة من الزمن مع انقضاء عدتها يتقدم إلا الزبير بن العوام . 
فتزوجته وولدت له زيب » وكان في الزبير شدة على النساء .. فلم تطق أم كلثوم 
ذلك وكانت له كارهة » فسألته الطلاق .. فطلقها .. 

تم يتقدم لخطبتها عبد الرهمن بن عوف فازوجته وأجہت له إبراهم 


A - 


وتزوجهاعمرو بن العاص بعد أن أمضت عدتبا لوفاة عبد الرمن بن عوف 
رضي الله عنه » فمكشت عنده شمراً وانتقلت بعدها إلى الرفيق الأعلى راضية 
مرضية .. 

الصحابية المؤمنة أم كلئوم وقد انتقلت إلى جوار رها راضية مرضية › 
مؤمنة صالحة طائعة فقد أسلمت بالله عز وجل وهاجرت مشياً على الأقدام .. 
وأنزل فيا قران يتلى .. ورفع به حكم جائر عن الإسلام .. قد غادرت دنياها 
مان وسلام راضية عن دیا ونیا .. 


فرحمها الله ورضي عنما وأأسكنہا فسيح جنانه .. 


~ CAO 


(لصجاثة 
و 2 با 
وی اندر عا 
السا و 


x 
( 


ا ا 
م ۶ رید 


قال الله تعالى عز وجل : 


ای اجا الۇت اغڭ عل ننک 
باو سَنَا ولاسر ولارن ايفان اؤلدهن ی 
r‏ ا 
جهن شرس ین ينوا نھن ایک 
وراو رصي ر | gg CHA‏ 


ف مع روف داهن واستعفر ی اله توء 


يقول رسول الله د عن أسماء لأصحابه ٠‏ 


- « هل “مع مقالة أمرأق أحسن سؤالاً عن 
دیا من هذه ۲ ؟.. 
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أسماء بنت يزيد : الصحابية الحليلة » امجاهدة المؤمنة » صاحبة العقل 
والدين والفصاحة والبلاغة .. 


أماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن عبد الأشہل 
ابن الحارث الأنصارية الأوسية الأشملية .. 


امتازت الصحابية الحليلة أسماء بنت يزيد رضي اللهعنها برهافة الحس ونبل 
المشاعر ورقة العاطفة » وكذلك فهي الحدثة الفاضلة » وامجاهدة في سبيل الله عز 
وجل » وتعتبر من ذوات العقل والدين والخطابة حقى لقبت جخطيبة الدساء .. 
وقد تخرجت أسماء كغيرها من فتيات الاإسلام »> من مدرسة النبوة 
الكريمة » تل من تعالم دين الإسلام الصحيح » لاتعرف الخضوع في القول › 
ولا المبوط في المستوى » ولا تقبل الضم والذل .. بل كانت الفتاة الشجاعة 
الثابعة » المحاهدة » التي قدمت لبنات جسما ماذج رائعة في شت الميادين .. 
وفدت رضي الله عنها على رسول الله وه ني السنة الأول للهجرة › 
وبايعته بيعة الاسلام » وقد كان النبي صلوات الله عليه وسلامه يبايع النساء بالاية 
الكريمة الواردة في سورة الممتحنة .. 
وتقول السيدة أسماء رضي الله عا عندما حضرت لتبايع الرسول صلوات 
اللهعليه وسلامه : 
اتيت النبي يه لأبايعه » فدنوت وي يدي سوارين کبيرين من 
الذهب » فبصر عا ببصيصما وقال : 
« ألقي السوارين يا أسماء » أما تخافين أن يسورك الله بأساور من 
نار ۲ ؟.. 


~4 * 


فما کان منہا رضي اللّهعنما إلا أن سارعت وبدون أي تردد أو جدال لتنفيذ 
أوامر الرسول عه » فازعتهما وألقتهما وم تعد تدري من أحذها .. 
وأحذت بعد ذلك الصحابية الحليلة تستمع إلى أحاديث الرسول 
الشريف > وتنهل من تعالم النبوة الفاضلة > وهي تسأله عن دقائق الأشياء والأمور 
س ,هة £ 3 ا ٌ 
كي تتفقه في مور دينها .. وهي التي سألت رسول الله عو عن طريق تطهر الرأة 
من حيضما » واعتبرت ذلك حق وطهارة دون أن تستحي ني هذا الأمر .. ولذلك 
قال عنہا ابن عبد البر : 
كانت أسماء بنت يزيد من ذوات العقل والدير" .. 
وقد أنابت رضي الله عنها عن نساء المسلمين مرة في مخاطبة الرسول عط > 
وذلك فما يتعلق بأمر حصن .. فاتته ذات مرة وقالت له : 
يا رسول الله .. إني رسول من ورالي جماعة من نساء المسلمين » كلهن 
يقلن بقولي » وهن على مثل راي .. إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال 
والدساء كافة » فامنا باك واتبعناك » ونحن معاشر النساء مقصورات 
حذرات » قواعد بيوت » ومواضع شموات الرجال » وحاملات 
أولادهم » وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشود المحنائز والجهاد في 
سبيل الله عز وجل .. وإذا خرجوا للجهاد حفظنا هم أمواهم » وربينا 
أولادهم » وغزلنا أواهم » أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله ؟.. 
فالتفت رسول الله ع إلى أصحابه » وقال : 


١‏ هل “عم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دیا من هله » ؟.. 


. )۷٦/۲( حلية الأولياء للأصہاني‎ )١( 
. )۲۲۳/٤( في الاستیعاب لابن عبد البر‎ )۲( 
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فقالوا : لا يا رسول الله .. 
فقال رسول الله ي لأسماء رضي الله عنها : 
« انصري يا أماء » وأعلمي من وراءك من الساء أن خسن تبعل 
إحداكنّ لروجها » وطلبا مرضاته » واتباعها لواففته يعدل كل ما 
ذکرټ للرجال » .. 
فانصرفت أسماء رضي الله عنما .. فرحة » وهي تبلل وتكبر استبشاراً ما 
قاله ها رسول الله ی ., 


م ور ر ر 

وگر السنون .. ولا تزال المومنة الصالحة تعّلم ما تعلمته من فيض النبوة 
الحالد » مخلصة لدينما .. تروي عن النبي الكرم م ما سمعته منه وما تعلمته › 
إلى أن أقبلت السنة الثالثة عشرة للهجرة بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه 
عليه .. وکانت معركة اليرموك العصيبة الشديدة .. 

وني هذه المعركة اشت ركت المرأة المسلمة بنصيب وافر من الحهاد کا يذ كر 
ذلك الحافظ ابن كتير في البداية والنہاية وهو يتحدث عن امحاهدين المومنين › 
فقول : 

فقاتلوا ققالاً شديداً حتى قاتلت الدساء من وراءهم أشد القتال .. 

والحجارة » وجعلت خولة بنت ثعابة رضي اللهعنما تقول : 


(۱) نفسه .. 


- 4 - 


يا هارباً من نسوة تقيات 
فعن قلیل ما تری سبیات 
ولا حصیات ولا رضیات 
وقال أيضاً : 
وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم » وقتلن خلقا. كثيراً من الروم › 
ولكن يضربن من انهزم من المسلمين حتى يرجع إلى القتال .. 
وكان لأسماء بنت يزيد رضي الله عنما في هذه المعركة العظيمة الدور البارز 
وهام » مع الجيش الإإسلامي بصحبة الدسوة الموؤمنات المحاهدات _ فكانت 
تسعی جاهدة كي تناول السلاح وتسقي الماء » وتضمد الحراح » وتشد من عزام 
الأبطال المسلمين .. 


ولكن عندما تأزمت المعركة » وحمي الوطيس » واحمرت الحدق » حينعذ 
نسيت أسماء رضي الله عنها أا أنفى » ولم تتذكر إلا أا مسلمة مؤمنة تسعطيع أن 
أمامها إلا عمود خيمة .. فحملته وانغمرت ضمن صفوف الجاهدين » وأخحذت 
تضرب به أعداء الله من ذات اليين وذات الشمال حى قتلت به تسعة من الروم .. 
هي أماء بنت يزيد بن السكن › دت اليرموك » وققلت يومگل 

تسعة من الروم بعمود فسطاطها .. وعاشت بعد ذلك دهراً".. 


)١(‏ لزيد من الأقوال في مواقف النساء المؤمنات الحاهدات في معركة اليرموك .. راجع أقوال الحافظ ابن 
كير في البداية والہاية ( ٥/۷‏ س ١١‏ ) . 
الإصابة في تميزالصحابة لابن حجر العسقلاني )۲۲۹/٤(‏ . 


- ۳ 


وقد حرجت أسماء رضي اللهعنها من تلك المعركة انجيدة وي نايتا » بعد 
أن أثقلت اراح كاهلها .. فقد أحذت نصيما من طعنات السيوف والرماح ولي 
كافة أحاء جسدها .. ولكن قدرته سبحانه وتعالى شاءت أن تعافى هذه الصحابية 
امحاهدة من جراحها .. لتعود ثانية كي تارس دورها الفعال في الدعوة 
الإسلامية .. 

وروت أسماء بنت يزيد عن رسول الله ا واحدا وانین حديثاً . 
وكذلك روی عا ابن اتبا حمود بن عمرو الأنصاري » وأبو سفيان مولى ابن 
أحمد » وعبد الرحهمن بن عبد الرهمن بن ثابت الصامت الأنصاري » وتحاهد بن 
جبير .. وغيرهم .. 

وكذلك روى عنا أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومهاجر بن أي 
مسلم » وشہهر بن حوشب .. ۰ 

وقد أمدٌ الله ني عمر هذه الصحابية المؤمنة الجليلة لسنة الثلاثين من 
المجرة » أي بعد سبعة عشرة عاماً من جهادها في معركة اليرموك .. بعد أن 
قدمت للأمة الإسلامية حير مثال للمرأة الصالحة المؤمنة اججاهدة .. 

فرحم الله أماء بدت يزيد » وأكرم مثواها با قدمت لتا من خير خير العمل 
والطاعة والدين > وما روت لنا عن رسول الله ع .. فرضي اللهعنها ور مها .. 
وأرضاها خير رضائه .. 


~٤ 


<@ 


(الصكاثة 


as EY‏ ا 


أعات ك لا أنساك ما َر شارقى ٠‏ وما ناح قمري الحمام الطرف 
أعايك قابي كل يوم وليلة إليك بها أخفي الفوس معلل 


عاتكة بشت زید : الصحابية الحليلة > المبايعة المهاجرة › الحسناء 
الميلة » ذات خحلق بارع وخلق کرم .. 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية .. 

وهي ابنة عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللعنه .. 


أسلمت عاتكة رضي اللهعنها بمكة » مبايعة رسول الله عه على الإسلام 
والابمان بالله تعالى » | بايعةُ الدسوة المؤمنات باللهعز وجل .. وبعد هجرته 
ي » هاجرت إليه في المدينة المنورة » وذلك كي تتابع رسالتها في الإسلام 
وتنل من تعاليم النبوة الكرية الصافية .. 
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تزوجها عبد الله بن أي بكر الصديق رضي الله عنه » بعد تجربة حب 
عارمة بینہماء وھام بہا هیاما شديدا وأصبح بح لايستطيع البعد عنها. . وذلك كوا 
صاحبة جال فائق » وحسن لايضاهى » ورقة في المشاعر » وعذوبة في الأنوثة . . 
ليس هما ميل » وقد كان يزيد على ذلك بأا كانت بليغة وفصيحة ني القول 
والشحر والرثاء .. 

وبهذه الصفات التي جمعتما عاتكة بنت زيد رضي الله عنها » جعلت زوجها 
عبد اللھ ہن اہ بکر یتعلق بہا ویہم بہا هیاماً شدیداً » حتی بلغ به ذلك أن ينسيه 
موعد الصلاة » وتشغله عن مغازيه وغير ذلك .. 

وقد أثر ذلك على نفس أبيه أي بكر الصديق رضي اللهعنه » فطلب منه أن 
بطلقها» ويعود إلى دينه وغزواته .. ولم الف عبد الله أمر والده فطلقها 
کارهاً » ولکن حبه ها ظل قامًاً ولم يم .. وقد أنشد قائلاً : 
وود ميا وم مكانها ٠‏ قبا ممتي النفس أحلام نام 
وان فراقي اهل بيت جمعتہسم عل ارق مني لإحدى الغظام 
اراي وأهلي كالعجول تروحمت إلى بها قبل اليشار الروا 


ویروی أن أبا بكر كان يصلي ذات ليلة على سطح داره .. وني هدأة الليل 
وسکونه مع صوت ولده عبد اللهوهو يدشد في الظلام » وقد لفه حزن عميق .. 
يقول : 
أقاتك لاأساك ما در شارق وسا ناح قري الحمام طرق 
أعايك قابي کل يوم وليلة اليك ما أحفي الفوس معلل 
وا ر يللي طملق اليسوم بفاَها ولا مشلها في غير جزم مطل 
ها لق جزل وراي وسصبُ ولق سوي في الحياء ومصدف 


AA 


وحين مع ذلك أبو بكر الصديق رضي اللهعنه .. رق قابه وأشفق على 
ولده » وأمره بإرجاعها .. فصرخ على الفور ولده عبد الله فرحا : 


ومن شدة فرحه أعتق غلامه أن إكراماً وحباً لزوجه عاتكة .. وقام بجري 


على الفور نحوها وهو ينشد طربً : 

أعاتك قد طلقبٍ في غير ريست 
كذلك مر اله غاا ورائح 
وسا زاك قابي لفرت طائرا 
لَيْهْيِكٍِ أني لا أرى فيه سخطة 
ونك ممن زين اله وجه 


وروجعْتِ للأمر الذي هو كائن 
على الاس فيه اة وتباي 
وقلبي لا قد قرب الله ساكن 
ولك قد ّت عايك الحاسين 
ولیس رجو زه اله شان“ 


وبعد أن راجعها عبد الله بن أي بكر وأقام عندها كانت غزوة الطائف › 
. ا طا ا . : 
فخرج من معه بصحبة رسول الله عريي .. وأثناء المعركة رُم بسمم .. فاستشمد 
رضي الله عنه » وعندما علمت زوجته عاتکة باستشہاده راحت ترثيه » فأنشدت 


تقول : 

رزب بجر الناس بعد نبيهسم 
فاليكٌ ا 27 تنفك عينى حزينة 
إذا شرعت فيه الأسنّة حاضا 


وبعد ابي بکړ وسا کان قصرا 
عليك ولا ينفك جلدي أغرا 
أكرمّ وأهمى في هياج وأصسررا 
إلى الوت حتى يرك الرحع أحترا 


(۱) في الاستيعاب لابن عبد البر ۷١/١۳(‏ س )۷٦‏ » وأسد الغابة لابن الأثير )4۹۸/٥(‏ . 


(۲) أسد الغابة لابن الأثبر )4۹۸/٥(‏ . 
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حاطب ؛ 


كانت عاتكة تحت عبد الله بن أي بكر » فجعل ها طائفة من ماله على أن 
لاتتزوج بعده» ومات .. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عاثكة أن قد 
حرمت ما أحل الله للك » فرذي إلى أهله الال الذي أخذته » ففعلت » فخطما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتزوجها" . 


وأقامت عاتكة رضي الله عنها عند أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فترة من الزمن إلى أن قتل في وحشة الظلام » بطعنة من خدجر مسموم .. 


ومن جدید يطل وجه اأساة الأسود ليغلف عاتكة مرة أحرى » ولتفجع 
بالقدر وهو يصوب سامه إلا .. وقد حزنت على عمر بن الطاب رضي الله عنه 
حزنا عميقا » ورثته ني أكثر من قصيدة شعرية بليغة .. منها قوها : 


فل لأهل الضراء والبؤس موتوا ٠‏ آذ فة انون كاس شعوب" 


() الاصابة لاہن حجر )٤/١۱۳(‏ . 
)٠(‏ تذكر إحدى الروايات أن الذي تزوجها بعد عبد الله » هو زيد بن الطاب وكان من حظه العاثر أيضاً 
أن أصابه قدر عاتكة فتركها بعد أن استشمد يوم الهامة .. 
(۳) أسد الغابة لابن الأثير )4۹۸/٥(‏ . 


O° + 


من أنفس عادها أحزاما ولعين شفها طول السہد 
جسد لفف في أكمانه رجحم اله عل ذاك الجسد 


وما يذكر أنه لما خحطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب منها 
لزواج » قد اشترطت عليه أن لاإيضربها ولا ينها من الحق ولا الصلاة في المسجد 
النبوي(“ .. وکان نما کا طلبت رضي اللهعنا .. 

كانت عاتكة رضي اللمعنہا ما أن تخلع عا ثياب الحداد » وترتدي ثياب 
الفرح » حتى تحد نفسما من جديد مرتدية لثياب الأحزان » فهل يعقل أن تكون 
حياتها سلسلة من الفواجع » قد قلرر ها فيما أن تشہد على خحتام ازواجها .. 

ومن جديد يتقدم لطبت ا الزبير بن العوام .. فترتدي ثياب الهجة 
والفرح .. لتعيش في حياتما الروجية الجديدة .. حياة هانة إسلامية طائعة تقية 
لیس هما مطلب ئي الحياة سوى أن تعيش في في السترة والايمان كغيرها من النسوة 
وتنجب أطفالاً تفاحر بهم الحياة ة مستقبلاً .. 

ولكن الأقدار شاءت » وأبت عليما من جديد ألا تحظى با تتمناه » وما 
هو إلا زمن قصير على زواجها حتى غادرها زوجها الزيير كي يشترك في معركة 
وادي السباع بين مكة والبصرة .. ويستشمد في سبيل الله عز وجل فيا .. 

وتعود عاتكة من جديد إلى لباس الحرن القاتل .. وإلى رثاء زوجها 
الحبیب » فأنشدت تقول : 
در ابن تجرموز بفارس بهمة يمم اللقاء ركان غير معرد 
ياعمپرو لو نه لوجلقه لاطائشاً رعش الجسان ولا اليد 
ج 


. )٠٤/۱۳( الإصابة لابن حجر‎ )١( 


م غمرة قد حاضمها لم يشند عا طرادك يا ابن فقغ القردد 
كتك أمك إن ظطفرت مله ممن مضی من روح وبغتشدي 
والله ربك إن قصلت سلما حلت عاليك عقوبة القعمد 


وما أن تنتهي من عدا رضي الله عنها » وتعود ثانية للباس الحزن والأسى 
والقدر المكتوب » حتى يتقدم خطبتبا أمير ا لمؤمنين : علي بن اڀ طالب کرم الله 
وجهه .. فرفضت الزواج منه إشفاقاً عليه من ا موت امحتم لكل من يتزوجها .. 
فقالت له : 

يا أمير المؤمنين : أنت بقية الناس » وسيد المسلمين » وإني أنفس بك 

عن الوت .. 

فأعرض عنها أمير المؤمنين علي بن أي طالب كرم اللهوجهه » وم 
يتزوجها .. 

وقد اشتہرت عاتكة بدت زيد رضي الله عنہا بأن کل من يقترب مہا لابد 
له من الموت أو الشهادة .. هذا قال عنها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 


N 
ل‎ 


اللەعنه : 


من أراد الشہادة فليتزوج بعاتكة .. 


و كانت تعاني رضي اللهعنہا من هذا القول الذي شاع عا .. وقد ثبت 
ذلك حين تقدم هما الحسين بن علي وتروجها .. وسارت معه إلى أرض كربلاء 
وشہدت مقتله وذبحه واستشہاده بام عینیما .. وقد کانت اول من رفع خده عن 
الثراب ولعنت قاتله .. وبعد استشہاده أحذت ترثیه کا رثت وودعت أزواجها 
السابقين .. فقالت : 


— OY m~ 


غادروة بكربلاء صريعساً جادت الزن في ذرى كربلاء 
وقد تقدم لخطبتا كثيرون من الصحابة الكرام .. لكنها بعد مقتل زوجها 
الحسين قد أعرضت عن الزواج نائياً » متفرغة لطاعة الله عز وجل » مؤدية لتعالم 


الإسلام التي نهلتها من مدرسة النبوة الكريمة .. إلى أن أسلمت روحها الطاهرة إلى 


برها » راضية مرضية .. 


فرحمها الله تعالى ورضي عنا وأرضاها .. وأسكنما فسيح جنانه . 
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وپهدا اخم هزه انل ...لحا أت 
تكون عة وهي رة ۲ على اة 
ا حیل الاو اکتزعن وای ورگ 
وماقمناه فا اه وهود المقّل... 


وا یرنه رب العا کن 


( 


N کو‎ 
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اکاک 


١س‏ القران الكريم . 

۲ تفاسير القران الكرم للسادة المفسرين . 

۳ س شرح صحيح مسلم (عبد القاضي عیاض) س دار الکتاب العربي س بيروت. 

£ صحيح مسلم ‏ دار الكتاب العرلي ‏ بيروت. 

ه ‏ صحيح البخاري ‏ دار الكتاب العرلي س بيروت. 

٦‏ سنن أي داوود س دار إحياء التراث العرلي ‏ بيروت. 

۷ س سنن ابن ماجه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۸ س سنن الترمذي ‏ إحياء التراث العرلي س بيروت. 

٩‏ سنن النسالي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ - البداية والہاية لابن كثير ‏ دار الكتب العلمية س ببروت. 

. تاريخ الطبري  دار الكتب العلمية  بيروت‎ - ١ 

 ةيملعلا الاصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلالي  دار الكتب‎ - ١ 
. پاروت‎ 

۳ ہ الطبقات الکبری لاہن سعد دار الكتب العلمية س بيرؤوت . 

. الحا في معرفة الضحابة  للمستدرك  دار الكتب العلمية  يروت‎ ٤ 

. أسد الغابة لابن الأثیر  دار إحياء الراث العرلي  بيروت‎ ٥ 

ب السمط الفين للمحب الطبري ‏ دار إحياء التراث العرلي س بيروت . 

۷ - وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى للسمهوري ‏ دار الكتب العلمية -_ 


بدروت . 


0 


۸ احبر لابن حبیب س دار الأفاق الحديثة ‏ بيروت . 

۹ حلية الأولياء لأبي نعم الأصبہاني ‏ دار الكتاب العرلي ‏ بيروت . 

. السيرة النبوية لابن هشام  دار إحياء الآراث العرلي س بيروت‎ - ٠ 

۱ عيون الأثر لابن سيد الناس ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۲ س الاستیعاب _ ابن عبد البر س دار الكتاب العرني س بيروت . 

۳ مسند الامام أحمد بن حنبل ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

. سير أعلام النبلاء للذهبي  دار النفائس  بيروت‎ ٤ 

. ممع الزوائد للهيثمي س دار الكتاب العرلي س بيروت‎ _ ٠ 

. كنز العمال  الشركة العربية المتحدة  دمشق‎ _ ٠ 

۷ _ تہذيب التهذيب _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۸ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ذخائر العرب ‏ القاهرة. 

۹ س السيرة الحلبية م دار إحياء التراث العرلي س بيروت . 

. الروض الأنف  الشركة العربية المتحدة  دمشق‎ _ ٠١ 

۳۱ شذرات الذهب ‏ دار الكتب العلمية م بيروت . 

۲ اللؤلق والمرجان ‏ دار الكتب العلمية س بيروت . 

۳ ختصر تارخ دمشق لابن عساکر (ابن منظور)_ دار الفکر ‏ دمشق . 

 يرعلا س كشف الخحفاء ومزيل الإلباس _ إ”ماعيل العجلولي -- إحياء التراث‎ ٤ 
. يروت‎ 

. اعلام اللساء لعمر رضا كحالة _ دار الفكر س بيروت‎ ٣ 

. ہ لسان العرب لابن منظور  دار إحياء التراث العرلي س بيروت‎ ٦ 

۷ - نسب قريش من جمهرة أنساب العرب ‏ ابن الكابي _ ط العظم . 

۸ محمد رسول الله والذين معه ‏ عبد الحميد السحار ‏ دار مصر للطباعة ‏ 
القاهرة . 

۹ _ سیدات بيت النبوة ‏ د. عائشة عبد الرحمن _ دار الكتاب العرلي ‏ 


یروت . 


. على إمام اتقون الشرقاوي  دار الأضواء  بيروت‎ ٠ 
. ى الترجمة العربية لكتاب الرسول (بودلي) س الدراسات العربية م بيروٽ‎ ١ 
 بابلالا حياة صحابيات الرسول  الشيخ خالد عبد الر من العك  دار‎ ۲ 


م 


دمشق . 
۳ ختصر رياض الصالحین للنہاني ‏ د. بسام مامي دار دانية ‏ دمشق . 
٤‏ س الحة الأوائل من السساء ‏ سلمان بواب ‏ دار الحكمة ‏ دمشق . 
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الإهداء VV eessssssesssesesssreesseess‏ 
المقدمة JT ceesesseseseesesensesesesersasene seen‏ 
ي حراب الصطفى يه ses‏ 
أمهات رسول الله ع Vs‏ 
امنة بنت وهب (أمه ولادة) YT ees ans‏ 
حليمة السعدية (أمه رضاعة) PVs‏ 
بركة بنت عابة (أمه تربية) GF‏ 
فاطمة بنت أسد الماشية (أمه تكرما) OF esen.‏ 

ي بيت امصطفى وه e ese‏ 
الخالدات مهات الم منين Vacs‏ 
أم المؤمنين حديجة بدت خويلد Pees‏ 
ام الم منين سودة بنت زمعة VV eee senna‏ 

أم الو منين عائشة ئشة بنت ابي بكر AV sess‏ 
أم المؤمنين حفصة بدت عمر eV resene‏ 

أم المؤمنين زينب بنت خزية IA eee‏ 
أم المؤمنين هند بنت أي أمية YO reese ranan‏ 
أم المؤمنين زنب بن جحش TA cesses‏ 

أم المؤمنين جورية بنت الحارث ON assesses‏ 

آم المؤمنين صفية بنت حي OA resene‏ 


أم المؤمنين رملة بنت أي سفيان VV ees‏ 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث AN eens‏ 
ملك الين AV sese‏ 
صلة البحث لزوجات الرسول ا r.‏ 
مارية القبطية (أم إبراهى) AV esses‏ 
ريحانة بنت زيد النضرية Yess‏ 
مع نسل امصطفى عه Yo sss‏ 
بنات النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم Tees‏ 
الطاهرة زينب الكبرى VV ees‏ 
الطاهرة رقية FPA ees‏ 
الطاهرة أم كلثوم YoY sess‏ 
الطاهرة فاطمة الزهراء eens‏ ا YO cesar‏ 
مبايعة الصحابيات لرسول الله لي Po ss‏ 
الطاب الإهي لبايعة الصحابيات FAV cesses‏ 
مع عمات الصطفي إل FAA ses‏ 
عمات رسول الله عه Pes nenasan nene‏ 
الصحابية صفية بنت عبد المطلب PN eer‏ 
الصححابية أروى بنت عبد المطلب.. PNW sss‏ 
الصحابية عاتكة بنث عبد المطلب PTV eens‏ 
أصوات الصحابيات رضوان الله عليين PTAs‏ 
الصحابية م الفضل زوجة العباس PY een‏ 
الصحابية أسماء بدت أي بکر PEN sess‏ 
الصحابية آماء بت عميس PFOA reuse unnanesnanenans‏ 
الصحابية أم رومان زوجة الصديق VO assesses‏ 


س وإ س 


ابیت هنا پت عي Seen annnnnnnn‏ 


الصحاية م معيد esen‏ 
الصحابية ا کلنوم شت عقيه ة الأموية econo eannennn‏ 
الصحابية أسماء بلت یرید الأنصارية eens‏ 
الصحابية عاتكة بنت زيد القرشية eens‏ 
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